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الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام التقين » وقائد العْرّ 
الاين » سيدا ومولانا مد بن عبد لله الذى بعثه ا رة وهی و شر 
للمؤمئين » وعلى آله وصميه أجمعين 2 على علماء أمته العاملين » وعلى كل من 
تنج طريقه إلى يوم الدين . 

و بعد » فإن عقيدة الإسلام 1 يسيرة لا تعقيد فا » وهی التى توافق 
الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليم! وتتقّاها اقول الصافية من دل 
التقليد والمَصَبيّة و وكلة الا و افيد أن لاا اش افيد أن عدا 
رسو الله » ھی ار ا ا كود 2 صل الله عليه وسل ديل 
هذهالمقيدة »ومن معناها الإعان بأن لهذا الكون خالا حكماقديرا مد را » وأ نه 
1 يتخذ صاحبة ولا ولداً ٤‏ وا يفعل ما يشاء و4 مأ رید » وأنه ا 
كن السسما e‏ ترشن N‏ نهم و شرونهم 
وينذروتهم » والإعانٌ بأن ممد بن عبد الله القرشى” الحاشعمىة رسول أرسله الله 
ع بشن لتر قم 0 واتزل علية كايا أحكت ا دكا زات 
أدّى الأمانة ؛ وبل SN‏ يرما عق انف E‏ اسن الما 


وكلة الذين كفروا 10 ' 


NE‏ أن 111 الكون عبرا جا نا شاء كان 
ومالم يشا لم يكن وکل إنسان أن سوت ال 0 ادلات والإذعان به» 
م إلى إدرا که ؛ ا وسهولة داق تنكس قار زه 30 ر على قلبه » 
أو جما الشياطين » أوَ ليس کل أحد يفكر فى شأن من شؤونه » ثم يدر له 


ج 


أسبابه ودواعيه » ثم يناك طريقه إليه » ثم لا دغر وما فى ركوب كل 
صعب ول يبا ما بر يد وهو يعتقد أنه لم يترك وسيل إلا درها واتخذها » 
ثم إذا الأمرٌ يحرى- رغم أنفه ‏ على غير ما بريد » وعلى خلاف ما قذّر ودر 
وعلى خلاف ما ظن أنه واصل” إليه » وعلى خلاف ما اعتقد أن هذه الوسائل 
وهذه الطريق” موصّلة إليه ؟ فإذا هو بعد أن جَرَى هذا الشوط الفسيح ‏ بعل 
أن ثمة قدرة فوققدرته » وأن عل فوق عامه»وأن تدبيراً فوق تدبيره» وأن تقديرا 
فوق تقديره » وأن هذه القدرة وهذا العلل وهذا التدبير وهذا التقدبر هو الذى 


حورت الامو ر عل .نا اراد 


وقد دحل فى الإسلام قوم" خلت قلومهم من أدران التقليد والعصبية » 
وصفت نفو مهم لا يدعوم إايه رسو ل الإإعان ؛ واطمأنت + والجهم إلى أمانة 
هذا الرسول السكريم وصدقه ؛ فوا على ما دعام إليه بالنْوَاحِذْ » واستمسكوا 
منه بالعروة الوثق التى لا انفصام لاء وكره أحدم الشرك وما كان يبد آباؤم 
كا يكره أن اق ف النار» ورأوا رصول اله وصحوه فأحثوه فوق ها تحبون 
سم U ٣ r‏ 

١ A : 97 °, 8¢‏ 
وأبناءم ؛وقدوم بالانفسوالاموال 4 جي کن أحدم يستعذ ب أن 
بأشدأنواع العذاب إذا كان فى هذا العذاب نجاة لارسول السكريم من أن تشوكه 
شوكة » ونفعهم الله بذللك كله » وجزام عليه خير ما يزى الصالمين . 


ودخل فى الإسلام ‏ جنب هؤلاء ‏ أصناف من الناس » أو لم جماعة من 
5 ساقم إلى الإسلام ‏ حين جاء فتح الله والنممر س دول قومهم فيه ؛ 
فدخاوه تقليدا وانسياقا مع اوور » وم تسكتحل أعينهم رو ية صاحب الرسالة » 
ولا انشرحت صدورم سماع تعالعه منه » ولا صفت قار م ار جاهايتهم 
ولا نظفت من أذْرَائها » فكان سواء لديم انتصرت الدعوة الإسلامية 


أم : تنتصر 2 وثانيهم ل أه ل الأديان الأخرئنوعل الأخص المبودية 


© 


والجوسية ‏ دلوا فى هذا الدين أيام الفتوح التى أخضعت الدولتين الكبيرتين 
اليونائية والفارسية » فرارا من > الإسلام على من يبت على دينه منهم » ول تخالط 
بشاشة هذا الدين قلوبهم » ولا اقتلعت جذور المقد والضغيئة من قلوبهم » 
ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق الحنين إلى دينهم القدم » فهم يشتاقونه 
وتتقطم أنفمهم حسرات عليه » و يتمنون أن يعودوا إليه ؛ وثالئهم جماعة من دهاة 
أهل لادان لاف :وذو الي والكر منم - وعلى الأخص المهودية 
وار - تظاهروا بالدخول فى الدين الجديد وم يضمرون فى أنفسهم 
ارا و ن ا بعر | ان ای 
سط سلطا عل نرقنة الأرض الدروفة وماك ؛ ووسلون ى اا لااد هذه 
الفرصة إن ل تامع من تقاء نفسها » ومبيئون أذهان الطائفتين السابقتين 
وقاو م وجهودم للقيام مهم فيا يعتزمون القيام به » ومابزالون فون یار رة 
والفارب لوَاتيهم الظروف وتنهياً لهم افرص لرن ااي رح الفا 
تارة » ومُسوح الحرص على قعالم الدين ثارة أخرى ٠‏ ثم يلبسون لم شوح 
حبة الرسول صلى الله عليه وسل وال بيته الطاهرين حين وجدوا من آل بيت 
ازول رما بد رون الغتشارحة رفم والصرانت يعدن الان ع وتف 
هؤلاء سمو مهم » فيؤولون فى تعالبى الشريعة » ويدخاون فيها ما ليس منهاء 
ET‏ عل سول ا تؤيد دعاو مم ولون اأغزار - وم 
الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة ؟ ل الرسول الذى جاء 
بهذا الدين » هذا فيا نعتقد ‏ هو الأصل الأصيل فالفرقة التى حدثت فى الإسلام 
وهو عض طرى” لم يكتمل عليه قرن واحد » وهو السر فى جمز المؤمئين المالمى 
الإسلام عن رد كيد هؤلاء الما كرين إلى حورم » ذلك بأنهم أثاروا جور 
الناس وكثرتهم » وبعتوا فى نفوسهم الجاس ها يدعونهم إليه » وثورة الجاهير 
كا يقولون ‏ منونة لا عقل لها . 


. 


57 ى الترمذى فى سننه حديا فى تفرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين, 
فرقة » فيقف العلماء الذين صنفوا فى فى عل الكلام أ وفى « الملل والتحل » من 
هذا الحديث ثلاثة مواقف ٠‏ فأما أحدها فألا يتعرضوا له بننى ولا إثبات » 
ومن هؤلاء شيخ أهل السنة والجاعة الإمام أو الجن على بن إسماعيل الأشعرى 
الذى 5-0 « مقاللات الإسلاميين » واختلاف المصلين » وقد ا حنأه 
إخراجا دقيقا فىعام هد" 1 - الموافقطام ۱۹۰۰ » ومنهم الإمام الحقق أوعبد الله 
عمد بن عمر بن المسين » فر الدين الرازى » المعروف بابن اللخطيب » الفقيه 
الشاففعى > التو قال ميته متك اود لقا دو ا وهو ضاي اب 
« اعتقادات فرق المسامين والمشركين » ؟ فقد ألف كل" منهما كتابه من غير 
أن يعرض لهذا الحديث » وأما الثانى خاعة تعرضوا له ولم يصححوه فل ا 
به » ومن هذا الفريق ابن حزم النقيه الظاهرئ صاحب كتاب « الفصل »؛ فى 
الملل والنحل » فقد أعان عن عدم صحة هذا الحديث » بل 0 وأما 
الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن حمر الفرق التى 
نحت ظلال الإسلام فى ثلاث وسبعين فرقة إحداهن ناجية وهى 0 السنة 
والجاعة » ومن هذا الفريق الإمام الک النظار ألو منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن تمد البغدادى صاحب كتاب « الأرق بين الفرق » الذى نقدم له مهذا 
الحديث »؛ ومنهم الإمام المجة أبو المطافر اله رائينى صاحب كتاب « التبصير» 

فى الدين » الذى مذو فيه 0 وآ منصور البغدادى فى تبويبه وتقسيمه 4 
فلا يكاد مخالفه » ومنهم أبو العالى تمد الإسينى العلوى صاحب كتاب « بيان. 
الأديان » الذى أخرجه الدكتور يحى الشاب ونشره فى خلة كلية الأداب 
( الجلد الأو ل ؛ من العدد التاسع 0 منم القاضى عضد الدين عبد الرحمن 
ان أحمد الأمى اأتوفى فى عام هلا من الطحرة ؛ فقد صدر عقيدته التى اشرت 
ا « العقائد العضدية » نسبة إليه بهذا الحديث وشرَّح فى كتاءه هذا مة الات 


الفرقة الناحية ن هذه الفرف الثلاث والسبعين, 0 


والحق أن أصول الفرق لا بصل إلى هذا العدد » وعدي هت 
وار وان فروع الفرق حتاف العلماء فىتفريعهاء وأنت فىحَيْرة حين تأخذ 
ى الف + يق أن تقر أصول الفرق أضو ها أو فروعيا» وإذا امقر رابك 
على اعتبار الفروع فإلى أى” حل من التفريع أنت آخذ فى اعتبارك » وفى الح 
أنه - على فرض صحة الحديث ‏ لا ينحصر الافتراق فيا كان فى العصور 
الأولى » ومن قبل أن يدون هؤلاء الملماه الأعلام مصنفاتهم » بل لابزال الأمر 
سير على اليج الذى سار عليه اول الأمرء کون الفرقة واحدة ثم يكون 
فم راطا اثنان: أو أكثر ببتدعون فى مقالتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم 
فيصببح كل واحد 0 فرقة منفصلة عن لقاع فى كل ما كانوا يتتحلون 
اوی و عو 2 فى العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما يكن قله أل 
من أهل الفرق الأولى » من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على 
ظاهره وعاولة إمحاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثةالأولى التى جاء 
فىأعقامها هؤلاء المؤلفون قصور وتقصير وقصر نظر » فإن حديث الترمذى بتحدث 
عن افتراق أمة تمد صلى الله عليه وسل ؛ وأمته مستمرة إلى أن برث الله الأرض 
زم غلبا وهو واا ای فحن أن حداف كل ضرفن اقرف القن 
تَحَمَتْ فى هذه الأمة من أول أصرها إلى الوقت الذى يتحدث فيه المتحدث » 
ولا عليه إن كان العدد قد باغ URE‏ م يبلغ ؛ وحن زم أنه إذا 
اك ةالوو ميا رو ان وشو الله صاوات اله وسلامه عليهقد قاله ء فلا بد 
أنه كائن على الوه الذى أراده صل الله عليه وسل الأنتصادق ف كل مانقوله ؛ 
لأنه لاينطق عن هوی » ولا يلق كلامه إلقاء غير مال ايكون من بعد 
ا ون رر اا الاس على رف ما أخير به . 

وهذا كتاب « الفرق بين الفرق » أقدمه لقراء العربية » بعد أن قدمت 


ذم مدد قريب من خمسة عشر عاما کتاب أبى الحسن الاشعرى « مقالات 


۸ 


الإسلاميين واختلاف المصلين » وما لاريب فيه أن كتاب « الفرق بين الفرق» 
من خير ما ألف فى هذا الوضوع : حن ضبط » واستيعاب حث » و إتقان 
تبويب » وو عرض » وقد عنيت بالترجمة للأعلام التى وردت فيه ترجمات 
مخنصرة » ودلات على مساجم هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاستزادة » كم 
دلات على لوا اجع النى محدئت عن الفرق ال عرض 4ا البغدادى لنفس 
السبب » ثم دققت فى محقيق النص وضبط ألفاظ الكتاب المشتببة وأعلامه » 
ونفيت عنه كثيراً من الط الذى وقم فى طبعتيه السابقتين » أخص منهما طبعته 
الأولى التى نشرت فى دار العارف فى عام 191١‏ فإنها مليئة بالأخطاء حيث 
لا يطمئن قارىء إلى الرجوع إلمها » وقد انتفعت كثيراً بالطبعة الثانية التى 
اضطلع بالإشراف عليها صديقنا الرحوم الشيخ تمد زاهد الكوثرى رجه 
الله تعال » رغ انق خالئتة ق فرق كرتن العدارات:, 

و - سببحانه وتعالى ‏ المسئول أن ينفع قراء العربية بهذا العمل » وأن 
ينفعنى بدعوات صالات من «هؤلاء القراء حين دون فى على هذا ما حَعَلَ 
الفائدة منه دانية القطوف قريبة الى . 

ربدا عليك توكلناء و إليك أتبنا » و إليك المصير ,؟ 

E‏ امغر بالل تعالى 


تمد محبى الدين عبد اید 
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الجد لله فاطر ال رار سر 3 ومنجده » الى حمل الى 

وراك ل اأعتققة وعدا لمن اغنين"؟ +:وعمل الباطل 0 أن اا ودلا 

من اقتفاء“ . والصلاة والسلام على الصفوة الصافية » والقدوة الحادية » مل 
وله خیار اورف +:ومتار ادى 

سام ا 3 الله عطاو بک مرح »می انخبر المأثور عن الننى صلى الله عليه 

وسل E‏ 00 الأمة ثلاما وسبعين فرقة منها واحدة ناجية»نصير إلى حنة عااية» 

ويراقا ماويه ضير الن فاو ية والثار الحامية»وطلبتم الفزق بين الفرةةالناجية 


ا 


0 » ولا تزول عنما النعم » وبين فرق الضلال الذين رون 


دون الله نصيرا . 


)١(‏ الوزر ‏ بفتح الواو والزاى جميعا أصله الجبل المنيع ء ثم أطلقوه على 
اللجأ والستند والوضع يعتصم به الرء والحصن متنع فيه من الأخطار › والعمر ب 
بوزن قفل أو بوزن عنق ‏ الحاة والعيش أو الدبن » واعتمده : قصده , 
أو اتكل عليه . 

(۲) « مزلا » تقول : زات قدم فلان » إذا زلفت أو اقلت عن موطعها » 
وتقول O‏ 1 0 
إذا صنع به ذلك » والمزل ‏ هنا اسم فاعل من « أزله » ومذلا : اسم فاعل 
أيضاً من الإذلال وهو الإسماع فى الذل والهانة . ومعنى « ابتغاه » طلبه » ومعنى 
« اقتفاه » تبعه وكأنه صار عند قفاه . 

(r)‏ عادية : من العدوان»وهومجحاوزة الحدءوالمراد الفرقة الق ل تقف عند حدود 
الله التى حدها لعباده وأمرهم أنيترسموها ولايتجاوز وجاءوأنذر من بتعداهایالعذاب . 

)٤(‏ الثبور : الهلا 


فرأيت إسعافك عطاو بم من الو اجب فی ابات الدين القويم » والصراط 
الستقى » وتمييزها من الأهواء النكوسة» والآراء الكوسة » للات من هلاك 
قن اة 6 و يا من فيا عن بذنة فود فت مطاو بک مضمون هذا الكتاب» 
وقسمتث مضمو نه هة واب » هذه ر تما : 

وس .اب فرواق اديت الأثور ف افراق الآمة كلها وسبعين ذرقة:. 

؟ س باب فى بيان فرق الأمة على الخلة ومَنْ ليس منها على الجملة . 

م س باب فى بیان فضاتم كل فرقة من فرق الأهواء الضالة . 

4 - باب فى بيان الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست منها . 

ه س باب فى بيان الفرقة الناجية»وحقيق نجائهاءو بيان محاسن دين الإسلام. 

فبذه جملة أبواب هذا الات 6د ف كل لياع نما عل 

تركطه إن ا ظ 


اياب الأول 
فى بیان الحديث لأ اثور فى افتراق الأمة 


١‏ - أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد بن بشر الإسقرّائيى7" » قال : أخيرنا 


عبد الله بن ن ناج 


60 هو أو سهل اشر بن أحمد بن بننس » الإسفرائيق » الدهقان » المحدث , 
الجوال ٤‏ روى عن إراهم بن على الذهلى » وقرأ على الحسن عن سفيان مسنده » 
ورحل إلى بغداد والوصل وأملى زمانا » وتوف فى شوال من سنة ۰ عن ذف 
وتسعين سنة » قاله الذهى ( العبر : + ممم ) وكان فى أصل كتابنا هذا « بشر بن 
امد إن بشار » وما تناه عن الذهى : 

)+( هو الحافظ أبنو ت#د:عبد الله بن مد بن ناجبية » البربرى الأصلء البغدادى» 
أحد الأثبات الصنفين » سمع أبا بكر بن أبى شيبةوطبقته ؛ وتوفى فى سنة ١‏ .م ( العبر 
9/5 ) وقد صنف مسندافى ماثةو اثنينوثلاثين جز ءا (شذرات الذهب: عه م؟) 1 


6 


قال: حدثنا وهب ن ت )عن خالد بن عبد ا »عن مد بن لايد 3 
عن أبى E‏ » عن أبى 56 »قال :قال رسول الله صل الله عايه وسل: 
«افترقت الود على إحدى وسبعين فرقة ؛وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرق ؛ وتفترق عق على ثلاث وسبعين فرقة » . 

”3 س خرن : أو عد عبد الل بن تمد بن على .سن زياد اذى معدل 
الق 


“٠‏ »قال : أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد امار" ء قال : حدثنا اة 


م 


)١(‏ هو وهب ويقال : وهبان ‏ بن بقية > الواسطى » روى عن هشم 
وأقرانه » وتوف فى سنة ۲۳۹ ( العير : «1/١‏ شذرات الذهب : «إجه ) . 

)٣(‏ هو خالد بن عبد الله » الواسطى » الطحان ؛ المافظ » روى عن سهيل بن 
أبى صا وطبقته » وقال فى حقهإسحاق الأزرق : ماأدركت أفضل منه » وقالأحمد : 
كان ثقة صالاً » بلغنى أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مراث » وتوف فى سنة ٩۷۹‏ 
وله سبعون سنة ( العبر : ۲۷١/١‏ ) . 

(۳) هو خمد بنعمرو بن علقمة بن وقاص » الل » الدتى » روى عن أبىسامة 
وطائفة » وكان حسن الحديث » كثير الع > مشهورا » أخرج له البخارى مقرونا 
بآخر » وتوف فى سنة ٠٤١‏ ( العير : ٠6/١‏ ). 

)٤(‏ هو أبوسامة بن عبدالر من بن عوف » الزهرىء المدنى » أحد الأمةالكبار 
لوفى فى سنة 6ه ء ويقال : فى سنة ٠١‏ ( العبر : ١١/١‏ ). 

(ه) هو الصحابى الجليل عبد الرحمن - فى أشهر الأقوال ‏ بن صخر » 
الدوسى »> التوفى فى سنة /ه . 

(5) هو أبو عد : عبد الله بن د بن على بن زياد » النيسابورى » المعدل > مع 
من مسدد بن قطن وان شيرويه » وفى الرحلة من اليم بن خلف وهذه الطبقة , 
وحدث سند إسحاق بن راهويه » ومات فى سنة ۳٠٩‏ عن ثلاث وأمانين سنة (العبر 
۲| ) ووقع فى أصل الكتاب « العدل » محريف ما أثتناه . 

(۷) هو أبو عبد الله , أحمد بن الحسن بن عبد الجبار » الصوفى بغداد » روى 
عن على بن الجعد وبحي بن معين وجماءة » وكان ثفة صاحب حديث » ومات فى سنة 
5 ساعن لينف والسعين سنة ( العير : 181/9 ) . 


ا 


ان ا ؛ قال : حدثتا إسماعيل بن عياش 7" ؛عن عبد الرحمن بن زياد 
٠ 5‏ عن عبد الله بن اليد قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « لیا تین على أمتى ما أتى على بی إسْرَا بهل » 


ص 
Te‏ 


ا 
ترف بنو إسراثيل على اثنتين وسبعين ملة » وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة تزيد عليهم ملة »كلهم فى النار إلا ملة واحدة . قالوا : يارسول الله » ومالللة 
التى تتغلب ؟ قال : ماأنا عليه وأمانى » . 


ابن نمب © » عن عبد الله بن بزيد 


۳ س أخبرنا القاضی أو مد عید لله بن عمر المالى » قال : حدثنا أبى 


)١(‏ هو أبو مد اليثم بن خارجة > مع مالك والليث » وتوف فى ذى اة 
من سنة ۲۲۷ يغداد ( العبر : 4.١/١‏ ) . 

(؟) هو محدث الشام » ومفق أهل مص : الإمام أبو عتبة إسماعيل بن عياش » 
العنرى » دوى عنشرحبيل بن مسل و تمد بن زياد الألهانى وخلقمن التابعين بالشام 
والخحرمين » قال عنه ابن معين : هوثقة فى الشاميين » وتوف فى سئة ۸۱ عن بضع 
وسبعين سنة ( العير : ١‏ |۲۷۸ ) » 

(۳) هو شيخ إفريقية وقاطبها » وأول من ولد بها من المسامين : عبد ال رحمن 
ابن زياد بن انعم +الشعبانى » الإفريق » الزاهد » الواعظ » روىعن أبى عبدالر من 
الخبلى وطبقته » ووفد على النصور فوعظه بكلام خشن فاحتمله » ولیس قوی فى 
الحديت » توق في سنة ٠65‏ ( العبر : 780/1 ) . 

(4) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن بزيد توفى فى عبر الماثة . 

() عبد الله بن عمرو بن الماص ؛ السهمى » الصحابى ال ليل » الصا » كان 
رضى الله عنه دنا > كثير العلم » كبير القدر ؛ وكان يلوم أباه على دخوله فى الفثئة بين 
على ومعاوية » ولكنه كانيره ويطيعه للأبوة . وكان وفاته فسنة 8+ على المحم 
(السب ٠:‏ /۷۴). 


۷ 


ف كه قال لان ار بن مال قال + دا ور ا .يقال : 
عو ا وعم أ CANINE eee‏ كال * Ol‏ 
ل نذا فاده .عن أاس . »عن النى عنيه الصازه والسازم ؛ 5 :« إل بی 
ا فرق عل إحدى ون فر هاو إن ا ماري غل ان 
وسبعين فرقة » كلما فى النار إلا واحدة » وهى الجاعة » . 
به قال عام اة ار ارول رای اة اساد کر 


() هو محدث الشام : أبو العباس الوليد بن مسلم » روى عن محى الذماري 
وزد بن أ ٠رح‏ والأوزاعى وابن جر وخلق آخرينءوروى عنه الليث سعد 
وبقية بن الولد » وقد أغرب بأحاديث صحرحة لم إا ركه فبها أحد » وصنف تصائيف 
کا ؛ جه عد الله ناهد عواء بو هسبر : کان مدلسا » وتوفى في سنه ۱۹٥‏ 
وقبل ۱۹٤‏ ء وقبل ۱۹٩‏ ( العبر : ۳٠۹/۱‏ ء تهذيب اللهذيب : 161/1١‏ ) . 

٠‏ ر؟] هو إمام الشاميين أبوعمرو عبدالرحمنبن عمرو » الأوزاعى» الفقه ءروى 
عن عطاء والقاسم بن تخمرة وخلق كثير من التابعين » وكان رأسا فى الملل والعمل 
کشر المناقب » قال أبو مسہر : كان الأوزاعى نحىالليل صلاة وقرآنا وبكاء » ولد فى 
سنة ۸۰ » وماتسروتف الجام: أغلقت‌علیه امرأته باب امامو نسيتهفات فى سنة/اه ١‏ 

ار ۷|١:‏ مشاهير عاماء الأمصار رم٥٣٤‏ | ووفات الأعان ركم «(ré‏ 

الول هو الحافظ أ بو الخطاب قتادة بن دعامة > السدوسى » عام أهل الصصرة ؛ 
فال عنه أحمد : قل أن جد من تقدم قتادة » وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس ؛ 
وقالهو عن ةما فلت لحدث اعدوعل وما ست شيا إلا وعاه قلى » ومات 
فى سنة ۱۷ » وقبل : فى سنة م١١‏ ( العير .)1١55 |: ١‏ 

() هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو حمزة أنس إن مالك 
ابن النضر » الأنصارى » قدم على النى صلوات الله وسلامه عليه وسنه عشر سين » 
ومات فىسنة ٩۳‏ » ويقال : فى سلة ٩۰‏ » وشال : فى سنة ١.ه‏ » ويال : فىسنة ٩۲‏ 
( العبر : ٠١7/1١‏ - والبدء والتاررجم ا ) . 

)6( اعم أن العلماء مختلفون فى حة هذا الحديث »میم من يقول : إنه لا يصح 
من جهة الإسناد أصلا لأنه ما من إسناد روى به إلا وفيه ضعيف» وكل حديث هذا 
شأنه لا محوز الاستدلال به » ومن هؤلاء أبو مد بن حزم صاحب كتاب الفصل بت 


A 


وقد رواه عن النى صلى الله عليه ا من الصحابة : کاس بن مالك » 
ا 0 الا وار E‏ اندر 0 4 

= فى اللل والتحل ء ومنهم من كتف ا الصحابة الذين رووا هذا 
العنى عن رسول الله صلى الله عليه يه وسلم » م عل أن الاختلاف القصود بهذا الحديث 
هو الاختلاف فى أصول العقدة » فإن 0 وحده هو الذى يكون سسا فى النجاة إن 
وافق ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسل واه . ويكون سا فى الملا 
والتباب والخسران إن خالف ذلك » أما الاختلاف فى الحرف والصنائع وضروب 
العلوم والفنون فلا كن فيه ذلك » بل رعا كان هذا الاختلاف واجبآ لأن به قوام 
الأمة وحياتها » وأما الاختلاففى الأحكام العملية الفقهية فليس مرادا أيضا » لأنه مبنى 
على اجتهاد وبحث مأذونفهها » ثم اعل أنافتراق الأهة فىأصول العقيدة قدحدث فعلا 
بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى » وأن الناجى من هؤلاء 
الختلفين فرقة واحدة هى المستمسكة بكل ماكان عله الرسول وأحابه »> وماعدا 
هذه الفرقة فهم فى ضلال وتتبير » وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسم اليزان 
الصحيح الذى تعرض عليه اأعتقدات لين حبحها من فاسدها » وهوأن كل ماخالف 
ما کان هو وأسحابه عليه فيو رد على صاحه غير مقبول منه » وذلك يقتضى ألا تأ ها) 
ازعمه كل فرقة لنفسها من اا هى الناجية ومن عداها هالك ء كا من فرقة حق 
الذين ألهوا البشر إلا تبجح بأنها على احق ٠‏ فاعرض کل ما تسمع على كتاب اله 
وما صح من قول رسوله » فان وائقيها 0 بو احق الذى جب أن تعض عله بالئواحدذ 
ولا تفارقه أو ل عله . 

)١(‏ سبق قريبا ذكر أنس بن مالك( ص۷)و أبىهربرة(صه)رضى التعالىعنهما. 

(۲) أبو الدرداء : هو عوعر بن زيد ‏ ويقال :ابن عبد الله - الأنصارى ء 
الخزررجى > أسلم بعد غزوة بدر » وكان ح؟ هذه الأمة » ولى قضاء دءشق » وبها 
توفى فى سنة ۳۲ ( العبر : ١/سم‏ ) . 

)٣(‏ هو جار بن عبد الله بن مرو بن حرام » السلمى » الأنصارى » حضر 
العقبة وبعة الرضوان » وهو آخر أهل العقبة وفاة » وكان كثير العلم EE‏ 
سنة م7 عن أربع وتسعين سنة ( العبر : ١‏ | كم). 

)٤(‏ هو سعد بن مالك » الأنصارى ٠‏ أحد فقاء الصحابة وأعيائهم » شهد 
الحندق وغيرها » وشهد بعة الرضوان ؛ وتوف فى سنة ع ۷( العر ۱| (۸٤‏ : 


۹ 


ے۳ 
أ2 


١‏ 3 2 ۲ ص سے 
ان ی ع الله بن عمرو بن الفاعن” "وأ » ووارئلة بن 


. 44١ 
و‎ 


الأسقم ٠‏ وغيرثم . 


ه - وقد رُوى عن األفاء الراشدين أنهمذ كروا افتراق الأمة بمدم ور 
وذ كروا أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلال فى الدنيا والبوار 
ف الآخرة : ' 

5 = وروی عن الننى صل الله عايه وسل ذم القدرية وأنهم حوس هذه 
الأمة » وروى عله ذم الج مع القدرية » وروى عنه أيضا ذم الارقين وم . 
الموارج . 

|1 > وروى عن أعلام الصحابة ذم القدرية » والمرجئة » والحوارج المارقة » 
وقد ذ کرم عل رضى الله عنه فى خطبته المعروفة بِالزّهْرَاء » وبرىء فيها من 


7 
ااا و 


۸ - وقد عل كله ذى عقل من أسحاب االات المنسو بة إلى الإسلام أن 

النبى عليه الصلاة والسلام لم بر د بالفرق المذمومة التى [ هى من ] أهل النار فرق 

)١(‏ هو أبو النذر أبى بن ”عب » الأنصارى » سيد القراء » وقد اختلف فى 
وفاته » فقيل : فى سنة ١9‏ » وقيل : فى سنة ۲ ( العير : ١‏ | ۲۳و٣۲‏ ) . 

(۲) سبق قربا ذ كر عبد الله بن عمرو بن العاص ( ص ٩‏ ) . 

(r)‏ او أمائة 2 فو دی جب بهم ففتح »على صورة المصغر س بن تجلان ؛ 
الباهلى ٠‏ زيل حمص » توف فى سنة م » وقال عن نفسه : كنت يوم حجة الوداع 
ابن ثلاثين سنة » فيكون حين توفى ابن مائة سنة وست سنين ( العبر : 1١1/١‏ ) . 

(:) هو واثلة بن الأسقع » اللي » أحد أصحاب الصفة » وكان فارسا شجاعا » 
شهد غزوة تبوك وأبلى فما : وماتفى سنةهم» ويقال : فى سنة جم عن ان وتسعين 


سنة ( العير : ۰)۹۱ 


١٠ 


الفقباء الذين اختلفوا فى فرئوع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين ؛ لأن المساءين 
فما اختلفوا فيه من فروع الملال والحرام على" قولين : 

أحدها : قول مَنْ برى تصو بب الحتهدين كلهم فى فروع الفقه » وفرف 
الفقه كلها عندم مصيبون . 

والثالى : قول س ری فى كل فرعر تصويب واحد من الختلفين فيه » 
وتخْطئة الباقين » من غير تضليل منه للمخطىء فيه . 

8 - وإنما فصل النى عليه الصلاة والسلام بذ كر الفرق المذمومة فرق 
أسعاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة ااناجية فى أبواب العَدْل والتوحيد» 
أو فى الوَعْد الوعيد » أو فى الى القدر والاستطاعة » أو فى تقدير اللير والشر» 


)١(‏ أنت مل عل اللقين أن أنمة هذه الأمة قد اختلفوا فى الأحكام الفرعية 
الفقبية التى ليس علها دلبل قاطع من نص أو إجماع » بعد أن بذل كل واحد منهم 
غاية وسعه فى البحث والتدقيق » والفهم والاستنباط » وتعل أن الإجماع على أنه بحوز 
لمقاد الذى ليس فى قدرته أن يوازن بين الأدلة أن أخذ برأى واحد أى واحد من 
هؤلاء الأمة » واعل أن الاختلاف الذى ذكره المؤلف هنا مبنى على اختلاف آخر.» 
حاصلهأن الحق الذى بريدكل إمام أن يصل إليه ببحثه:هل هو ماعند الله ورسوله من 
اج فى كل فرع اختلفوا فه»ء أم هو مايؤدى إله اجتهاد الجتهد منهم بعد ألا يدخر 
جهدا فى الوصول إله ؟ فذهب قوم من الأصولين إلى الأول ومنهم بعض الشافعية 
وبعض الحنفية وبعض التكلمين والحنابلة » وذهب قوم إلى الثانى » فأما الدبن 
ذهيوا إلى الأول فقد قالوا : إن الحق الذى عند الله تعالى ورسوله واحد » غير 
ا ١‏ لكنا تجزم أنه واحد ما ذهب إليه الا مة غير معان . 
ولهذا لا نستطيع أن نحم على أحد هذه الآراء بأنه الحق وعل E‏ لاحال 
کل رای مأ ماد اله ورسوله فى هذا الفرع ٠‏ وأما الذدين ذهبوا إلى الثانى 
فعندم أن كل واحد من الآراء الختلفة ‏ بعد بذل غاية المد باق كل فرع من 
الفرون حق » ومن هنا تعل أن الاختلاف فى هذه السألة اختلاف لفظى لا يترتب 
عله ترك رأى معان منها والأخذ رأى معان . 


1١5 


أو فى باب الهداية والضلالة » أو فى باب الإرادة والمشيئة » أو فى باب الرؤية 
والإدراك » أو فى ناب صفآت الله عرز وجل وأسمائه وأوصافه » أو فى باب 
من أبواب التعديل والتجو ل أوفى باب من أبواب النبوة وشروطها ونحوها 
من الأبواب الى اتفق عليها ألا وا من فريق الرأى والحديث على 
أصل واحدٍ خالفهم فيها أعل الأهواء الضالة من القدرية» والحوارج» والروافضء 
والنحارية » واتلهُمية » والمْجسّمة » والمشيهة ومن جَرَى [ مجراهم ] من فرق 
الضلال » فإن الختلفين فى العدل والتوحيد والقدر والاستطاعة وف الرؤية 
والصفات والتعديل والتجوثلا وى شروط النبوة والإمامة يکر بعضهم بعضا . 

فصحّ تأويلٌ الحديث المروئ فى افتراق الأمة ثلاما وسبعين فرقة إلى هذا 
النوع من الاختلاف » دون الأنواع الى اختلفت فما أعة الفقه من فروع 
الأحكام فى أبواب املال والرام » وليس فما بينهم تسكفير ولا تضليل فما 
اختلفوا فيه من أحكام الفروع . 

وسنذ كر الفرق الى رَجَ إلمهم تأويلٌ امبر امروئ فى افتراق الأمة فى 
الباب الذى يل ما نحن فيه » إن شاء الله عز وجل . 

الباب الشالى 
من أبواب هذا الكتاب ٠‏ 
فى كيفية افتراق الأمة ثلاما وسبعين فرقة لخ ا انا 
الین مجمعهم اسم ملة الإسلام فى اجخلة 

ويقع فى هذا الباب فصلان : 

أحدها : فى بيان المعنى الجامع للفرق الختلفة فى اسم ملة الإسلام فى الجلة . 

والفصل الثانى : فى بيان كيفية اختلاف الأمة » وتحصيل عدد فرقها الثلاث 
والسيعين . 

ووذ اق كل راع مد دن الان ف إن اد اشر وا 


١ 


الفصل الأول 
فى بيان المعنى الجامع للفرق الختلفة فى | 5 1 الإسلام على الجلة قبل 
التفصيل . 
٠‏ - اختلف المنتسبون إلى الإسلام فى الذين يدخلون بالأسم العام فى ملة 
الإسلام . 
فزعم أبو القاس الكمنى”'" فى مقالاته أن قول القائل « أمة الإسلام » 
عل ال اد كل ماجاء له حق » 
U‏ قول 3 ذلك ما کان 
وزعم قوم أن «أمة الإسلام» كل من برىوجوب الصلاة إلى جرة السكعبة 
و السكر أميّة س ا أن «أمة الإسلام» جامعة لكل من أقر 
بشهادتى الإسلام لفظا » وقالوا : كل منقال « لا إل إلا الله » عمد رسولالله» 
فبو مؤمن ع 4 وهو من أهل ملة الإسلام 4 سواء کان عام فيه 9 افا 
مضمراً للكفر فيه والزندقة » ولهذا زعموا أن المنافقين ىعد رسول الله صل الله 
عليه وسل کا نوا مؤمئين حقا » وكان إيما نهم كإعان جبریل وميكا ثيل والأنبياء 
واللائكز مع اعتقادم النفاق و إظهار الشهادتين 
١‏ - وهذا القول مع قول الكعبى فى تفسير أمة الإسلام ينتقض بقول 
العسوية من راان ¢ ةا ee!‏ عزون بنبوة ندينا مد صلل 1 عليه وسل 7 
eS‏ ل لعب ةا 
إسرانيل » وقالوا ا ۽ ل رول الله ؛ ومام معدودين فى فرق الإإسلام 34 وقوم 
)00 هو 57 القاسم عند الله 3 حل بن #ود » اللخى 5 الكعى 5 شيخ من 
شيوخ المعتزلة » كان رأسا لطائفة منهم سموها « الكعبية » نسبة إليه » وسيذكرها 
الؤلف فما بعد ء وقد توفي فى سئة ۳٠۹‏ ( العبر : ؟ دم( - شذرات ت الذهب : 
YA1/Y‏ وابن خلكان رقم ۳۰۹ ) . 


1 


من موشكانية المبود كوا عن زعيمهم المعروف بموشكان أنه قال : إن حداً 
وسول الله إل التربا ى إل سال افاس تالا ليرد واه قال :إن الان ق 
وكل ما جاء به من الأذان والإقامة والصاوات اجس وصيام شهر رمضان وحج 
السكعبة كل ذلك حق غير أنه مشروع لمسامين دون البهود » وربما فمل ذلك 
يفن الموشكاية وقد أقزوا رشان أن لذ إل إلا ان وأن مدا رسول لله › 
وأقروا بأن دينه حق . ومام مع ذلك من أمة الإسلام ؛ قوم ا0 
الإسلام ل 

جد وام فول ن قال إن اسم ملة الإسلام أمر واقع عل ىكل من رى 
وجوب الصلاة إلى اللكعبة | المنصو بة 37 فقدرضى بعض فقباء الححاز هذا 
القول » وأنكره أسحاب الرأى ؛لماروى عن ألى حنيفة أنه سح إيان من 
أو“ بؤجوب الصلاة إلى الكعبة وك فى موضم اءوأ كاب الحديث لا يصححون 

إعان من شك فى موضع الكعبة »كا لا يصححون إعان من شك فى وجوب 

الغلاة إل اة 

۳ - والصحيح قن آنا الإسلام جع المعربن حدوث العالم»وتوحيد 
صانعهوقدمه ؛ وصفاته » وعدله » وحكته » و انق النشبيه عنه و بلبوّة محمد صل الله 
عليه وسل » ورسالته إلى الكافة ‏ و بتأبيد شر يعته » وبأن كل ما جاء به حق » 
وان اران منبمأحكام الشر يعة » وأن السكعبة هى القبلة التى تحب الصملاةإلمها ء 
فسكل من أف بذل ك كله ول شه ببدعة تؤدّى إلى الكفر فهو السوة الود 

وإن نم إلى الأقوال ما ذ كرناه بدعة شنعاء نظر . 

فإن كان على بدّعة الباطنية » أو البيّانية » أو الذيرية » أو الط بية الذين 
بعتقدون إهية الأثمة أو إلمية بعض الأنمة » أوكان على مذاهب الاول ؛ أو على 
إعض مذاهب أهل التناسخ » أو على مذهب اليمونية من الموارج الذين أباحوا 
نكا ح بنات البنات و بئات البنين » أوعلى مذهب البز يدية من الإباضية فى قولها 


ذل 


بأن شر يمة الإسلام ' تنسخ قر انان وأباح مانص القرآن على تحر عه » أو 
حرم ماأباحه القران نما لامحتمل التأويل ؛فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامّة له 

وإن كانت بدعته من جنس بدع العنزلة » أو الحوارج » أو الرافضة 
الإمامية » أو الزيدية » أو من بدع اا أو اتطؤيية و الشرارية © أو 
الجسّمة فمو من الأمة فى بعض الأحكام » وهو جواز دفنه فى مقابر امسامين »وف 
ع 0 عد 7 1 5 روس 
ان لا منم حظه من الفىء والغنيمة إن غرا مع E‏ ا جنع من 
الصلاة فى المساجد » ولس من الأمةفى) حكام سواها » وذلك أن لا موز الصلاة 
عليه ا 4 ولا ل د بيحته ولا لکا حه لامراة 1 4 ولا حل للسئى ا 
يزوج المرأة منم إذا كانت على اعتقادم . وقد قال على بن أبى طالب رغی الله 
ده للخوا 0 : عايئا ثلاث 9 لا بدؤم بقتال 4 ولاعنء ماد د 0 تذ كروا 
فا ا م 0 4 ولا منک من الفىء مادامٿث أيديم 2 أ بد رثا 4 الله عل : 

الفصل الثاني 
من ھ۵ ا الياب 


فى بيان كيفية اختلاف الأمة » وحصيل عدد فرقها الثلاث وال يمين“ 


ع ١‏ کان المسامون عند وفاة رسول الله صلی الله عليه وسل - على مناج 
واحد فى أصول الدين وفروعه » غير مَنْ أظهر وفافاً وأشمر نفاقاً . 

١٠‏ - وأول خلاف وفع م اختلافهم فى موت النبى عليه السلام »فرعم 
قوم مهم أنه لل : رركت انا أراد اله تعالى رفعه إليه كا 0 0 ابن مرم 
إل وال هذا دلوت > ر انيع عو ته حين تلا عليهم أبو بكر الصديق 
)١( <<‏ انظر مقالات الإسلاميين 4م N NS‏ 
المؤاف فى هذا الفصل ء ثم انظر التبصير لأبى الظفر الإسفرائينى ؟١‏ وما بعدها » 
والبدء والتار ع للمطهر القدسى : ه/١؟!‏ وما بعدها طبع باريز ‏ والال والتحل 
للشهرستانى : ١/١‏ ؟وما بعدها طبع الحلى سنة ١551‏ وشح المواقف ۱٩‏ بولاق . 


١ 


فول أن رسوا عليه السام ل إنلك میت وام مون )4 - وقال للم : دَنْ 
کان ہمد ممداً فان حمداً قد مات » ومن کان يعبد زب تمد فإنه حی لايموت. 

۹ س ثم اختلفوا بعد ذلك فى موضع دفن الى علية الصلاة والسلام » 
فأراد أهل مكة رده إلى مكة » لأنها مده ومَبعئه وقبلته » وموضع نله » وها 
قير جدّه إسماعيل عليه السلام » وأراد أهل المدينة دفته مها ؛ لأنها دار هجرته » 
اا 0 ه» وقال آخرون بتقله إلى أرض الفدس ودفنه ببيت الْقدس عند 
قبر جده | ے اعلا يل عليه السلام ورال هذا الاقف ان روك 8 بو بكر 
5006 ن 0 صلى الله عليه وسل 4 أن الأفياء كدفدون - خن ee‏ ن“ 
فدفنوه ى ا نه بالمدينة . 

۷م اختافوا بعد ذلك فى الإمامة » وأذعنت الأنصار إلى البيعة 


نمل ن تناو ا وات و ن اا للا ر اف 


ورن م GS‏ السا اقرش لا روى هم قول النى عليه السلام « الع 
: ر ى» . وھذا اللثلاف باق إلى اليوم » لأن ضراراً أو الجوارج قالوا مجواز 


4-ثم 9 | بعد ذلك فى عأن دك ٠‏ ونی تواريث التركات عن 


)0 الآبة ۰ من سورة الزحس 

69 هرو أبو ثات 0 وأبو یس 2 وأو الاب ۽ سعد بن عبادة بن دلم ؛ 
الانلصارى 2 الخزرجى » كان سيك الخزرج عر مداع شېد العديتين 0 وكان أحد 
الناء > وشهد درا وكانت معه رابة الأنصار > وکان کپوا بالسكرم هر وأبوه 
وحده » وكانت عي وديم اللى صلى الله عليه وسلم فى يبوت أزواجه 0 وكان 
على أهل الصفة كل إيلة » توفى محوران من أرض الشام فى سنة ١6‏ » ويقال : فى 
سئة ٠١‏ ( العر : ٠۹ |١‏ س والإصابة : ۳ | ۸۰ س ومشاهير عاماء الأمصار 
لابن حبان رقم ۲۰ - والبدء والتار يم : 110/٥‏ ( 

(م) فدك ‏ بفتح الفاء والدال جميعا ‏ قرية تخيير ‏ وقيل : بناحية الحجاز = 


1 


الا نبياء عليهم الصلاة و السلام » ثم نفد فى ذلك قضاء أبى بكر بروايته عن 
النى عليه الصلاة والسلام : « إن الا نبياء لايورثون ». 

۹ ثم اختلفوا بعد ذلك فى مانم وجوب الزكاة » ثم اتفقوا على رأة 
أبى بكر 2 وجوت قناهم 

٠‏ ٠5س‏ ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طلئيحَة”'' حين تنبا ورت حتى ازم 

و * : : 2 
إل الشام 4 م زجع فق أيام مر إلى الإسلام ؛ وسيك مع سرو بن ألى 0 
حرب القادسية ¢ وشېد بعد ذلا ورب ناون وقتل سپا يدا 0 

ما ا د ا لد اه إلى أن کی الله 


عن عن وخل» أنايها ع الله عل ليه وسل » » فكانت فى بده حاته » 
فاما انتقل إلى الرفيق الأعل قال على : إن النى كان قد جعلما فى حياته لفاطمة رضى الله 
علها وولدها » وأبى العباس بن عبد الطلب ذلك > وقضىأبو بكر ١‏ نها لاتورث > 
ولمامات أبو بكر سامها عمر للعباس وعلى ب لاما ولا علكانها . 

)١(‏ هو طليحة بن خويلد الأسدى »كان حابيا فارتد وفى عهد عمر رضى الله 
عنه رجع إلى الإسلام فقبل عمر رجعته » وحسن إسلامه » وكان بعد بأاف فارس » 
واستشهد يوم وقعة لهاو ند فی سنة ١؟‏ (العير : ۲٣/۱‏ والدء والتار يم : ه/باهة .)١‏ 
هذا هو ااصواب فى شأن طلريحة » وقد تقل ان حجر أن الشافعى ذكر فى كتاب الام 
أن عمر قتل طليحة واستظهر أنه تصحف صوابه « قبل » بالباء لا بالتاء ( الإصابة 
رقم ٤۲۸۳‏ ). 

0( هو أبو إسحاق سعد بن ألى وقاص 2 واسم ایی وقاص مالك إل وهب 

» جوران الإملام اتيم ' لعراق‎ E 
وأول من رب بسهم في سبل الله » وأحد العشرة الميشرن بال جنة » توفى فى سنة مه‎ 
ب" ومشاهير‎ /١ : فى قصره بالعقيق » وحمل عل الأعناق إلى المدينة ) العير‎ 

اأعاماء دثم ٠١‏ ( : 
(r)‏ هو او ned‏ : مسيامة بن حبيب كان 

قد ادعى النبوة ة فى عد ولا صلی اله عليه وسل » فسماه النى «كذاب العامة » 
وما اتتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى استفحل أ مسيامة » وارتدت العرب ؛ 
فسار المسلمون ل ربه وعلهم سيف اللّسسالد بن الوليد » وف موقعة العامة فى رسع 
الأول من سنة اثنتى عشمرة زهقت روح مسيامة ( انظر البدء والتار ع : ٤‏ ا 


1۷ 


O). 


ES 
لم اشتفلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كن الله تعالىأمر م‎ _ ۲ 
وفعيمَ الله لم الفتوحء وهم‎ ٠ ثم اشتخلوا بعد ذلاك بقتال الروم والميجم‎ 
فى أثناء ذلك كله على كلة واحدة : فى أنواب الْعَدّل والتوحيد » والْوّعْد‎ 
والوعيد » وى سائر أصول الدين . وإنما كانوا مختافون فى فروع ا وا‎ 
ا جمد مع الإخوة و الأَحَوَات من الأب والأم أومن الأب . وكسائل الول‎ 
والكلالة والرد » وتعتصيب الأحرّات من الأب والأم أو من‎ 
ا الان > وکا خاد‎ 
يورت اختلافب | فيه تضليلا ولاتفسيقا . وكانوا على هذه الجلة ف أيام ا‎ 3 


الأب مع 
افم فى جر الرلآء » وفى مسألة الحرام ونحوها ما 


ور ؛ وستٽ Ee‏ 0 

EY BEN 92‏ 
لا جلما ظللوه علىقتله . 

۵ ثم إختافوا بعد قتله فى فاتليه وخاذليه اختلافا اقياً إلى يومنا هذا . 


0 


55 لم اختلفوا بمد ذللك فى شأن على وأسصحاب الجل» وفى شأن معاو ة2 


رن 


. ھی أم صادر سجام بنت الحارث بن سويد » كانت قد ادعت اأنبوة‎ )١( 
ى القت نذاب العامة مسامة فر و حته و قال : اا اتان بعد مقتل الكذاب‎ 
. ) ١55/6: البدء والتارے‎ ( 
اسه عہلة بن كعب » وكان قد ادعى الذبوة فى حياة رسول اله صلى الله‎ )( 
فلقبه الى « كذاب صنعاء » ودانت له سراحل‎ ٠١ عليه وسل فى ذى الحسة من سئة‎ 
١/١ : قتله رجل من الصحابة اسمه فيروز الديامى ( المير‎ ١+ الع : وتتل فى سنة‎ 
.) ١6ه: اي‎ SO 
٠ المواريث أرضا‎ 
 فاثم هو معاوية بن أبى سفيان بن حرب إن أمية بن عبد تمس بن عبد‎ 
وام ألى سفہان صحر 5 جربا ب اسل عام الفتح 2 أنه 5 ا ارسول الاه , سسب‎ 
) القرق بين الفرق‎ 


۱A 


و ا ۳ ب 
واهل صفين 200 4 وف كم ان ألى موی الأشترى” وعەرو ن 
العاص”" اختلاقاً باقياً إلى اليوم . 
/ا؟-ثم عدف فى زان العا خرن مق الضتحابة حلاف القدرية !فى القدر 


كت اوه O‏ 
والاستطاعة كن معيك اہی 


= وولى الشأم اعمر. وبق بها إلى أن ماتبدمشق يوم اجيس منتصف رجبمنسنة 
فتن .عن مان وسبعين سنة ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ۳۲۲ والعر : (٤/١‏ : 

)0 صفين - بوزن سكين موضع يقرب الرقة فى شعالى سورية على شاطى ء 
الفرات »كانت به الحرب الى ثارت تجاجتها بين على ومعاوية » وقد ألفت فى هذه 
الحرب مو لفات خاصة منها «وقعة صفين) لنصر بن مزاحم النقرى التوفى فيسنة ۲٠۲‏ 

(۲) أبو موسى : عبد الله بن قيس » الأشعرى » الأمير » اللقرىء » صمابى جليل 
استعمله النى صلى الله عليه وسل على عدن » واستعمله مر على الكوفة والبصرة ؛ 
وفتحت على بده عدة أمصار » وتوف فى شمر ذى الحجة من سنة ٤ع‏ ( العبر : |١‏ ۲ه 
مشاهير عاساء الأمصار رقم ۲٠١‏ ) . 

(۳) هو أبو عبد الله ويقال : أبو خد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم 
ابن سعيد بن سهم » السهمى » حاب جليل » اسلف هدنة الحديية » وهاجر » وولى 
إمرة جيش ذات السلاسل » وكان من دهاة قريش وأجلادها وذوى الحزم والرأىء 
ولاه عمر مصرء م ولما عمد معاوية » ومازال يسكنها حنىمات بها ليلة عيد الفطر 
من سنة بع ( العبر : 51/١‏ ) وذ كر ابن حبان ( مشاهير علماء الأمصار رق ۷م) 
أن وفاته فى سنة 41 وما أراه يصح . 

)٤(‏ هو معبد بن خاد ؛ الجونى » البصرى » أول من تكلم فى القدر » قال 
أبو حاتم 0 قدم المدينة فأفسد فما ناأساح» اه وقال الدارقطنى (( حديثه صا ومدهه 
ردىء » وقال مد بن شعيب عن الأوزاعى : « أول من نطق فى القدر رجل من 
أهل العراق يقال له «وسوسن» كان عبر انا ا لم » م تنصر » أخذ عنه معبد الجن 
ال نعل عا رن حبرا ورين ل BRE‏ 
وقبل : خرج مع ابن الأشعث فأخذه الجا فعذبه بأنواع من العذاب » ثم قتله » 
وأرخوا موته فى سنة ۰ ويقال : بعدها ( العبر : ۲/۱ س مهديب الم ذيب : 
٠ه"‏ ). 


۱۹ 


٠ 06000 ۲ a‏ 5 5 بجا 

وغثيلان الدمهء 2 مشق » واططغد بن درم " وتبا منهم المتأخرون مرن الصحابة 
ا 5 م 4 6ب 

كعبد الله بن عمر” "© وجار بن عبد الله » وألى هريرة » وان عباس” » وانس 


ان مالك » وعبد الله بن أبى الاين ؛ وثقبة ن عاس ا وأقرانهم : 


)١(‏ هو أبو مروان : غيلان بن مسل > أخذ القول فى القدر عن معد بن خالد 
کا معت فى عبارة الأوزاعى » وفى عد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز جاء به 
واستتابه » ثم قتله هشام بن عبد اللك بن مروان » وانظر الملل والنحل للشمرستالى 
١/ءس‏ ط الخحلبى » ولسان الميزان 54/4 والمعارف ه45 الدار . 

)+( امعد بن درم : كان نودب مروان بن تمد آخر من ولى الخلافة من بى 
مروان » وإليه شب فال «مروان الجعدی» ويقال : إنه اول من تكلم فى حاق 
اهران » وال اذه خالك نْ عند الله الفسرى فد حه يوم عند الأضحة 5 ول نقف 

السنة الت كان فما ذلك . 

)٣(‏ هو أ بو عبد الرحمن : عبد الله بن تمر بن الخطاب ؛ ولد قبل مبعث الرسول 

ل إشهد بدرا » وعرض على الرسول يوم أحد فلم زه » ثم عرض عليه نه يوم 
الإندق فأجازه > وكان من صالحى الصحابة وقرائهم وزهادم > وكان من أ كثر 
الناس تتبعا لآثار الرسول صلى لله عليه وسل » اعتزل اافئن وقعد فى ته لا لخر جمنه 
إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا » وبق على هذا إلى أن أدركته الوفاة بمكة وهو حاج 
فى سئة ثلاث وسبعين ( هشاهير غلبا لمان رقم هه) وقال الذهى : توف فى أول 
بعد يرز امراك له )مد . 

(4) هو أبو العباس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الفقيه المفسر الر البحر 
ربا هذه الأمة » ابن عم رسول الله صلى 0 عليه وسلم » ولد قبل الهجرة بأربع 
سين ؛ ودات بالطائف فى سنه ۸ و يقال : فى سنة ۷١‏ وصلى عليه مد بن الحنفية 
(مشاهير عاناء الأمصار رقم ٩۷‏ ب العبر :۱ ¥( . 

(ه) هو أبو إبراهم : عبد الله بن ألى أوفى ؛ الاس ی * وأسم أبى أوفى علقمة 
ان خالد . ای ان ایی : وهو آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل موتا 
بالكوفة مات فى سنه ۸۷ + ۾ شال : ف سنة 6م العير : ۱/۱ ٠‏ مشاهير عاماء 
اا رقم م : 


(5) هو أبو أسيد ‏ ويقال : أبو أسد ‏ ويقال : أبو عامر ‏ عقبة بن عامر س 


اونا أخلافهم 0 لا 9 اعلى القدر به» ادا عل حنارم 4 ولا يعودوا 


مر ضام : 
۲۸ 2 اختافت الموارج بعد ذلك فما بينها » فصارت مقدار عشر ين 
فرقة كلة واحدة تكفر سائرها . 


۹ لم حدث فی أيام الحسن البصری' خلاف وَاصا a‏ 


الغ رال ف المدر EC‏ المزلة بين الممزلتين 4 وان إليه عدر U‏ س باب ف 


کان كيس ای ٠‏ صاب ىجليل ؛ ولى مصرلعاوية » ثم عزلهوولاه غزو البحر» 
وكان مقرثا فصحاً مفوها فما ؛ مات فى سنة ٥۸‏ ( العبر : 59/١‏ ومشاهير عاماء 
ااا رقم ۷۸ - وأسد ااغابة : | - ونهديب التهديب : (rer‏ , 

ل هو ا سعيد : اسن ان إسارء البصرى ؛مولى زد بن ثابت ا 
وأمه مولاة أم سامة . إمام أهل البصرة » وحبر زمانه »> واد لسنتين قينا من خلافة 
ون الخطاب ومع خطبة عمان ٠‏ وشم م الدار قال عنه ابن سعد : « كان 
جادعا عالما رفعا فقي 2 حي امنا عاد ناميه 0 ر العم قصيحا يلا و وسا )» ام 
وتوف فى سنه ١١١‏ قبل وفاة أبنسيرين عاثة يوم( العير : E‏ 5 يذب ترذن 
ا ب مشاهير عاماء ا ر ركم ٣‏ والمعارف لابن قتدية ١٤ء‏ الدار 
ودرواج الذهب اناف ( : 

09 هو واصل بن عطاء : الصرى : التكلم ٠‏ ولد بالمدينة فى سنة 8 5 

مات في سنه ١8١‏ قال عنه المسعودى : «هو قدم المعترلة وشبحها » وأول م من ر 
0 بالئزلة بين الازاتين » كان ملس فى سوق الغزالان فلعب لذلك بالغزال ( لسان 
الان : E‏ س والدء والتارے : (r/o‏ : 

099 هز أبر عمان : مروا عد بن باب ؛ البصرى» الزاهد , العابد » المعزلى 
القدرى » قال ابن قتيية : «كان برى رأى القدر » ويدعو إله » واعتزل الحسن 
هر وإ تخاب له فسموا الءتزلة» اه وقال الذهى : زر تب اسن » م خالفه واعئزل 
حلفته » فلدا قبل : العتزلی » اه . ومات عمرو فى طريق مک سنه ۱٤۲‏ ودفن عران 
على للتينءن مكة » وصلىعليه سلوانبن علىورثاه أبوجعفر التصور (العبر : ۱۹۳/۱ 
والمعارف ۳ - وتار عم بغداد رقم 5565 ومروج الذهب : ۳۱۳/۳ ورم 


۲١ 


دذعئة » فطردها اخسن عن اسه ¢ فاع لا أن سار 5 من سواری مسجد 
البصرة » فقيل ها وا « معتزلة » لاع اهم فول الأمة ف دعو اها أن 
اماس ى *دن أمة الإسلام لا مؤمن ولا کار : 
1 انا الروافض فإن ا كك ميم أظهرُوا اعم ف زمان عل 
ى الله عله ¢ فا ل بعضهم لعلى :1 1 ت الال 4 فأحرق مإ" قوما مم ةو ف 
١‏ 
1 00 ا اما المدائن » وهذه الثرقة لست من ذرق 5 الإسلام 
1 شم افترقت الرافضة ‏ بعد زمان على رضى الله عنه - أربعة أصناف : 
و ى a e‏ 
ر بدىة » وإمامية » وكيسّانية7'©» وغلاة » وافترقت الز يدية فرقا » والإمامية فرقا» 
“e‏ لر وه عراس ال 7 5 او 
والغلاة فرقا 7 23 قر ده مهأ تكفر سا رها . و ورف الغلا r‏ حارحجون 
عن قرف الإسلام ۾ قأما فرق از يدنه وفرف الإمامية رن ف قرف الامة . 
() سنتحدث عن عبد الله بن سبأ هذاء وعمن يذ كر بعده فى هذا الفصل حين 
يفضى القول بالمؤلف إلى تفصيل مقالاتهم فى الباب الرابع من الكتاب . 
9 ؟) جعل الأو لف فر فة ا زيدية من الرافضة »مع أن الز بدية أتباع ر ید بن عل 
الباقين على اتباعه ( انظر مقالات الإسلاميين ٠٠۹ / ١‏ وكذلك مروج الذهب : 
م | .مم ) والرافضة : الذن كانوا معه ثم تركوه ؟ لأنهم طلبوا إليه أن يتيرأ من 
الشخين » فقال : لقد كانا وز رى جدى فلا أتيرأ منهما » فرفضوه » وتفرقوا عنه › 
والزيدية . من الشعة ¢ وقد بطلق عض الناس اسم الرفض عل كل من سول أهل 
الست 4 وعل هذا اء قول الذى شول 3 
إلن كان رفضا ج آل مد فليشهد الثقلان ألى رافضی 
وعلى هذا الوحه إصح كلام المؤلف » وانظر كلمة عن الكيسانية خاصة فى مروج 
الذهب : م 1 ۷ 
(*) انظر كلمة عن الإمامة واختلاف أهل النحل فيمن بستحقها » فى مروج 
الذهب السعودى م | 7 بتحققنا » ورأى الراوندية فى هذه السالة فيه 
۳ / ؟ه؟  ۲٥‏ وما حكاه عن الباحظ من تالف کتات وك به رأهم وإن 
کان على غير مدهبهم » ثم انظره ٤‏ / ۱۹۹ . 


ار 

9 _ وافترقت النجار ية بناحيةالرىّ بعدالزعفرانى رقا يكفر بعضمابەضا 

خ+” ‏ وظهر خلاف التكرية من بكر ابن أخت عبد الواحد ن زياد 
وخلافٌ الضّرار ئة من ضرار بن عرو » وخلاف الجهمية من حم درا 
وكان ظهور حم ١‏ وبكر ؛ وضرار ىف أيام ظبور واصل بن عطاء فى ضلالته . 

7 وظهر ت دعوة” الباطنية فى أيام الأمون من مدان‎ - ٣٤ 
عبد الله بن مَيمون القَدّاح » ولست الباطنية من فرق ملة الإسلام » بل هى‎ 
فرق المحوس على ما نبينه بعد هذا » وظَبَر فى أيام ممد بن طاهر بن عبد الله‎ 
. ان طاهر* عير اسان خلاف الكرامية المْجدّمّة‎ 

۵ _ فأما ار دة من الرافضة فمظمّها ثلاث فرق » وهى : الجارودية » 
والسلمائية ‏ وقد يقال الجر بر ية أيض) ‏ والثر ية وهذه الفرق الثلاث يجمعها 


القول بإمامة ز ید ن على بن الحسين بن على بن أ طالب فى أيام خروحه ) 


4 or | و‎ ٠٠١ | انظر عن الخرمية والباطنية كلمة فى مروج الذهب م‎ )١( 
- <“ 
انظر مبد أظهور القرامطة فى نرج ا ا »والكامل لان‎ )۲( 
» بتحقيقنا‎ ٠ ۹/۱ الأثير ابتداء من حوادث سنة ۲۷۸ ووفات الأعبان لابن خلکان‎ 
وسنتحدث عنهذا‎ > ٤٥۹/۳ وطبط قرمط بكسر القاف واليم وسكون الراء بينها فى‎ 
. وتترجم لهذه الأعلام فما بعد إن شاء الله‎ 
كان جوادا مدا عالما » قوی الشاركة » جمد الشعر ء مرض بالخوانيق › ومات‎ 
به فى سئة ۳ه ( العير : ۲| ه شذرات الذهب :۲| ۱۲۸ ) وجده طاهر‎ 
هو الذى تولى حرب الأمين العباسى نائنا عن الأمون » وأخباره طويلة جدا ( مروج‎ 
» وسنتحدث عن هذه الفرق ومن تنسب إليه فما بعد‎ ) ٠۲٤ - ۳۹۸ | الذهب : م‎ 
. عندما يتحدث المؤلف عنم على وجه التفصيل‎ 


وف 


كن ذلك فى زەن هشام بن عبد ال“ 
ليوا كانه نري ترق كقره برخم محصّلها إلى فرقتين : إحداها 
عم أن ممد بن النفية حى لم يمت ء وهم على انتظاره » و يزعمون أنه المبدئ 
المنعظر » والقرقة الثانية متهم يقرو ن بإمامته فى وقته ؛ و عوته » و ينقلون الإمامة 
بعد موته إلى غيره » و تلفون بعد ذلك فى المنقول إليه . 
۷ وأما الإمامية المقارقة لر يدية والسكيسانية والغْلآة فإنها خسعشرة 
فرقةٌ » وهن : الحمذية » والباقر ية » والناووسية » والشميطية ٠‏ والعار ية » 
والإسماعيلية » والمباركية » والموسوية » وااقطعية » والاثنا ع عشرية » والهشامية 
ن أتباع هشام ف الك » أو من أ أتباع هشام ETT‏ 
من أتباع زرّارة بن أعين » واليونسية من أتباع يونس القمى » والشيطانية 
من أتباع شَتطان الطّاق » والسكاملية من أتباع أبىكامل وهو أخشهم قولا 
فى عل وفى سائر الصحابة رضى الله عنهم . 
/؟-فبذه عشرون فرقة من فرق الروافض » منها ثلاث ز يدية » وفرفتان 
7 00 1 وخسن عا ورد من العامة 
ب | غ نهم الذين قالوا ا الذمة فوا انوا عرّمات الشم 
71 8 ف واا ال ويك لبان 7" واا اشر o‏ 
وانلحطابية » والماولية » ومن جرى مجرام ‏ فا م من فرق الإسلام وإن كانوا 
)١(‏ هوأبو الولد » الخليفة » الأموى :هشام بن عبد الملاك بن ٠روان‏ نالج 
بق فى الخلافة عشرن سنة إلا أشهرا » وكانت داره عند الواصين فى دمشق › وعلى 
أرضها بنيت مدرسة السلطان نور الد » وكان هشام ذا رأى وحزم وعم ٠‏ وكان 
أبيض ميلا سمينا » أحول » مضب بالسواد » ومات فى شهر ريع الآخر من سنة 
6 (العير : ١‏ / ۱۰ مروجالذهب "م | ۲۱۹ وما بعدها ‏ المعارف هس الدار). 


٤ 


منتسبين إليه » وسنذ كرها فى باب مثرد بعك هذا الباب . 

ع -وأما الموارج فإنها لما اختافت صارتعشر بن فرقةء وهذه أسماؤها: 
الحسكة الأولى » والأزارقة » ثم النّحّدّات » ثم الشفر ية » ثم المجّاردة . 

وقد افترقت العجاردة فما بدمها فرقا كثيرة » منها : الحازمية » والشعبية » 
والمعاومية » والمحبولية ؛ والعبدية » والرشيدية » والمكرمية » والجزية > 


وافترقت الإباضية منها رة : حفصية » وحارثية » و بز يدية » وأصحابطاعة 
لا راد الله مها. 

واليزيدية منهم : أتباع بز يد بن أ أنسة » لست من فرق الإسلام 
لوطا بأن شر يعة الإسلام تنسح فى آخر الزمان بى يبعث من العجم . 

وكذلك فى جملة التحاردة فرقة يقال لها « الميمونية » ليست من فرق 


الإسلام » لأنها أباحت نسكاح بنات البنات و بنات البنين كا أباحته الجوس . 
ومنذكر البزيدية والميمونية فى جملة الذن انتسيّو إلى الإسلام ومام منهم 
ولامن فرقهم . 

١‏ -وأما القدرية المعتزلة عن الم فقد افترقت عشر بن فرقة كل فرقة مننها 
تر اغا ا 
واللطائية و روالززوان نو وا لت :بو O‏ 
والجار ية » والمياطية » والشحامية » وأصماب صا قبة » وال بسيّة » والكئبية» 
وال ية » والمْشّمئيّة المنسو بة إلى أبى هاشم بن الليّانى ؛ فعى ثنتان وعشرون 
فرقة » نتان منها ليستا من فرق الإسلام » وها : المابطية » والجارية » 
وسنذ كر هما فى الفرق التِى انتسبت إلى الإسلام ولدست منها . 


o 


: وأما اأدحئة فثلاثة أصناف‎ ٣ 

صنف منهم قالوا بالإرتجاء فى الإعان » و بالقدر على مذاهب القدر ية » 
: 8 3 5 3 5 م 0 
فهم معدودون ف القدر به واأرحئة 0 دان حر ال مر جبىء 3 ود س شبیب 
الصرى 2 واللالدی . 

rT‏ مهم الوا بالإرجاء ف الإعان ¢ ومالوا إلى قول جم ف الأعمال 
وال نات م فوم دن حل الجومية والمرحئة . 

وصنف منهم خالصة فى الإرجاء من غير ودر ؛ وهم جمس فرق : يونسية ؛ 


“اع وأما الننجار ية فإنها اليوم بالرى أ كثر من عشر فرق » ومر جما فى 


س 


NO 3 1 7‏ ې 
الاصل إلى ثلاث فرف : برعونية )» وزعفرانية ¢ ومسددر لد 5 
58 -وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منهما فرقة واحدة ليس ها تب 
كال لاس 
کن » والجومية ايا فرقة واحدة . 
8 -والسكرامية خر اسان ثلاث فرق: حقائقية » وطرائقية » و إسحاقية 
۵ سو اسر ميك ګر سال ُللاث ور ی سد د4 4 وطر بعية 4 وإسحائية6 
جر 
٠ 5 8 1‏ ا 9 E‏ .لوس 
لكان هذه الفرف الثلاث مها لا_كثر يعفا بعضا؛ علد ناهأ كلها ور ده واحدة. 
"8 -فهذه الجلة التىذ كر ناها تشتمل على تين وسبعين فرقة » منهاعشرون 
روافض 4 وعشرون خوارج 3 وعشرون ولو نه 3 وعشرون مر وه 4 وثلاث 


' 5 0 و ر ي شين TE‏ واي © ةق 
ار دف 4 و بكر به وضصر آريه ¢ وميه ار لر اميه ) فهده نتان وسيهولن قرقة 5 


60 إذا عددت هذا الإحمال الذى ذ كره الؤلف على ظاهره كان الفرق اثنتين 
وانسعين فرقة : أريعة أصناف كل صنف دلها عشرون فرقة : فذلك تمانون فرقة , 
وأربعة أصناف كل صنف هلبا ثلاث فرق ذلك انتا عسرة فرقة > فلعل المؤلف 
ری صنفين من ذوى العشرين صنفا واحدا له امان كالقدرية واأرحئة ٠‏ وعل هذا 


0 


"5 


۷ -فأماالفرقة الثالثة والسبءون فمىأهل المّنّة والجاعة” منفريق ارأى 
والحديث دون 0 يشترى رو الحديث 4 وفقهاه هدن الفريقفين 4 وقراؤم 4 


وحدلوم ؛ ومتكامو آهل انيت مهم 307 متفقون على مقالة واحدة فى 
توحيد الصائع وصفاته 4 وعدله 4 وحكته 2( وف أسواثه وصماته ¢ وق أواب النبوة 
والإمامة » وفى أحكام الم » وفى سائر أصول الدين » و إنما مختلفون فى الملال 
والرام من فروع الأحكام » ولس بدنهم فيا اختلقوا فيه منهاتضليل ولاتفسيق» 
وم الفرقة الناجية » ومجمعماالإقران بتوحيد الصانم وقدمه » وقدم صفائه الأزلية» 
١ ۶ 0‏ 
وإجازة رُؤيته من غير تشبيه ولانعطيل » مع الإقرار بكتب الور له » و بتأبيد 
شر بع ة الإسلام 4 وإباحة ا أباحه اله ران 6 وترم ا > رمه ل ا 4 مع قبول 
ما صح من سی ة رسول أ صل 1 عليه وم 04 واعتقاد اشر والنشر 04 00 
لسن ف المبر» والإقرّار باحخدوض والميزان 5 
من قالبهذه الجبة التىذ كرناها ولمتخاط إيمانه بها بنشىء من بدع اللو 3 


والره وأفض والقدرية وسائر أهل الأهواء فهو من جل ال مر فة ه الناحية : إن الله 


له . مها ء ودخل فى هذه ا پور * الأمة وسَوَادها الأعفم من , أصحاب مالاك لم 


)١(‏ قد فصل أبو الحسن الأشعرى مقالة الفرقة الناجية ‏ وم أهل ال 
والاعة ‏ فى كتابه « مقالات الاسلاميين ) ve ۰ | ١‏ ( وعنه صدر 
الؤلف وغيره من الذن كتبوا فى القالات » فار جع إله إن شئت تزدد بانا و محققا 
إن شا الله 4 

6 هو إمام دار المحرة أبو عبد الله : مالاك بن انس بن مالك بن ای عامر 
ان عمرو بن الحارث » الأصبحى »من سادة أتباع التابعين » ومن جلة الفقهاء 
والصالحين تون كرت عنايته بالسئن وجمعه لما وذبه عن حر مېا وقّعه لمن خالفها 
أورام الاتحراف عنهاء قائلا هذه السنة السريفة دون الاعتاد على المفارسات والتعليل؛ 


۲Y 


e‏ .9 ع 
زالقاف ‏ وان ع والأ رزاع“ ببوالفر ؤي 


ح فى سنة ۽٩‏ » ومات فىسنة؟1 فى بكرة اليوم الرابع عشر من شبرر بيع الأول» 
والأصبحى : نسبة إلى ذى أصبح وهو بطن من حير » وعنه يفول الإمام الشافعى : 
إذا 55 اء فالك النج (العير : ١‏ | ۲ مشاهيرعاماء الأمصار رقم 11١٠١‏ 
تهذيب اللهديب ٠١‏ | ه ) . 

)١(‏ هو عالم قربش » فقیه عصره : أبو عبد الله عد بن إدريس بن العباس 
ان عمان بن شافع بن السائب » الشافعى » اللطلبى؛ الذى ل ترعمنه مثل نفسه وإترعين 
من رآه مثله 1 نادصسر الحديث » ولد بغزة ونقل إلى مكة وله سنتان » أحد العم عن 
مالك بن أنس ومسل بن خالد الزجى وطبقتهما » وكان ‏ مع تبحره وسعة عقله _ 
بد الرى حاذفا فيه يصيب نسعة من كل عشرة » وعنه يقول المزلى : ما رأيت 
أحسن وجا من الشافعى » ويقول أبو ثور : ما رأيت مثل الشافعى » ولا رأى 
هو مثل نفسه » توف فى مصر سنة ۲۰۶ ( العبر : er | ١‏ مهديب التهديب : 
و/ ۲١‏ - المج الأحمد : ٠| ١‏ بتحتيقنا ‏ وفيات الأعيان رق .مه بتحقيقنا 
والوافى بالوفيات 5 - وشدرات ت الذهب : (۹/٣‏ : 

)۲( هوفقيه أهل العراق » العابد, الورع » السحى : 3 حلنيفة النماننثابت » 
الكوف و فيسنة مانن » وروی عن عطاء بن أف رباح وطبقته » وتفقه على 
حماد بن أ ى سلمان » وكان من المرزين التفوقين فى النكاء »> وکان لا قبل جوا 
الدولة E‏ فق ويواسى ا ؛ وكان له دار كبيرة لعمل از وعنده 
صناع وأجراء ؛ قال عنه الشافعى : الناس فى الفقه عيال على ألى حنيفة » وقال يزيد 
ان هارون : ما رأبت بت أورع ولا أعقل من اى حنيفة » وتوف فى رجب من سنة 
۰ (العير :-وفيات الأعبان رق ۷۳۹ تحقيقنا تار ع بغداد: ۱۳| ۴۲۳) 

(۳) قد تقدمت ترجة أنى عمرو الأوزاعى » فى ص ۷ فارجع إلما هناك 
ا 

)+( هو الامام العام ا غك الله سفيان بن سعد بن مسرو ق ل حزة نحيب. 
الثورى ‏ نسبة إلى ثور » وهو بطن من عم الكوفى ء الفقه » سيد أهل زمانه 
عاما وعملاء ولد فيسنة حم سونسعين » وروی عن مرو بن مرةوماكن حرب» = 


YA 


وهل الفلاء © 8 
فہذا بیان ما أرد 6 بياته فى هذا الباب » ونذ كر فىالباب الذى يليه تفصيل 
مقالة كل فرقة من فرق [ أهل ] الأهواء الذين ذكر نام إن شاء الله عزّ وجل . 


الاب الثاأث 


فى بيان تفصيل قالات فرق [أهل] الأهواء » و بيان فضا ثم كل فرقة مها 
على التفصيل . 

هذا باب يشتمل على فصول ثمانية » وهذه ترجمتها : 

(۱) فصل » فى بيان مقالات فرق الرَفْض . 

(؟) فصل » فى بیان مقالات فرق | +وارج : 


( 
65 فصل » فى بيان مقالات فرق الاعتزال والقد ر . 
شمن ونان لضان فارع 


س قال عنه أحمد بن حنبل: لايتقدم سفيان فىقلى أحد » وقال حى بن معين: سفيان 
وقال سفيان عن تفسه : ما استودعت قلى شيثا قط انى » ومات بالبصرة عنتفيا 
عند عبد الرحمن بن مهدى وف داره » فى شعبان من سنة ١51‏ (العبر : /١‏ ه56 
مشاهر عاماء الأمصار دق ۹ - ووفات الأعيان رتم ؟5؟). 

6 3 أتباع داود ن عل بن خلف » الأصبهاى » وله ترحمة في وفيات الأعان 
رق 9١؟-‏ وف العير : ۲| ٤٥‏ - وفى شذرات اذهب : ۲ | ۱۸ » وكات وفاة 


داود فى رمضان من سنة ۰ وله سعون سنة . 


TA 


(ه) فصل » فى بيان مقالات فرق النحارية ]20 . 
") فصل » فى بيان مقالات الضرارية » والبكرية » والجهمية . 
(۷) فصل » فى يان مقالات الكرّامية . 


ا 


و فى كل فصل ممأ مقتضاه عل شرطله إن 2 الله عر وحل 5 


١ 
. فصل » فى بيان مقالات الشيبة الداخلة فى غمار الفرق التى ذ كر ناها‎ )۸( 


لفل الأول 


من فصول هذا الأب 


فى بان مقالات فرق الرَفْض . 


7 ۰ اھ ت 8 أ 5 56 . و “r ۲ 4 (e‏ 
E ۸‏ د کا ڈول هدا أن الز بل نه مهم ثلاث فرق7 34 ا وال هسسأ نية 
ع 


95 575 : - 2 0 س ا ص م ميم ۴ e‏ 
مم فرفثان 4 والإمامية مهم هس تمر د ر 04 ونيدا ا الز یل به ) 3 
093 5 سي ل ص ١‏ 
الإمامية؛ 3 الكسا نيه 4 على الترتاب U‏ شاء الله عر وحل 5 
RX‏ فلن 


)١(‏ سقط من يعض النسخ ذكر الفصلين الرايع والخامس عند هذا العرض 
الاجا لى » ولكنهما مذ كوران فى عاءة السخ فى تفصرل القالات فمابىس‌الكتاب» 
ادلك آثرنا كر ها بين العقوفين للدلالة على ذلك . 

)+( ذكر المسعردى فى مروج الذهب ٠ |٣‏ أن قوما منمصنق كتب القالات 
والآراء والدیاناٽ کا عيسى هد بن هارون الوراق بذ كرون أن الزيدية مان فرق 
وعدها بأساعها » وذكر أبو الحسن الأشعرى ف مقالات الإسلاميين ١+ /١‏ أن 
الزبدية ست فرق » وعدها » وذ كر مقالة كل فرقة منها » أما الإسفرائنى فى التبصير 


ص ١1‏ فسار سيرة المؤلف هنا فى تقسم الروافض وتقسيم كل تمي واد 


e 
: ذكر الجارودية من الزيدية‎ - 9 
أولا : أتباع للعروف بأبى الجُود”" وقد زعموا أن ابی صلى الله عليه‎ 
وسل نص على إمامة عل" بالوصف دون الاسم » وزعموا أيضاً أن الصحابة كفروا‎ 


بت ركهم ية على » وقالوا يض : إن اسن بن على كان هو الإمام بعد على » 
ثم أخو واو" E‏ 


وافترقت الجارودية فى هذا الترتيب فرقتين : فرقة قالت : إن عليا نص على 


)١(‏ قال السيد المرتضى فى تاج العروس (* / ۲٠۸‏ ) :« والخارودية فرقة من 
الزيدية من الشبعة نسبت إلى ألى ال جارود زياد بن ألى زياد » وأبوالجارود هو الذى 
ماه الإمام الباقر سرخوبا » وفسره بأنه شيطان يسكن البحر » ١ه‏ المقصود منه . 
وقال اءن حجر فى هديب النهذيب ( ۳ |۳۸۹ ) : زياد بن المنذر » الحمدانى_ويقال: 
المندى » ويقال : الثقنى ‏ أبو الجارود » الأعمى » الكوفى . وذكر من أخذ عنهم 
ومن أخذوا عنه , ثم قال : قال عبد الله بن أحمد عن أيه : متروك الحديث » وضعفه 
جدا » وقال معاوية بن صا عن بحبى بن معين : كذاب عدوالله لين شوق ااه 
وقال أبو حاتم بنحبان : كان رافضيا بضع الحديثف مثالب أسصحابرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ورضى لله عنهم » وروی فى نضائل أهل البيت رضى الله عنهم أشياء مالا 
أصول » لا محل كتب حديثه . . . . وهو من المعدودين من أهل الكوفة ااغالين » 
وذكره البخارى فى فصل من مات من اسان ومائة إلى الستين » ١ه‏ باختصار . 
(وانظر مع ذلك فهرست ابن اندم ص7 «#طهصرء ثم انظر عن هذه الفرقة : 
مروج الذهب للسعودى م | ۲۲١‏ » ومقالات الإسلاميين للأشعرى ٠۴۳۴۳ / ١‏ » 
وخطط المقربزى ۲ / ۲٠۲‏ بولاق » واللل والنحل للشسهرستانى ١67/١‏ ط الحلى ) 

(۲) أبو عد الحسدن بن على بن أبى طالب ء وأبو عبد الله الحسين بن على بن 
أبى طالب » هما سبطا رسول اله صلی الله عليه وسل : ابنا ابنته فاطمه الزهراء » 
ورنحانتاه » وسيدا شاب أهلالجنة » ما تالحسن مسموما فى سنة 4ع ومات الحسين 
شمبيدا فى معركة كربلاء سنة1ه » وانظر مقالات الإسلاميين ٠٤٤ - ۱٤١ | ١‏ . 


۳١ 


إمامة ابنه الحسن » ثم نص الجسن على إمامة أخيه الحسين بعده » ثم صارت 
الإمامة بعد المسن والحسين شُورَى فى ولدى الحسن والحسين » فمن خرج 
منهم شاهراً سيقه داعیاً إلى دينه ‏ وكان عالَاً وعارقاً ‏ فهو الإمام . وزعمت 
الفرقة الثانية مهم أن النبى صلى الله عليه وسل هو الذى نص على إمامة الحسن 
بعل عل 04 وإمامة الحسين لعل الحسن 

م افترقت الجارودية ‏ بعد هذا فى الإمام المنقظر فرق : 

منهم من لم بعين واحداً بالانتظار » وقال : كل مَنْ شير سيفه ودعا إلى 
ډينه من ولدى الحسن والحسين فبو الإمام . 


”" الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 


ومنهم من يننظر سد بن عبد 
ی طالب» ولايصدق بقتله » و لاعونه و عم أنههو المهدئ المنتظر الذى حرج 
فيملك الأرض .وقول هؤلاء فيه كقول الحمدية من الإمامية فى اننظارها عمد 
ان عبد الله بن الاسن بن امسن بن على . 


ومهم من ينتظر مد بن القاسم ا ر 


)١(‏ مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بنعلى بنأبى طالب » المعروف بالنفس 
از كية » قال عنه الأشعرى فى مقالات الإسلاءيين ١/هغ ١‏ « خرج بالمدينة » ونويع 
له فى الآفاق » فبعث إله أبوجعفر المنصور بعسى إن «وسى وحميد بن قحطبة » كارب 
تمد حتى قتل » ومات حت الهدم أبوه عبد الله بن الحسن بن الحسن وعلى بن الحسن 
ان الحسن » وقتل سببه رجال من أهل بيته » ووحه تقد نْ عبد الله أخاه إدر س 
ان عبد الله إلى الغرب » ولولده هناك ماك » ١ه‏ . وكان مقتل عمد بن عبد الله فى 
سنة مع ١‏ فى المعركة » وبعث عسى بن «وسى رأسه إلى ألى جعفر اانصور » وانظر 
العبر : ۱ | ۱۹۸ - ومروج الذهب :۳| ۳۰۸-۳۰۹ . 

[؟) هو أبو جعفر : د بن القاسم بن على بن عمر بن الحسين السبط » وأمه 
صفية بنت موسى بن مرن على بن الحسين السبط ء قال عنه الأشعرى ١45./١(‏ ) = 


۳۲ 


ومعهم 02 ينتظر عل بن ع الذى خوج بالكوفة 4 ولا يصدق عله 
ولا عوته ٠‏ 

فبذا قول الجارودية » وتكفيرم واجبب؛ لتسكفيرهم اناف درل أنه 
عليه الصلاة والسلام . 

O +‏ 5 الساما نيه أو الجر رية ا 
هؤلاء أتباع سليان بنجرير الزيدى”" الذى قال : إن الإمامة شُورَى » 


= «وخرج غد بن القاسم من ولد الحسين بنعلى حر اسان سادة بقال لما الطالقان» 
فى خلافة المعتصم فوجه إلله عبد الله ن طاهروهو على خراسان جيشا » فائهزم مد 
ثم قدر عليه عبد الله بن طاهر فمله إلى المعتصى -فبسه معه فى قصره » فاختلف الناس 
فى أمره شن قائل بول : هرب » ومن قائل بقول : مات » ومن الزيدية من ازعم 
أنه حى وأنه سيخرج » اه » وانظر أيضا القالات ٠١4/١‏ » والكامل لا/نالأثير : 
دا » ومقاتل الطاليين ص ٥۷۷‏ ء والنجوم الزاهرة Ih‏ وتاريتم الطبرى 
فى حوادث سنة ۲۱۹ . 

» والتبصير ۱۷ « بحي بن مر‎ ٠١١ و‎ ٠۳١ / ١ فى مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وهو الصواب » قال الأشعرى « وخرج بالكوفة أيام المستعين أبو الحسين يحي بن‎ 
مر بن جي بن الحسين بن زيد بن على بن الحسيق بن على بن أبى طالب » فوجه إلبه‎ 
الحسين بن إسماعيل بأمر مد بن عبد الله بن طاهر » فقتل أبا الحسين» وانظر كامل‎ 
ويقال‎ ۲٤۸ وكان خروح بحي فى سنة‎ ۱٤۷ | ٤ ومروج الذهب‎ ٤۳ | ۷ ابن الأثير‎ 
. ۵٠ فى سنة‎ 

(؟) انظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ٠٠٠/١‏ والتبصير ١07‏ والمال 
والتحل لاشبرستانى ۱۹/۱ ط الحلى #وهؤلاء يسمونها السلمانية , وسماها المقريزى. 
( الخطط ۳١١ /١‏ ) الجريرية » وقد جع الولف بين الاسمين کا ترى . 

(۳) سلمان بن جرير ‏ ووقع فى خطط القربزى وحده « سليم بن جرير » - 
وأحسبه تطبيعا › 


م 


إمامة أبى بک کر وتر » وزعم أن الأمة تركت الأضلح فى البيعة لها » » لأن عليا 
E E‏ الاق ينها ل وجب كثراً.ولاضتاء 
وكَفْرَ سلبان بن جرير [ عئان ] بالأحداث التى مما الناقون مته » وأهل 
السئة يكفرون سليان بن جرير من أجل أنه فر عفان وم الله عنه . 

0 5 ذ كر البارية‎ - ١ 

هو 2 ٠‏ : أحدها الحسن ن صا ين والأخير كثير 
اوا املاب تر“ وقول كقول سليان بن جر ری هذا الباب كيو انهم 

لم الا e‏ ع حالاعند هل 


) )لا ينم الكلام إلا ا هذه الكامة » هئا 7 سعيدة او لف بعد سطر 
وف مماللات El‏ «وكانسلانبن رار ددم على عما نو يكفر معند الأحداثالتى 
نقمت عله » وف التبصير « وهؤلاء کالوا كفرون عمان سيب ما أخذ عله من 
الأحداث » . 

69 انظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ١‏ / ۱۳۹ والتيصير ص۱۷ 
واللل والنحل للشبرستاى ١51/1١‏ وقد جعل الشمرستالى هده الفرقة فرقتين 2 
إحداهما أتباع الحسن بن صا وسماها الصالية » والثاننية أتباع كثير النواء اللقبه 
بالأبتر » وسماها البترية . 

(r)‏ قال ابن الندم فى الف ہرست ص۲۷ ط مصر «ولد الحسن بن صا إن حى. 
سئة مائة» ومات متخفيا سنةعان وستين ومائة »وكان من كبا رالشيعة الزيدية وعظيائهم 
وعلمائهم » وكان فقا متکلا وله من الكتب كتاب التوحيد » كتاب إمامة ولد على 
من فاطمة » كتاب الجامع فى الفقه » وللحسن أخوان : أحدهما على بن صالمءو الآخر 
صا بن صا »وهؤلاء على مذهب أخهه الحسن «وكان على متكلاء قال مد بنإسحاق: 
أكثر عاناء المحدثين زيدية وكذلك قوم من الفقماء الحدثين مثل سفيان بن غبينة 
وسفيان الثورى » اه كلامه محروفه . وقد ترجم له الذهى فى العير ١‏ / ۲4۹ وذكر 
ثناء العاماء عليه » وذ كر أن وفاته ففسنة ۷٣۱۹ء‏ وترجم لدان حجرق مهديب التهدسه 
۲ | ۲۸۰ - هم؟ وذكر اختلاف العماء فه » وحى فى وفاته قولين » قيل : توق 
فى سنة .917/9 ورجح أنه توق فى سنة ٠٩۷‏ واعتير الول 0 سهوا . 

الفرق ين الفرل ) 


۳٤ 


السئة من أصحاب سلبان بن جرير » وقد أخرج مسل بن الحجاج حديث العسن 
ان صا بن حىفى مسنده الصحيح » ول خرج تمد ن إسماعيل البخارىحدث 
في المتحيح . ولكنه قال فى كتاب « التاريخ التكون » : الحسن بن صالح 
اوسن ا فى سمع اك بن حرب وما تسنةسبع وستين ومائة » وهومن ثور 
مدان )2 وكنيته ا عبك اه ش 

Nc A NNE O‏ بي رن 
الحار ردية من الز بدية PE‏ رار الحارودية على ETE‏ ور ؛ والحارودية 
كمون السلا ية واليتزية 4 لتركيما کنر أ ربک غ 

و شا و العين الأشيزى فى مقالته عن قوم من الزيدية يقال هم 
اليعةو بيه أتباع رجل امه يعقوب أمهم كانوا بتولون أبا بكر وعر »:ولكنهم 
لا يتبرءون ممن تبرأ مما 

قال عبد القاهر : احتمعت الفرق الثلاث الذين ذ كرناهم من الزيدية على 
القول بأن أعاب الكبائر من الأمة يكونون دين فى النار » فهم من هذا 
ِ جدكا يوارج | انين | باسنا ا ا یی ران تفال و ام 

نْ روح الله إلا اقم 0 ون 4 إنما قبل لهذه الفرق الثلاث وأتياعها 
» و » لقوهم بإنامة ازن “هل بن الحسين بن على ن أبى طالب فى وقنه 


(1) من الآبة ۸۷ من سورة لوسف 

(؟) هو ابو مد زيد بن على بن الحسين السبط بن على بن أبى طالب » كان قد 
بابعه خلاق فى أيام هشام بن عبد اللاث» وشجعوه عل الخروج على بنىمروان ؛ وحارب 
متو امراق وسف نْ عم ر الف 2 فظفر ده دو نف» فته وصلبه؛ وبق مصلوبا مدة 
ل اهي : أربعسنين » وحينخرج جاءه طائفة كبيرة وقالواله : ترا من أبى بكر 
وجمر وحن تنايسك و محارب معيك ۾ فا » فقالوا ؛ إذن فشن ترؤضك » دسم 
هؤلاء « الرافضة ) دق اسم « الزيدية ) على من بق معه » وقد اختاف فى عام 
وفاته » فقيل : سنة ١٠‏ وقيل : سنة ۱۲١‏ ء وقيل : سنة ٠۲۲‏ ( العبر : ١64/١‏ 


ی 


و 


2 0 
Di ê‏ . 5 : 
وإمامة آنه 0 3 روك رھک ريد 5 وكان ريك س عل ول بأبعة على | أمامته 


غدة عكر آلف رجل من أهل السكوفة » وخرج بهم على والى العراق وهو 
نوسف بن مر 0 مل هشام بن عبد المللك على العر اقين » فاما استمر القتال 
غه وبين وسف بن عر الثققى قالوا له : إنا فصر على أعدائك بعد أن مخيرنا 
رأيك فى ألى بكر وعر اللذين ظاأ جِدّك على بن أبى طالب » فقال زيد : إلى 
لؤاأول قينا لاخر وياعيت أ وقول :فيا ر وا خريت 

e الا‎ 


# إلى 8 ا ¥ 2 
على بنىامية الذين فتلواجد ى ای ا وا على المديية وم لر “م رمو 


r 


= ومشاهير عاماء الأمصار رقم ٤٣٥‏ وتهذيب التهذيب ۳| .١غ‏ والمارف ۲۱۹ 
الدار ‏ ومقالات الإسلاميين ۱۲۹ ؛ ١44‏ - ومروج الذهب :م / ۲١۷‏ ) . 

0 حي بن زيد بن على بن الحسين : وم فأيام الوليد بن زيد بن عبداللاك» 
بالجرزجان من بلاد خراسان مشكرا للظلم وماعم الناس من الجور ؛ فب 
نصر بن سيار سم ن أحوز الازى » فقتل حى ف الع رک !م أضابه ف صدهه , 
بوحز رأسه وحمل إلى الوليد وصلب جسده بالجوزجان ء ولم بزل مصاوبا إلى أن خرج 
أبو مسل الراسانى ؛ فقتل أبو مسبم سلم بن أحوز ء وأنزل جثة حى »> وصلى عليها 
في ماعة أححابه > ودفنها » وقبره هناك مشهور مزور » و ليس ليحي عقب ( مروج 
الذهب , Yor‏ -كامل ابن الاثير : ا ١‏ المعارف ۲٣۹‏ قالات الإسلاميين 
0 

(؟) هو أبو يعقوب : يوسف بن مر بن عدبن الح بن أبى عقيل بن مسعود » 
الثقنى »كان رجلا جوادا » نصيحا » حسن القراءة » وكان د مح هذا أحمق» سىء 
الاق والسيرة ؛ تاها » معحبا بنفسه » ولاه هشام بن عبد املك العن فى سنة ١١‏ 
ثم ولاه العراق فى سنة 1٠١‏ فاستخاف على امن ابنه الصلت بن يوسف »ء ولا ولى 
بيد بن الوليد الخلافة حبسه » وبق فى ابس إلى أن قتل فى سنة ٠7‏ قتله يزيد بن 
حال بن عبد الله القسری انتقاما لآبه خالد .وكان بوسف قتله حين ولىالعراق مكانه 
( وفبات الأعيان رقم ۸١٤‏ ) . 

(©) الجر 5 : موضع معروف قر بف منمدينة | ا »وه = . 


۳٢ 


بيت الله حجر المتجنيق والنار» ففارقوه عند ذلك حتى قال هم «رفضتمولى» 
ومنبومئل موا رافضة » ولت معه نضر بن خرعة العنسى؛ومعاوبة بن إسحاق, 
ان يزيد بن حارثة فى مقدار ماثتى رجل » وقاتلوا جددوسف ن عر الثقى حق 
قتلوا عن أخرم ؛ وقتل زيد 2 نبش من قبره وصاب 3 ثم أحرق بعد ذللك . 

وور ابه يحى بن زيد إلى خراسان » وخرج بناحية الجوزجان على نصر 
ان اسار رال راان ف اشر ن سيان ا ٣‏ ا 
ثلاثة لاف رحل » فقتلوا حى بن زيد » واو حوزجان معروف 


= حدثت موقعة عظيمة بين أهل المدينة من أبناء الأنصار والواجرن وجيش /زيد ن 
معاوية بن أبىسفيان وعليه مسل ES‏ قتل فيها خلق كشيرمن نىهائم 
وسائر قريش ومن الأنصار » ولإسراف مس فى القتل سا كثير من الؤرخين مسرفا 
( مروج الذهب : ۳| ونا ) 

)١(‏ كان ذلك :فى ايم عبد اال بن روان + إد آرسل ل ایا اج بن يوسف التق 
رب عبد الله بن الزبير في مكة » فقذف الكعبة بالنجنيقء وقتل ابن الزير » وصلبه 
( انظر تفصيل أخبار ذلك كله فی مروج الذهب : ۳ | ١١9‏ - 189 ) . 

(0) هو نصر بن سيار بن رافع » من بنى جندع بن ليثمن كنانة » وهم رهط 
عبيد بن جمير بن قتادة الى » وكان سيار بن رافع أبو نصر مع مصعب بن الزبير 4 
فسرق عيبة » فقطع عبد الرحمن بن سمرة يده » فكان يقال له « الأقطم » وكان ابنه 
نصر يكنى أبا الليث » وقد ولاه هشام بن عبد املك خراسان , ٠‏ فلم بزل واليا علا حق 
وقعت الفتلة » لأر بريد العراقء هات ت بالطريق بناحيةساوة (العارف 6.9_ومروج 
الذهب ؟ | ۲٥۵‏ وکامل اين الأثير : © | ۷۹ ۰ e41۰ ۷ ۰۹۹٩ ۰ ٩4‏ 
16 ومقالات الإسلاميين : ١‏ | 11 ) . 

() وقع ف العبر ٠١ | ١‏ « سم بن أحور » بإلراء المملة » وهو فى كل كتب 
القالات بازاى » وسل ( انظر مقالات الإسلامبين : ٠۳١ | ١‏ والتبصير .ماو4+) 
ومن كلام اؤ لف تعلم أن سل ! ن أحوز کان قأئدا من قواد نصس بن سار فى<راسان 
فى أواخر بنى مروان . 


۳۷ 


قال غد اقا 2 رافش الكرة رفون اندر وال وقدساز 
E af : 1‏ 1 1 
لثل يم فما > <تى قيل : أبتخل من كوف » وأغدر من كوف » والمشهور من 
غدرم ثلاثة أشياء : 


أحدها : أنهم بعد قتل على رضى اللّدعنه بايَمُوا ابته المسن» فلماتوجّدلقتال 
معاوية عَدَرُوا به فى سا باط لمدائن » فطعنه سنان الجعنى فى جنبه فصرّعه عن 


فرسه » وكان ذللك أَحَدَ أسباب مصالحته معاو ية . 


والثانى : أنهم كاتبوا الحسين بن على رضى اله عنه , وَدَعَووه إلى الكوفة 
لينصروه على بزيد بن معاوية”'؟ فاغتر بهم » وخرج إلمهم » فا بلغ كر لاء 
درا به وصاروا مم ع 0 س زياد دا واحدة عاية 04 حی فل الحسين 


و كد عثيرته بكر بلاء . 


اثالث عَدْرُمم رید بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب دان 
خر جوا عه على بوسف س ر 4 3 نكثوا بع الوه عند اشتداد القمثال 
حي فثل وكان دن أدره 5 


)١(‏ يزيد بن معاوية بن ألى سفيان : الخليفة الذى وقعت فى عيده موقعة الخرة؛ 
و استبيحت مدينة رسول الله » وفى عبده قتل الحسين بن على وجمع كثير من بنىهاشم 
واحتز رأس الحسين وتقل إلى هذا الخليفة بدمشق ؛ وقد مات بعد وقعة الحرة يضْعة 
وسبعين يوما » فى منتصف ريع الأول من سنة 8" ( العبر 1 4/۱( وقال 
المسعودى : وهلك يزيد بحوارين من أرض دمشق لسبع عضرة - وفى نسخة لأربع 
عشسرة ‏ للة خلت من صفر سنة غ5 وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ( مروج الذهب : 
(|r‏ 


۳A۸ 


٣‏ - ذ كر الكسآنئية من الرافضة“: 

وؤلاء أتباع الختار بن ان 0 9 الذى قام ثأر الحسين بن عل 
ان أبى طالب »ء وقَمَلَ أ كدر الذين قتلوا حسینا بكر بلاء » وكان الختار يقال له 
کسان . وقيل : إنه أخذ مقالته عن مولى لعلى رضى الله عن هکان اسمه كيسان . 

وافترقت السكيسانية فرقاً مجمعها شيئان : 


أحدها: قوشم بإمامة محمد بن المنفية”'“وإليه كان يدعو الختار بن أل عبيد 


5 
والثانى : قوم موا زالبَدَاء على الله عز وجل ؛ وهذه البدعة قال بتكفيرم 


)0 انظر عن هذه الفرقة : مروج اذهب ج ۷ ومقالات الاإسلامين : 
١‏ | ۸۹ ب وجعليا إحدى عثرة ثرقة ‏ والتنييه لأى الحسين الملطى ۲۹ ۰ ۱٤۸‏ ؛ 
؟ه١‏ وقد اها الختارية نسسة إلى الختار بن أفى عبيد ‏ والهور العين ٠۵۷‏ 
واعتقادات السامين للرازى (++) واللل والنحل للشهرستائى ٠١١ / ١‏ ونسبها إلى 
كيسان مولى أمير المؤمنين على بن ألى طالب ؛ وجعلها فرقا منها الختارية والمائعية ء 
وف مقالات الإسلاميين أن « كبسان) لقب كان يطلق على محمد بن الحنفية . 

49 الختار بن أن عبيد بنمسعود بن عمرو الث :الدىخرج يطلب بثأر الحسين 
ابن على » وهو الدى جهز اليش رب عبيد الله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر 
الى » فكانت بينم موقعة عظيمة قتل فما ابن مرجانة عبيد الله بن زياد وكثير 
من أشراف الشام » وحمل إبراههم بن الأشثر رأس ابن زياد وغيره إلى الختار 
بالعراق » فبعث الختار مبذه الرؤوس إلى عبد الله بن الزبير عك »> وهذا كله فى عبد 
عبد اللك بن ٠روان‏ ( مروج الذهب م | ٤‏ وما عدها) وفى سنة ۷ سار 
مصعب بن الزبير فازل حروراء والتق باغغتار » فكانت بيهم موقعة عظمة قتل 
فما الختار وقوم تمن كانر أ معه ( والعير: ٤ 1 ١‏ والعارف 5٠٠.‏ ( : 

(م) مد بن الحنفية : هو أبو القاسم ‏ ويقال : أبو عبد الله همد بن على 
ابن أبى طالب » وأءه خولة بنت جعفر بن قيس بن ساءة » من بنى حنيفة بن ليم > 
وقد کان مد عالما فاضلا شجاعا » وتوف فى سنة ۸٩‏ ( هديب التهذيب |٩‏ 564 - 
العبر : ٩۳ / ١‏ - ومشاهير علماء الأمصار رقم 4١9‏ ) . 


۴۹ 


کل من لا حيز البَدَاء على الله سبحانه . 

واختلفت الكشسانية فى سبب إمامة مد بن المنيفة » فزعم بعضهم أنه 
كان انان ونا مذ عمق E EE‏ 
علا دفع إلبه الراية يوم اتل وقال له : 

اطم و اللا دا 

وقال آخرن منهم ا ا د E‏ ا جسن »ثم للحُسين 
بعد الحسن » لم صارت إلى مد بن المحنفية بمدأخيه الحسين وصية أخيه المسين 
إليه حين هرب من المدينة إلى مكة حين طولب بالبيعة ليزيد بن مماوية . 

3 افترق الذين قالوا بإمامة تمد من الخنفية . 


فرعم قوم منهم يقال هم و اتان کا وان 


4 
5 
0 


ا ا . / 
رل ان الخنفية ہی عت 1 وأ 4 ف حبل رضوى وعنذه عبن من الماء وعين دن 
العسّل 2 مهما رزقه ٠‏ وعن ينه أسد ؛ وعن بساره 3 طا يه م نأعدانه 
إلى وقت خروحه 4 وهو المبدى المنتظر 05 
وذهب الباقون من الكيسا نية إلى الإقرار عوت مد بن الأنفية »واختلفوا 
ف الإمام دعده 4 شم ٥ن‏ زعم أن الإمامة دعده رحعت إن ان ا عل س 
۲ . : 
الحسين زين العابدين” ag ٠ ١‏ من قال رجوعہا بعده إلى ألى ھاش عبد الله 
1 
)۱( انظر مقالات الإسلاءيين : ۹۰/۱ وفه حكابة أن فد عزة كان ری را 
الكرية ؛ وأنه فى ذلك يقول الأبات الخسة الق سيرويها الؤلف قربا » وأوها: 
ألا إن الأنمة من قري؛ش ولأة !الل أرحة سواء 
(r)‏ هو أبو الحسين ‏ ويقال ٤‏ أو امسن 3 و شال : ابو دلء وشال : 
أبو عبد الله - على بن الحسين بن على بن ألى طالب » اللقب بزيد العابدين » الدنى » 


وهر الذدى قزل 4 الفرزدق : 


+ ي 


ابن عمد بن الي 


واختلف هؤلاء فى الإمام بعد أي هائى » فنهم من نقلها إلى مد بن على 
ان عبدالله بن عباسين عبدالمطلب وصية أبىعاشم إليه »وهذا قول الراوندية 
ومهم من زعم أن الإمامة بعد أبى هاشم صارت إلى بان بن معان وزعموا 
أن روح الله تعالى كانت فى أبى هاشم » ثم انتقلت منه إلى بيان » ومنهم من 


س هذا الذى تعرف اللبطحاء وطأته والبيت يعرفه » والحل » والحرم 

وقد اختلف فى سنة وفاته » فل : فيسنة ٩۳‏ ء وقبل : فى؟و › وقبل : فى 54 » 
وقبل : فى هه » وقبل :فى ٠٠١‏ ( تهذيس النهذيب : ۷ | ٠١۶‏ ومشاهير علماء 
الأصار دم 4۱۹ ) وفى المشاهير سنة 7# وأحسبه تطبيعا 

)١(‏ هوأبر هاشم : عبد الله بن على بن ألى طالب » وأبوه عمد ابن الخنفية ؛ 
قال الزبير : كان أبو هاشم صاحب الشيعة فأوصى إلى مد بن على بنعبدال بنالعباس» 
وصرف الشيعة إليه » ودفع إليه كتبه » ومات عنده ءومات فى أيامسلمانبنعبداللك» 
سنة ٩۸‏ ء وقيل : فى سنة هه ( تهذيب التهذيب : ١/4‏ - ومشاهير عاماء الأمصار 
رقم ۹۹٤‏ - العر : 1١5/1١‏ ). 

(؟) هو أبو عبد الله : مد بن على بنعبد الله بن العباس بن عبدالطلبءالمائمى» 
والد الخليفتين : السفاح » والنصور » وكان دعاة العباسيين يلقبونه بالإمام » وكان 
عابدا عالما » وتوفى فى سنة غ؟١‏ ويقال : فى سنة ٠٠١‏ ( العبر : ١5١ |١‏ 
ومشاهير علماء الأمصار رقم ١١٠١‏ وتهذيب النهذيب : ٩‏ | هدم ). 

(ع) هو ببان بن معان التميمى » اللهدى ؛ اليمنى »تمخرق ظهر بالعراقفىأوائل 
الفرن الثانى من المجرة » وادعى أول الأمرأن جزءا إلاهيا حلفى على » ثم فىتحمد 
أبن الخحنفية ثم فى انه أ ی‌هاشے مى بان نفسهء ثم تزايدت عحرقته فادعى النبوة» 
ومازال بمخرق حق أخذه <الدالقسرى فقتله وصلبه (مقالات الإسلاميين : 5/١‏ 
والتبصير »87 والحور الغين 14١‏ ء ۲۹۰ - واللل والنحل ١6٠١/١‏ - وشروح 
المواقف :م / ۸ - واعتقادات فرق السامين باه وكاملابن الأشر (AY | o:‏ 


١ 


زعم 9 تلك الوح انتقات دن ع أى هاشم إلى یری ال بن مرو ا 


ودعت هذه الفرقةٌ | ية عبد 9 


والبيانية وا كلتاها من ة فرق الملا َة نذكرها فى الباب الذى نذ كر 
فيه فرق العُلآه » وكان كتير الشاعر على مذهب اللكشسانية الذين ادّعَوا 
دياة عل سن الخلفية 2 ول بصدقوا موه : ولذا قال ف قصيدة له : 


0 وو کے 


چ سے که 
ألا إن الام ين وت وة الى ارت را 
عل وَالثُلاثة 3 “فيه م الأشباط لس بم فاه 

کہ ار o‏ م 
فسيط س إعان ور سيط يت ربلاو 
م ا 
سبط لا يذو قالوات حي تقو د اليل دمب الأواه 


هج عار 


او بس کس ا 
غيب لايرئتى مهم زمانا رصق عنده عل وَمَادِ 


(۱) عبد الله بن عمرو بن حرب » الكندى »كان أول أمره على دين البيانية 
أنباع يبان بن معان الحندى » ثم زعم أن دوح الله انثقلت من ایی هاشم إلى عبد الله 
ابن حرب ( مقالات الاسلاميين : ۱| ٩۸‏ - والتبصير 7 والور العين ۱( 

(؟) هو أبو صخر : كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة بن الأسود » كان ينسب 
نفسه فى قرش » وبقال: هو أزدى من قحطان » من شعراء الدولة الأموية »واشتهر 
باسم كثير عزة ) أضافوه إلى أم عمرو عزة بنت ميل من بنى حاجب بن غفار » 
وكثيرا ما يسما فى شعره الحاجبية » وكان يقول بتناسخ الأرواح » وكان خشيا 
يؤمن بالرجعة ( الأغانى ,م | ٠١‏ - ووفبات الأعيان رقم 1ه وخزانة الأدب 

؟ | بام وطبقات انمحى : ۱۸٤‏ - والشعراء لابن قتيبة ٤۸۰ | ١‏ - ومعاهد 
التنصيص ۲ / ٠۳۹‏ بتحقيقنا ‏ ومقالات الإسلامين :۱ ۰ )د وأراد سبط إعان 
ور الحسن بن على > وراد بسبط غسته كر بلاء الحسين بن على » وأراد سط ا 
لابذوق الوت د بن النفية » وقد أخطأ فوق عقيدته الفاسدة , لأن ابن النفية 
ليس سبطا » لأن أمه ليست قرشية فضلا عن أن تسكون بنت رسول الله صلى اللهعايه 
وسلم فيكون ابنها سبطا . 


۲ 


قال عبد القاهر :أجِبْتاه على أبياته هذه بقولا“: 


0 ای ارب ولکن 
0 عدم اس 6 
م0 وة د لزاه بين َه 
9 ۸٨ند‏ 
وقال "كير أيضا فى رفضه””" 
١ 8٠‏ م ن ع 
يريت إلى الإإله رمنابن أَرْوَى 


ع 1 


1 
وهن زر رفت وهن ع عاتيق 
ى 


وقد 28 عن هذبن البشين 

ص ص 0 رام 5 

بر ت من الإلم ببغض قوم 

ومامم> ان أزوىمنك شض" 

أبو بكر لنا حمًا إمام” 

0 ET 

وفاروق الورى و 
٠. 5‏ ص 

وقال كثير فى قصيدة أيضأ . 

م 3 د بو س سے ر 


)0 أراد ثانى اثنين أبا بكر الصديق رضى الله عنه » وقد أخذ هذه العبارة من, 
قوله تعالى: (إذ أخرجهالذين كفروا ثالى انين إذهافى الغا رإذ يقول اصاحبه : لامحزن. 
إن الله معنا) والفاروق : هو أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » وذو النورين: هوعهان 


ا ۴ 0 لاه 


م 


ديارى ۾ ما لیر ef‏ دوا 


ومن دن لوار ج اعيا 
دا دعا مت الأتنينا 


بي أخيا الإله الؤمني 
0 البرّ دين م السكافرينا 
ل 5 الروافض أجمعينا 
قال له : أميرث المؤمئينا 


وسر سن ص 5 
أطات بذللك اليل الاما 


ان عفان ؛ و بعد الثلاثة أبو الحسنين على بن ألى طالب » رضى الله عنهم أحعين . 


(5) ابن أروى : هو عمان بن عفان ری ألله عله › وعشق : 
الصديق رضوان الله عله »قل : هو امه » وقيل 


: أسمه عبد الله » وعتيق له . 


هو ابو بكر 


و 


أ ا وارك م وموك اتدلية وَالإِمَاما 

وَعادوا فيك أَهْلَ لار 7 | مُتامُكَ عدم ستين عأما 

اذاف ابن خو كلم م موت را وَارَتْ له أرض” عنآما 

ا مسرى قدت رضوّی را ا الكلامًا 

إن له لور 9 3 نوم وأش رب N E‏ 

وقد أحبئاه عن هذا الشعر بقولنا : 

لد أَفْمَيتَ عوك بانتظار لن وارى الراب له عظآمًا 

فليس بشمب رَصْوَاء 3 ناجم الملائكة الكلاما 

ولا من عنذه عسل وهاء واه ريه يەل“ مهسا الطعاما 

وَقَدْ ذَاقَ ابن خولة طعم موت کا قد ذاق وَالِدْهُ الاما 

وو ا ارز وك جد اش ا أبذا و 

وكان الفا للمووق الد اشيرق" ها عل مدهي السا نة ادن 
ينتظرون محمد ان الحنفية > ورون أنه ګبوس بل 507 » إلى أن ودن 
له باروج » ولهذا قال فى شعر له 

لکن كله من فى الأرض فان بذا ع الذى اي اناما 

وكان أول من قام بدعوة الكيسانية إلى إمامة مد ابن النفية امْختارٌ 
ان ای 2 الثقفى ؛ و کان السات ذلك ان الله بن ز باد لا فرغ من 
قتل نا بن عقيل » وفرغ من قتل الین بن على رضى الله عنه » رفم 
إليه أن الختار ن أ عيل كن من خرج مع مسل بن عقيل 3 اختق 3 فأمر 


(1) سم بن عقيل ل ألى طالب دن عبد الطلب > اماش ی » ګمه على بن أنه 
طالب » وا مدان ابا غږ 9 قل تدم | اسان إلى || سكوفة حان دعاه أهلهالمبابعوه, 


وانظر خير متاه 5 ش “رفح الذهب ۳ / “A‏ مص الا ۰ 


1 
3 


بإحضارد» فنا دخل عليه رماه بعمود کان فى يذه فشر عيئه » وجلسة © فنشفع 
إليه فى أمره قوم » فأخرحه من المبس ¢ وقال له : قد أجلتك ثلاثة أيام » فإن 
3 5 
خرجث فما من الكوفة وإلاً ضر بت عنقك » :فرج الختار هار بأ من الكوفة 
: د 7 255 42 
إلى مكة » و بايم عبد الله بن الز بير ”و بق معه إلى أن قاتل ابن الز يبر جند 
بزيد بن معاوبة الذين كانوا تحت راية انلصي بن مير السكونى » واشتدت 
نكاية الختار فى تلك المروب على أهل الثشام » ثم مات يزيد بن معاوية 
سے 2 
ورج جدد الشام إلى الشام » واستقام لابن الز بير ولاية الحجازء والمن ؛ 
والعراق » وفارس » ولق الختار من ابن الز بير جَهُوَةَ فبرب منه إلى الكوفة 
ووالمها يومئذ عبد الله بن بزيد الأنصارى7" من قبل عبد الله بن الز بير » 
فالا دخل الكوفة بعث رس إلى شيعة السكوفة وتوّاحبها إلى المدائن » ودعاهم 
ودعام إلى تمد ابن المنفية » وزعم أن ابن الحنفية قد اسْتخلفه » وأنه قد أمرمم 
بطاعته » ودَرّلَ ابن الز بير فى خلال ذلك عبد الله بن زيد الأنصارى عن 
(1) هوأبو بكر وأبو خبيب أيضا- ‏ عبد الله بن از بير بن العوام بن حويلد 
ابن أسد بن عبد العزى » وأمه أسماء ذات النطاقين بنت أنى بكر الصديق»وهو أول 
مولود واد فى الإسلام بالمدينة » قتله الحجاح بن يوسف الثنى فى |اسجد الحرام سنة 
؟/ فى عبد عبد الملك بن مروان » ثم صلبه » وقبل : كان ذلك فى سنة 07#( مشاهير 
عاماء الأمصار دق 6 - والعبر: /١‏ الم - وتهذيب التهذيب : ٢٣۳ | ٥‏ 
وهروج الذهب : ۳| ١م‏ ) . 
(؟) هو أبو أمية : عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن 
خطمة : شهد الحديسية وهو صغير » وشهد ال وصفين مع على» واستعمله ابن الز بير 
أميرا على الكوفة » وكان الشعى كاتبه ( تهذيب التهذيب :7/5 العارف ٤٠١‏ 
ومشاهير عاماء الأمصار دم هلم ) . 


6 


الكوفة » وولأها عبد الله بن مُطيع المَدَوى”“واجتمع إلى الختار من بايعه 
فى الس » وكانوا زُهاء سبعة عش لف رجل » ودخل فى بیعته عبد اللهبنالحر 
الذى م يكن فى زمانه أشجم منه » و إبراهي” بن مالك الأشتر وین 
فى شيعة الكوفة أجل منه ولا أ كثر منه تا > نفرج به على والى الكوفة 
عبد الله بن مُطيع » وهو بومئذ فی عشر بن ألا » ودامت المرب بينهما أياما » 
ووقعت الم بمة فى آلخرها على الز بيرية » واستولى الختار على الكوفة ونواحيها» 
ول كل“ من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن على بكر بلاء » 
ثم خطّب الناس فقال فى خطبته : 

القن انق وق واب اتروع وهر وه للق اودارا إل لخر الهو 
قَضَاءِ مَقْضهًا »وعدا ماتيا » يأيها الناس قد معنا دعوة الداعى وقبلنا قول الداعى » 
فك من باغ و باغية وقتلى فى الواعية » فباموا عباد الله إلى بَيْمة المدى » 


)١(‏ هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن <ارثة بن نضلة بن عوف بن عبد 
ابن عو بن عدى بن كعب » القرشى ٠‏ العدوى »كان من رجال قربش جلدا 
وشجاعة ؛ وكان على جيش قريش يوم الحرة » واستعمله ابن الزبير على الكوفة 
فأخرجه الختار بن أبى عبيد منها ( تهذيب الهذيب  :‏ / جم ) فذهب إلى مک 
فكأان و ابن الزبير ¢ جرح ومات من جراحته (العارف 46( . 


(r)‏ إراهمبن الأشتر النخعى ET‏ الذهى ( العير : vr | ١‏ )فى حوادكسنة 
ست وستين » وقال « وجہز اتختار جيشا طحا مع إإبراهيم بن الأشتر التخعى فكانوا 
'ماية آلاف هرب عبيد اله بن زياد » فكانت وقعة الخازر بأرض الموصل » وقيل : 
كانت فى سنة ۷“ ء وهو أصح » وكانت ملمدمة عظمة ۾ اه . وتال فى الق تاہا 
و فى الحرم كانت وقعة الخازر » اصطل فا أهل الشام وكانوا أربعين الا » ظغر مهم 
إنداهيم بن الأشتر وقتلت أمراؤ م عبد الله بن زياد بن ابه وحصينين عيرالسكوقى 
الذى حاصر ابن الزبير وشرحبيل بن ذى الكلاع ۾ ه . ثم ذكر مقتله فى نة ۷٣‏ 


٦ 


.وجاهدة المدّى » فإنى أنا الط على المحلين » والطالب بثأر ابن بنت 
خام النبيين . 

07 ١ او‎ E: 

٤‏ زل عن منبره وأنفذ بصاحب شرطته إلى دار عر بن سعد ( عق اح 
ا 4 3 اغد زاش ابه جعفر بن حمر > وهو ابن اف التار» وقال : 
ذاك برأس اللسَين » وهذا برأس ابن الحسين الكبير » ثم بعث بإبراهيم بن 
“مالك الأشتر ف ستة لاف رجحل إل حرب عبيك ا بن زياد ؛ وهو يومثل 

2 8 . 

بالموصل فى ثمانين ألفا من جدد الشام قد ولاه عليهم عبد اللك بن مروان » 
فها التق الجيشان على باب الموصل انهزم جند الشام » وقتل منهم سبعون ألا 
فى المعركة » وقتل عبيد النّدن زياد والحصين ن راون وانفد اداه 
ابن الأشتر برؤوءم إلى الختار » فاما تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة 
والعراقين إلى حدود أرمينية تسكن بعد ذلك » وَسَجَمَ كأسجاع الكبّنة » 
وح أيضا أنه ادعی نزول الوحى عليه . 


فن أسجاعه قوله : أماوالذى أنزلالقرآن » وبين الفرقان » وشر ع الأديان » 


)۱( هو تمر بن سعد بن ألى وقاص : قتله الختار ان أبى عيد فسنة ستوستين 
حيث نوثب على الكوفة مظهرا أنه بأخذ بثأر الحسين بن على ويتتبع الذين شاركوا 
فى قتله » لأنه هو الذى قاد الجيش لقتال الحسين بأمر عبد الله بن زياد . 

)۲( وقح فى أصول هذا الكتثاب « الخصين بن مر » وف العبر ( ١‏ +( 
« الحصين بن همير » بالتصغير . ومثله فى المعارف ۲۳۹ ۳٤۳٣۰‏ , ووس , وقد عده 
ابن قتببة من المناققين وقال : إنه أغار على مر الصدقة فسرقه » وذ كر أيضا أنه تولى 
الجيش الذى وجه لزيد بن معاوية إلى مكة لقتال ابن الزبير بعد موت اده الأول 
مسل بن عقبة اأرى ء ووقع فى كامل ارد 5 ١:‏ ط الخيرية « حضين بن عير » 
بالضاد معجمة وعلى زنة الصغر » وما هو بشىء . 


¥ 


موكره العصيان ء قتان البغاة من أزدعمان » ومَذحج وهمدان » ونهد ولان › 


05 ا fel‏ ا 3 E a‏ 
و بكر وهزان » وثمل ونان ۽ وعبس وذئيان » وقاس عیلان . 
د الست النا العا" ال 1 5 

ثم قال : وحق عع امل المح انر و لاسي »الجن 
الرحيم ٠‏ لأعركن ء رلك الأدجم » أشراف بنى : 0 

3 رفم دير انار إل ان المنفية 4 وخاف من جت اة ف الدن»› قأراة 
'قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته > وعم الختار ذلك ؛ ناف من 
'قدرمه العراق ذهاب رياسته وولايته » فقال لجنده : إنّا على بَيئمة الميدئ , 

واكن للمبدى علامة » و صرب بالسيف ضربة فإن لم يقطم السيف 
جلده فهو الميدى › وانتھی قول هذا إلى ان الحنفية » فأقام يمك خوفا من 
يقتله الختار بالكوفة . 

5 إن الختار خدعته السَبْئِيّة الثُلآة من الرافضة فقالوا له : أنت شجَّة هذا 
الزمان »> وحماوه على دعوى التبوة » فادعاها عند خواصه, وزعم أن الوجى رل 
عليه ( وعم بعل ذلاك فقال : أما ومشی السبحاب 4 السُديد العقاب 4 الممن 

سے ك ع 59 9ے 

المساب » العز بز الوهاب » القدير الغلاب » لأنبشن قبر ان شاب" افر ى 

(1) ظن عض المتصدرين أن هذا الأحمق الضال بريد بابن شاب الإمام الحافظ 
شيخ أهل المحاز وأهل الشام ها أنا کر محمد بن مسل درن عد الله بن عبد الله 
ابئشهاب اتزهرى › الفرشی ۾ أحد بى زهرة بن کلاب »> وهو الذي قول عنهعادل 
نی مروان حمر ؛ ن العزز : ل ببق أحد اع لس ماصية دن الزهرى ( المعارف 
۲ - ومشاهير عاماء الأمصار رقم ٤٤ ٤‏ - وتهديب النهديب وإهغ: ) ولا صح 
ذلك ؛ لآن هذا الكلام قاله هذا الأفاك فى عثسر السبعين » وابن شاب الم كور توفى 
فى سئة غ؟١‏ بعد هذا الكلام بأ كثر من جسن سنة » فإن سحت هذه العارة كان 
مراد بان شہاب مسلم بن عبيد الله والد محدد اذ كور ؛ فإنه قد كان مع ابن الزبير 
فى خروجه على المروانيين ( المعارف ٣۷ع‏ ) وهذا ما على عله صدر الختار الذى 
كان مع ابن ازير ثم خرج عليه وكان منه ما ذكر الؤلف . 


م 


التكذاب » الجرم الرتاب » ثم ورب العالمين » ورب البلد الأمين » لاقت 
الشاعرالمبين » وراجرٌ المارقين » وأواياء السكافرين » وأعوانالظااين » و إخوان 
ان ان عدر عقوتو لل لاسو "لافار E‏ 
خطابى إلا لذوى الأخلاق الجيدة » والأفعال السديدة » والأراء اعتيدة» 
واانفوس السهيدة . 

ثم خطب بعد ذلك فقال فى خطبته : المد لله الذى جعانی بصيراً » ونور 
قلى تنو برا » والله لأحرقن بالصر دُورًا » ولأنبشنٌ بها قبوراً » ولأشفين منها 
صدوراً » وك بللّه هاديا ونصيرا . 

ثم أقسم فقال : برب المرم » والبيت الحرم » وال ركن المكرم » والمسجد 
العظم » وحق ذى الق » رفن لى عل ؛ من هنا إلى إضم ؛ ثم إلى أ كناف 
ذى سل : 

ثم قال : أما ورت ال للخو انان سين اا و دار أسهاءة © 
ای هذا القول إلى أسماء بن خارجة”'© فقال : قد سحّم بی أبو إسحاق 
وأنه سيحرق دارى » وهرّب من داره » و بعث الخحقار إلى داره مر" أحرقها 


بالليل » وأظمر من عنده أن ناراً من السماء نزلت فأحرقتها . 


ثم إن أهل الكوفة خرجوا على الختار للا تكن » واجتمعت السبثية 
إليه مع عبيد أهل الكوفة لأنه وعَدَمم أن يعطيهم أموال ساداتهم وقاتل بهم 


)۱( هو أيوحسان :أسماء بن خارجة بن حصين بنحديفة بن در » الفزارى » 
الكو فى » من سادات أهل المدينة »ومن جلة التابعين ‏ توفى فىسنة 6ه على الأر جح 
( الإصابة رقم ۷ع م ومشاهير علماء الأمصار رقم ؟مه )ء 


٤۹ 


Ee SS TEAS OG 
فى الأسَراء رجل يقال سراقة بن مرداس البارق فقدم إلى اعتار » وخافه‎ 
البارق أن افر بقتله 4 فقال لان ازو وقدموه َك الختار 0 م أت سر عونا‎ 
وإنما هسنا الملائسكة الذين رأينام على اليل البلق‎ » Ce, ولاأتم هزمتمونا‎ 
ألا“ لان خم اناه | فهة‎ 0 ١ لا ف‎ 7 39 3 
ڈوف ع ¢ فاتحب | تأر قولههد »فأ ىعنة » فلحی ؟صعب بن از بير‎ 
البصرة > و كب ما إلى اعفار هذه الأبيات ؛‎ 

ااال اا اسان الى E IND‏ نماك 


أرق ت ا لياه كلاً؟ عام ان 


١ (‏ ) سراقة بن مرداس » البارق ‏ نسبة إلى بارق » وبارق : محتمل واحدا 
من اثنين » فما أن يكون قبيلة من قبائل العن منهم معقر بن مار البارق الشاعر » 
وإما أن يكون موضعا قريباً من الكوفة » وفيه يقول الأسود بن عفر : 

أرض الخورئق والسدر وبارق والقصر ذى الشرفات من سنداد 

( لسان العرب : برق). 

(؟ ) هو مصعب بن ازير بن العوام » ولاه أخوه عبد الله العراق » وحرب 
الختار » فدخل البصرة وتأهب منها » ثم سار لحرب الختار وعلى ميمنته وميسرته 
الباب بن أبى صفرة وعمرو بن عبيدالله الثيمى عفقتلوا من جند المختار عدداً عديدا » 
ثم ساروا فدخاوا الكوفة وحصروا الختار بقصر الإمارة أياماً إلى أنقتل فى رمضان 
من سنة ۷» وفى سنة ۷۲ جهز عبد اللك بن مروان » وسار ,بقصد مصعب بن الزبير 
بالعراق » فالتق امعان » نفان مصعبا بعض جيشه ء ولحق قوم منم بعبد اللك وقدكان 
کتب إليهم يعدثم ويمنهم » فألخنوا مصعبا بالجراح ثم شد عليه واحد منهم فطعنه وهو 
بقول: بالثارات الختار ( العبر : |« ۰ وشذرات الذهب : 1/- ومشاهير 
عاماء الأمصار رقم /اه4 وذكر أن مقتله فى سنة ۷١‏ وله نسع وثلاثون سنة ‏ 
والعارف ۲۲٤‏ ) . 

( ۳ ) ړوی علماء الصرف هذا البيت « أرى عينى مالم ترأياه » على أنه رجوع 
إلى الأصل اليجور » وقد رواه على هذا الوجه الذى ذ كرناه ابن منظور فى لسان 
العرب (رأى) وذكر أنه بروى « ما لم رياه ) بر مز . 


٤ (‏ الفرق بين الفرق ) 


3 [ه) 


س0 2 ره و ص 
کت بوَخيك5 وحعلت ندرا ل فا( Gi‏ حي 
وفى هذا الذى ذكرناه بيان سبب كبانة الختار ودعواه الوحى إليه . 


وأما سیب قوله بجواز البَدَاء على الله عز وجل فهو أن إبراهم بن الأشتر 
كا بلغه أن الختار تكن وادعى نزول الوحى إليه قعد عن نمرت » واستولى 
لنفسه على بلاد الجزيرة » وعل ا ان إدامي بن الأشتر 
لا يغصسر الختار » فطمع عند ذلالك فى م الختار » ولق به 0 الل بن 75 
الجن 9 وتمد بن الأشعث الكشدى » وأ كثر سادات الكوفة » غيفاً 
بيد على الختار » لاستيلائه على أمو ال وعبيدم واو ق لخن 
الكوفة قهراً » تفرح مصعب من البصرة فى سبعة لاف رجل من عنده سوى 

) ٤۹ بن الزیر ( ص‎ SS السايصية‎ ١ 

) ؟ ) إراهم ن الأشتر » النخعى » الذى وجه المختار بن ألى عسد لقتال 
غ لله بن زياد فالتق جيشاها به رب الزاب » فقتل » فقتل عسد الله بن زياد » قتله مد بن 
مروان بن الحم بدير الجائليق بين الشام والكوفة » وقد سمى أحاب إبراهم 
ا نالأشتر «الخشبية) لأنهم لقوا مصعب إن الزبير ومعهم الخشب وهو أ كثرسلاحهم. 

١م‏ ) هو عبيد الله بن الحر المعنى : كان منقواد المرب ذوى النجدة » وكان ‏ 
م ذلك من لخولة الشعراء »كان أول أمره معدوداً فى أسعاب عَمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه » فما قتل عمان حز إلى معاوية بن أبى سفيان » وشهد معه 
صفين » فلماكان زمزعبدالله بن الزيير خرجعليه » وكانت بينه وبين »صعب منافسات 
ومنازعات ومناوشات » وقد حاربه وصمدله » ولكن أصحابه تفرقوا عنه » فلما رأى 
الدائرة عله خثى على نفسه الأسر فألق بنفسه فى الفرات ء ات غريقاً فى سنة ۸ 
(أنظر تاريخ ابن الأثير فى حوادث هه ) . 

)٤(‏ هر أبو قيس عد بن الأشعث بن قيس » الكندى » وأمه أخت خليفة 
رسول اله أنى بكر الصديق رضى الله تعالی عنه » وقد قتل عد هذا فى سنة ٣۷‏ . 


اه 


من انم إليه من سادات الكوفة ع 0 عل ققد لے يبن أن 


رةه 


و 0 أثباعة دن i.‏ زد 04 7 أعنة اللا ل إلى عبيك ألله 021 بن . بن معمر 


ا 4 وجعل الا بن ؟"؟ قس عل خيل غيم 4 ف انب خبرم إلى 

الختار أخرج صاحبه أحمد بن شی إلى قتال ثلاثة لاف رجل 
ن نخبة عسكره ؛ وأخيرهم بأن الا ر يكون لم » وزعم أن ن الوحى قد نزل عليه 

a‏ الجيشان الدائن ؛ وانهزم أحماب المختار » وقتل أميرهم ابن يط 


ةم قواد الختار » ورجع فوم إلى المختار ء وقالوا له : لماذا ق 


١ (‏ ) هو الب بن ألى صفرة القائد الباسل » واسم أنى صفرة ظالم بن سراق » 
الأزدى أزد العتيك » غزا الاب أرض المند فى سنة أربع وأربعين »٠‏ ووصل 
إلى قندايل بأرض السند » وكان أميراً فيجيش سعيد بن عهان بن عفان الذى وجهه 
دعاوية على خراسان فغزا سمرقند ,وقد ولى الهلب بعد ذلك # خراسان لان 
الزييرء وحارب الأزارقةء وأباد منهم ألوفاً فى سنة ه٠‏ وكان على ميمنة جيش مصعب 
الذىحارب الختار بن ألى عبيدء وتوف اهلب فىذى الحجة من سنة ؟لم عروااروذ » 
وكانت ولادته فيعام الفتح » ويقال : إنلأبيه صحبة ( العبر : ١‏ هه المعارف هوم ) 
( ۲ ) عبيد اله بن معمر » التيمى › » أحدبنى تيم بن مرة رهط أفى بكر الصديق» 
وقد وقع فى أصل هذا الكتاب « العمى » وهو خطأ صوابه ماذ كرنا . 
( ۳ ) هو أبوحر: صخر قيس ويقال: الضحاك بنقيس - بن معاوية حصن 
ابن عباد بن مرة بن عبيد » أحدبنى "ممم »وقد أسلم ولم يفد على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » » فاما کان زمن عمر وفد عليه ؛ وشهد صفين مع على رضى الله عنه » ولم 
بشيد الل عع أحد الفريقين » فلما كان زمن عبد الله بن الزبير خرج مع مصعب 
إلى الكوفة » وفما مات , وقد كبرت سنه جدا( المعارف ص 49 ) وهو مضرب 
الال فى الح » وكانت وفاته فى سنة ۷۲ ( العبر : ١0م‏ ) وقال ابن حبان : توفى 
فى سنة ¥ ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ٠ ) ٦٤١‏ 
( £ )ل أقف لأحمد بن شمبط ط أكثر مما تفيده هذه العبارة من أنه كان 
من أصحاب الختار وقواده . 


o 


عدو نا ؟!! فقال : إن الله تعالى كان قد وعدي ذلك » لكنه بدَاله . واستدل 
عل ذلك بقول الله عر وجل : ل تو الله ما بشاء نيت 4 فېذا کان 
سبب قول الكيسا نية بالبَذَاء 
ثم إن اللخقار باش قتالممئعب بنالز بير بنفسه بالمذار من ناحية الكوفة » 
وقتل فى تلات الواقعة مسد بن الأشعث الكندى . قال الخثار : طابت نفسى 
تله أن م يكن قد بق من ل ان يزو ولا اال امرك يقد قدا 3 
وفعت الطزعة على المختار وأصحابه » فاموزموا إلى دار الإمامة بال كوفة تحصن 
عام أده û‏ من أنباعه 5 وحاصرهم و لو ا ¢ عوك 5 
ا 2 خرحوا إلبه فى اليوم الر ابم مستقةاين 6 فقتار او فق المختار معهم ) 
قتله أخوان الغ ظارف رطزيك امادعية اتن رن ا و 
وفال أعثى همد ان فى ذلك : 
تقد نكت والأهاء تى مالا السكوارث بلمذار 
وما إن" سني إهلاك قوی وإ نکانوا وحَقّكَ فى خسار 
ولكنى سررت ها لای أبوإشحاق من خزی وَعَرِ 
ان غوف ل عن عل 
واختلفت الكيسانية الذين انتظروا تخد بن النفية وزعموا أنه حو 
حبوس مخبل رَصْوَى إن أن بوذن له باروج » واختلفوا فى سبب حسسه 
هنالات برعمهم . 
لبن قال فين لق ا يد" لا ولت ا هو ولا مرف سانب سياه 
ومنهم من قال : إن الله تعالى عاقبَه بابس لروجه بعد قتل المسين بن 
على إلى زيد بن معاوبة ؛ وطلبه الأمان منه › وأخذه عطاءه » 3 نلاروجه فی 


(1) من الأبة يهم من سدورة الرعد 


o۳ 


وَجّه ابن الز بيرمن مكة إلى عبد اللات بن مروان هارباً من ابن الز بير . وزعموا 
أن صاحبه عامر بن وا٣‏ لة”“ السكنانى سار بين يديه وقال فى ذلاك المسير لأتباعه : 
تمد المسيرات ء يا مد أنت الإمام الا الد 
لا ان از بير السامرئ الالح .د ولا الذى من إليه نقصد 
وقالوا : إنه كان حب عليه أن يقاتل ابن الز پار ولا هرب » مەی ره 
تر كه قتاله » وعصاه شصده عبد املك بن مرو أن » وكان قل عصاه قبل ذلاك 
بقصذه يزيد بن معاو به 4 ثم إنه دجم دن طريقه إل أبن مروان إلى الطانف » 
ومات مها ابن عباس ودفنه ان الحنفية بالطائف ¢ 3 سار منبا إل الذر فاا 
باغ شعب رَصْوّى اختلفوا فيه » فزع امرون موته أنه مات فيه » وزم 
التنظرون له أن ا ل هئالاك و عن عيون الثأس عقو به له على الذنوب 
التى أضافوها إليه » إلى أن يون له بالمروج » وهو الميدئ النتظر . 
* يننا اث 
“ان س ذكر الإمامية من الرافضة :° 
هؤلاء الإمامية الخالفة لازيدية والكيسانية والغّلاة : مس عشرة فرقة : 
الكاماية » والحمدية » والباقرية » والناووسية » والشدئيطية » والمدّارية ؛ 
والإسماعيلية » والمباركية » والموسوبة » والقطعية » والأثنا عشر بة » والهشامية ؛ 


والارارة »+ والرولسية):والقيطانية.. 


(1) هو أبو الطفيل عامر بن واثلة » الكنانى » رأى الى صلى الله عليه وسلم ء 
وكان آخر الذين رأوه موتا » فقد مات بعدسنة ٠٠١‏ وشهد مععلى المشاهد كلها » 
ثم كان مع الختار بن أبىعبيد » وكان صاحب رايته » وكان يؤمن بالرجعة ( العارف 
ص ١‏ عم - والمير : ٠.) 118/١‏ 

(؟) انظر التبصير ص ۲١‏ » ومقالات الإسلاميين ٩۸ /١‏ - والال والتحل 
للامبرستاقف ٠۹۲/۱‏ . 


o 


5 - ذكر اللكاملية مني © 
ھؤلاء أتباع رحل م تاراهم کان يعرف با کامل ؛ وکان بزم أن 
الصحابة كفروا بت ركم وك كل عاو كدر هل ررك قتام؛ ؛ وكان يازمه داهم 
كا لر مه قتال أفعات صفين » وكان بشار بن برد الشاعر العم © على هذا 
المذهب » وروی أنه فيل له : ما تقول فى الصحابة ؟ قال : كفرواء فقيل له ؛ ما 
تقول فى على ؟ فتمشل بقول الشاعر : 
وما شه الثلاثة أي عر و اتات الى له ا 
وحك أصحاب القالات عن بشار أنه ف إلى ضلالته فى تكفير الصحابة 
NT‏ عل معهم ضلالتين أخريين : 
إحداها : قوله برَجعته إلى الد نيا قبل بوم القيامة > كا ذهب إليه أصحاب 
الرّجعة من الرافضة . 
ع 9 
الثانية : قوله بترو رب بلس ف تفضيل النار على الأرض ¢ واستدلوا 
على ذلاك بقول بشار فى شعر له : 


)١(‏ انظر التبصير صر ۲١‏ » ولم يذ كر الأشعرى فى مقالات الإسلامين الكاملية 
بين فرق الرافضة »كالم يذ كرها الكمرستانى ف الملل والنحل بين فرق الإمامية . 

(؟) بشار بن برد ؛ شاعر ميد مفلق » خدم الملوك » وحضر مجالس الخلفاء » 
وأخذ جوائزهم وعطا, بام » وكان هدم أ ودی العباسى ومحضر مجلسه ؛ وكان المهدى 
انه ودنه ةوغر رل له العطاء ؛ وكان ‏ أيضاأ بعد من الخطباء الفصحاء › 
وكان أولا كثير الدع لواصل بن عطاء » وكان يفضل واصلا على خالد بن صفوان 
وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى . وكانوا قد خطبوا عند عبد الله بن عمر بن. 
عبدالع زز والى العراق » وقال بشار فى ذلك * شعرا ,ثم ری بالزندقةء ودان بالرحعة» 
وكفر ميع الأمة فتبرأ منه واصل » فاه » ثم قتله المهدى فى سنة ۷٠ء‏ وقيل: فى 
سنة م1 ( طبقات الشعراء لابن المع ص 0١‏ .. والسان والتبيين للجاحظ : ١‏ | 
۴۳ - ۳۳ وطبقات المعتزلة ص ,رم #0 ) . ظ 

(۳) هذا البيت هو البيت السادس من معلقة عمرو إن كلثوم التغلى ( انظر شرح 
القصائد العثير ٢۸۷‏ ) 


5 5 5 0 بع ليد 
الاْضّ مظامة » والنار مُشرقة 


وقد رد د عايه ان الأنصارى ف قصيدنه ال 


رط بأن النار أ كرم a‏ 


E‏ 0 5 ع 
ونخاق فى أرجائها وأرومما 


ا ب عم 
وف القغسر من البحار 


ولا ا ادكل مطیر 
كذاك وماينساح فى الأرض‌ماشي 
وف فال الأعيننال فوق مقعم 
وفى اكلدّة [الرَجْلآء ک من] معادن 
من الذهب الإ نز والفضة الى 
وکل 1 تآس وآ نك 


5-5 


e 


کہ 


7 
0 زرانيخ وشب ورب 
وك واقفيت الأنام وجلا 
5 34 ی 32 ص. 
وقها مقام الخل والركن والصّفا 
مفاخر للطين الذى كان أصلنا 
فذللك تد بير وتفع 0 


فيابن حليف الشُوم والاؤم والممى 


6 


والنارٌ معبودة مذ كانت ااثار 
تی قال ر 

وفىالأرض تحيا 0 رة i‏ 
أا لا تكن عط ولا عمد 
من الاؤْلوٌ المكنون والعنبر الورْد 
وکل سبو ل د 
على دطنه مسى 


ارا أملاك الحشد 


E الجانب‎ 


كن ECE‏ لنت 

روف و ذا القناغة والذهد 
و فير نهولا لك كن 
وأصناف از رت مطاولة لوقك 
ومن وتيا فى معادنبا هندی 
من الأرض والأحجار فاخرة الجد 
وھ م چ ھن دنه ا لد 


ون E‏ لكدو و ی 


وأوضّحٌ برهان على الواحد الدَرْدِ 


وأبند كلق ام E‏ 


(1) أنشد الجاحظ هذه القصيدة أطول ما أنشده المؤلف ء فانظر اليا 
۲۷/1 ومابعدها ء وقد قومنا اعوجاجها عن البيان إذ كانت النسخة كثيرة الأخطاء . 


(؟) فى البيان « ومكر ومرتك » وقد عدلنا اعو جاح الشط 


ر الثالى عنه . 


(۳) بين هذا البيت والدى قبله أربعة أببات أثرها الماحظ ف البيان . 


o 


أتبجو أبا بكر » وتخلم بده علياء وزو كل ذاك إلى برد 
كأنك غضبان على لذن كاده وطالب دحل لا يبيت على حقد 
27 قارا بوانت رارت خاق الله من نسب القرد 
وقد هجا ماد عرد بشاراً » وقال فى ماه : 
وي أقبَحَ من قرد إذا ما عمئ القرد 
وقيل : إن بشاراً ما جع من شىء جزعة من هذا الببث » وقال ؛ براق 
فیصفی ولا أراه فأصةه . 
قال عبد القاهر : ا هو ء السكاملّة من وجبين : 
أحدها : من جبة تسكفيرها جيم الصحابة من غير خصيص . 
والثانى : من جبة تفضيلها النارّ على الأرض »وقد ذ كرنا بعض فضا 
بشار بن رد » وقد فعل الله نه ما استحقه » وذلك أنه هجا البدىّ فأمر به حت 
غرق فى دجلة » ذلك له خی فى الدنيا» ولأهل ااانه فى الأخرة عذاب آل . 
۵ ذر 7" الحمدية : 


هؤلاء يتنظارون ج بن عبد الله بن ا لجسن بن امسن بن على بن أبى طالب » 


(۱) حماد تجرد : شاعر هجاء بذىء اللسان » خبيث لم يسلم من لسانه أحد » 
هجا مد بن سلمان الحاثمى بقصيدة قال فيها : 
له جم برغرث وعقل مکاتب وغلمة سنور ينبت يولول 
فأهدر مد بنسلمان دمه » فضاقت عليه الأرض » وذهب إلى قر أبيه سلمان 
ابن على بن عبد الله بن العماس » فاستجار به » وقال كلمة أولما : 1 
م أجدلى من الأنام جيرا فاستجرت القبور والأحجارا 
وكان بشار إذا مع هجاء حماد فيه يضج ويتألم » وقد سثل عن أقبح ما هجاه 
به » فا نشد البيت الذى ذكره المؤلف » ويقال : إن أشد ما هجاه به قوله : 
لو طليت جلدته عنيرا لنت جاده الشيرا 
أو طليت مسكاذ كبا إذن لول اأسك عله خرا 
(0) انظر التبصير ص 7١‏ . 


oV 


ولا يصدقون بقتله ولاعو ته » و مزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن 
ومر باروج » وكان رَه بنسعيد المجلى' مع ضلالاته فى التشبيه يقول 
لأصحابه : إن الممدى المنتظر عد بن عبد الله بن الجن بن الحسن بن على » 
وستدل على ذلاك ان سمه مد كاسم رسول اله می لله عليه وسم 1 واس انه 
عبد اللہ کامے أبى رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال فى الحديث عن الت ءايه 


8 
السلام قوله فى الد : « إن اسمه زا ای ۰ وا اا أى » فاما أظور 


مد بن عيك لله س اخسن ؛ بن الحسن ؛ بن ع 2 بامدية ا “وف فى على 7 
والمديئة . ؛ واسةولى ا ارادم إن عيل اه عل 2 ا ¢ واستول أخوها 
الثااث - وهو إدريس بن عبد اللهعلى بعض بلاد الغرب » وكان ذللك فى زمان 
الى الهو یی بن نوش اف ج كدت راتا عدا بالمذيذة واه 

)١(‏ المغيرة بن سعيد العجلى ‏ و بقع فى بعض المراجع « البجلى » زعم أن آنا 

ر همد بن على البافر أوصى إله » فأتم به جماعة من أهل الضلال » وبلغ خالد 
ابم عبد الله الفسرى خيره اد وقتله ثم صلبه انظر كامل ابن الأثير ا / AY‏ 
والنجوم الزاهرة : AY | ١‏ ). 

(؟) قدذكرأبو الحسن الأشعرى خروج مد بن عبد الله بن الحسن وخروج 
اه إداهيم فى القالات : ١‏ ۱ 

(م) هو أبو جعفر : عبد الله بن مد بن على بن عند الله بن عباس » الماثمى › 
اعباس » ای خلفاء بی العياس » ول4 المنصور »ولوق ق 9 ف شور دع الححة 
من سلةمره ١‏ عن ثلاث وستين سنة » وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة( العبر: 
"0/١‏ ). 

(4) کان عيسى بن مو سی دن قواد المنصور » » وقد عرد له بالخلافة دن بعد ابه 
المجدى» وفى سنة نسع وحمسين ومائة أحب المبدى أن يرجه من ولاية العهد » فاط 
عله بالرعة والرهة فى أن لع س ااا حوفا على تسةه ©) فأعطاة المهدى 
بالا کا وأقداعه إقطاعات ٠‏ 


كن 


فى الممركة . ثم أنفذ بميسى بن موسى أيضاً إلى حرب إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على مع جندہ » فقتاوا !راھ يباب رين على سئة عشر 
فرسخا من الكوفة » ومات فى تلات الفتئة إدريس بن عبد الله بن الحسن 
. 7 5 بذ )1١9‏ 
بأرض المغرب » وقيل : إنه سس" بها » ومات عبد الله بن الحسن بن الحسن 
والد أوائك الإخوة الثلاثة فى سحن المنصور » ويره بالقادسية » وهو مَشهد 
معروف رار . 
فلما تل عمد بن عبد الله بن الحسن بن اسن بالمدينة اختلفت المغيرية فيه 
فرقتين : ش 

0 فرقة أقةوا مله وتبرءوا من المغيرة بن مړل العحلى ) وقالوا إنه كذب. 
فى قوله : إن مد بن عبد الله بن المسن بن ااسن هو الممدئ الذى ملكالأرض» 
لأنه قتل وما ملك الأرض . 


(؟) وفرقة منهم ثبعت على موَالاة المغيرة بن سعيد المجلى » وقاأت : إنه 
صدق فى قوله إن البدى د بن عبد الله » و إنه ل يقل » وإ نما غابعن عيون 
الناس » وهو فى جبل حاجرمن ناحية جد مقي هناك إلى أن يؤْمَرٌ بار وج فييخرج 
وملك الأرضء وقد البيعة بمكة بين الركن والمقام؛ و حيا له من الأمواتسبعة 
عشر رجلايعطى كل واحد منهم حرفا من حروف الاسم الأعظم فمهزمون ال جيوش» 
وزعم هؤلاء أن الذى قتله جند عيسى بن مومى بالمديئة لم يكن ممدبن عبد الله 


ابرق اميد 


(۱) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ وال مهد وإبراهيم 
وإدر س الذين خرجوا على اللنصور »كان |انصور قد قبضعليه وأودعه السجن حين 
شعر بأن أولاده على ية الخروج عليه » وكان عبد الله من العباد » وله شرف وهيبة 
ولسان سديد » وقد مات فى سجن النصور فى آخر عام غ١‏ ( العبر : ١95/١‏ ). 


e۹ 


فبذه الطائفة يقال هم « الحمدية » لانتظارم مد بن عبد الله بن الحسن . 

وكان جابربن يزيد الله “على هذا المذهب» ركان يقول ر جم الأموات 
إلى الدنيا قبل الةيامة » وفى ذلك قال شاعر هذه الفرقة فى شعر له : 

إلى يام يدوب الاس فيه ٤ ١‏ یل الحساب 

وقال أصحابنا هذه الطائفة : إن أجز أت يكون المقتول بالمدينة غير مد 
ابن عبد الله بن الحسن » وأجزتم أن يكون المقتولٌ هنا شيطا ا صر لاناس فى 
صورة مد بن عبد الله بن الحسن » فأجيزوا ا ون المقتولون بكر بلاء غير 
الحسين وأصحابد» و إنماكانوا شياطين نصوّروا لاناس بصورة المسين وأ صحابه » 
1 اتتقارو ۱ ف ارم لين عبد الله ہن اطسن؛أ راكاد اعليا كا انتظرئه” 
السبئيّة مد الذين رَعَمُوا أنه فيالسحاب » والذى قتله عبد الرحمن بن ملح 


ص 


كان شيطانا نصوّر للناس بصورة على » وهذا ما لا انفصال e‏ 
على ذلك 
ا 00 ذكر الباقرية مهم 
هو ع فوم اا الإمامة من على أن طالب ری ا عنه فی أولاده 
إلى تمد بن عل" المعروف بالباقر 27 » وقالوا : إن عاياً نص على إمامة ابنه 


0 


)00 هو جار بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث » الجعنی ٠‏ طعفه قومفىالحديث 
وذكر أبو نعم عن الثورى أنهكان صدوقا ثقة فى الحديث » وهو من الرافضة 
الغالة » وكان يؤمن بالرجعة » ومات فى سنة ۲۷ » وقبل : فى سنة ۱۳۸ ؛ وقيل : 
فى سنة ٠۳۴‏ ( المعارف لابن قتية ص ٠۸ع‏ - وتهذيب التهديب : ٤۸/۲‏ ) 

(۲) عبد الرحمن بن «اجم » المرادى ؛ الجرى » هو الفاتك الثائر الذى اغتال 
أمير ال نين على بن أ ىطالب رضىالله عنهء قتل فىسنة ٠غ‏ من المحرة عقب جر عته . 

) اضر خن + واللل وا اشر معان ا هك 

(:) هوأ بو جعفر » مد الباقر بن على بن الهسين الس ہط بن عل بنا نی طالب ء ولد 
فى سنة ده من المجرة وروى عن غ أفى سعرد الحدرى وجار بن عبد الله عشم کار = 


و 


56 روفي اللو Ep CSA E‏ 
إمامة ابنسه على بن الحسين زين العاددين » ونص زين العابدين على إمامة 
تمد بن على للعروف ,باقر » وزعموا أنه هو البدى المنتظر ما روى أن الى 
عليه السلام قال ابر بن عبد الله الأنصارى : « إنك تلقاه فأقر أ منىالسلام» 
وكان جابر آخر من مات بالمدينة من الصحابة » وكان قد عى فى آآخر مره ؛ 
وكان شى فى امديئة ويقول : ياباقر» ياباقرء متى ألقاك ؟ فر يوماً فى بعض سكك 
المديئة [ فناولته جارية صبيا كان فى ححرها فقال لها : من هذا ؟ فقالت : هذا 
تمد بن على بن الحسين بن على » فضمه إلى صّدره وقبل رأسه و يديه » ثم قال: 
ا 4دك وغول الله د السلام . ثم قال جابر : قد رمي إلى نفسى » 


فات فى تلت اللبلةع 29 , 


وحم فى هذا أن رسول الله بعت يقرىء عليه السلام ؛ فدل على أنه 


الميدئ المتتظر 1 


قانا : وقد قال رسول الله لعمر وعلى : « فر عنى أو يسا السلام » وم 
بو جب ذاك كو ته المهدى المنتظر» وقد توائرت الروايات عو تالباقر عليه السلام 
1 توائرت الروابة فقتل 56 ا ين٤‏ ولا a‏ انتظار واحل مما 


رو دونه 0 


= من ققياء الدئةءوتوفى فى سنة ٠١٤‏ ( العر ET:‏ ومشاهير عاماء الأمصار 
)١(‏ هذه الزيادة لا نوجد فى الطبعة الأولى . 
(؟) هو أويس بن عامس ء القرنى ‏ بفتح القاف والراء جميعا ‏ من امن » من 
مراد » سكن الكوفة » وكان عابدا زاهدا دنا فاطلا » واختاف فى وفانه ( مشاهير 
ا رقم Ver‏ ( 1 


5١ 


/أه- ذَكر الناووسية 20 : 

وه أتبساع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى ناووس”"* بها » وهم 
7 الإمامة إلى جعفر الصادق 7 بنص البساقر عليه » وزثموا أنه لم يمت » 
وأنه الميدى المنتظر» وزعم قوم أن الذى كان يتبدى لاناس لم يكن جعفراً » 
و إنما تصور للناس ف تلاك الصورة » وانض إلى هذه الفرقة قوم من السبثية فزعموا 
جميعا أن جعفراً كان عالما ميم معالم الدين من العقايات والشرعيات » فإذا قبل 
لاواحد منهم : ما تقول فى القرآن أو فى الرؤية أو فى غير ذلك من أصول الدين 
أوفى فروعه ؟ يقول : أقول قبا ما كان بقوله جعفر الصادق » يقلدونه . 

وک ا 


وم ملسو ون ى ےی بن و 6 وقد ساقوا الإمامة بطر دف اأنص دن 


)١(‏ انظر التبصير ص ٣‏ وال والتحل للشهرستانى : ١‏ ىت ومقالات 
الإسلاميين لار / بره : 

() مختلف العاماء فما تنسب إليه هذه الفرقة » فبقول الأشعرى « وهذه الفرقة 
نسمى الناووسية لقبوا رئيس لم يقال له تجلان بن ناووس من أهل البصرة » » 
وجاء فى الور العين ص ۱۹۲ أنمهم « أتباع رجل يقال له : ناووس » وقيل : نسيوا 
إلى قرية ناووسى » | ه 

ع( هو أبو عبد الله جعفر الصادق » بن أبى جعفر مهد الباقر » بن على زين 
العابدين » بن الحسين السبط بن على بن أنى طالب »كان سيد بنى هاشم فى زمانه , 
وقد نوفى فى آخر سنة ۱٤۸‏ عن مان وستين سنة (العبر ١‏ | ۰۸ ( : 

)<( انظر التتصير ص ۲۳ ومقالات الإسلاميين : ۹4/۱ وفه « السميطة » 
بالسين الهملة والال واللحل : ١‏ / ۹۷ والمحور العين ص ١#‏ واعتقادات 
فرق امسامين 6ه . 

) 3 البدء والتاريعم زه |e‏ ) «الشمطية) غير باء بعد اليم؛ وف الال والتحل 
للشورستاق ( 1507/١‏ ) « بحي بن أبى شميط » وفى التبصير ص ۲۳ مثل ما ذ کر 
الؤلف هنا » وفىمقالات الإسلام ين( ۹۹/۱ ) « السميطية . . حى بن ألى سميط » 
السين مهملة » وف الخور العين 9 ۴( « حي بن 17 ) وفى اعتفادات سے 


1۲ 


4 
جعفر إلى ابنه تمد بن جعفر » وأقروا يموت جعفر » وزعموا أن جعفراً أوصى بها 
لابنه مد » ثم أداروا الإمامة أولاد تمد بن جمفرء وزعموا أن المننظر منولده . 
' ري ١٠‏ 
۵۹ - ذكر الكّارية9؟ : 
. . 0 سے 7 چ .- . 
وم منسبون إلى زعم منهم يسمى عمارا وم السوفولن الإمامة إلى جعفر 
ف شر انا ا ارلا وكار 
الصادق » ثم زعموا أن الإمام بعده ولده عبد الله » و ل جر اود ده 6 وان 
أفْطَمَ الرجلين س ولهذا قيل لأتباعه « الأفطدية » . 
٠‏ -ذكر الإسماعيلية 0 
وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جدفر » وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل » 
واذترق هؤلاء فرقتين : 
= فرق السامين ( ص 6ه ) « الشمطية » مثل ما ف البدء واتار » وقد ذكر 
الجاحظ فى البيان .( ۲۳/١‏ ) أباتا من الشعر » ونسبها إلى معدان الشميطى أحد 
أتباع هذه الفرقة » وكان حى بن ثميط تمن احاز إلى عسكر الختار بن ألى عبيد » 
وقثل معه » وسمه الحاحظ فى الحيوان ( ٦۰/۳‏ ) أحمر بن ثميط » وید كر قاتله » 
وروی له شعراً . 
(١)انظر‏ مقالات الإسلاميين : ۹۹/۱ والتيصير مم واللل والنحل 
للشهرستانى : ۱۹۷/۱ وذكرها ينسم الأفطدية فأما تسميتهم العارية فباسم رئيس 
من رؤسائبم امه عمار » وقد استظهرنا فما كتبناه علىمقالات الإسلاميين أنه عمار 
ابن موسى الساباطى » فإن لهذا الرجل كتاباً كيرا معتمداً عند » وأما تسميتهم 
الفطحية ‏ بضم الفاء وسكون الطاء ‏ فلاآن عبد الله بن جعفر الذى سوقون 
الإمامة إليه كان أفطح الرجلين » والفطح : جمع أفطح . ويقال « رجل أفطح 
الرجل » إذا اعوجت رجله حق يتقلب قدمها إلى إنسها » وقيل: هو أن يكون 
سيره على ظهر قدمه ؛وقمل : هو أن بر تفع أحمص قدمه حق لو وطىء عصفوراً 
ما اذاه » وقيل : هو أن اعوج مفاص لہ کا ہا زالت عن مواضعها »> وقد أشار الؤلف 
إلى وجه التسميتين . 
(؟) ذكر الأشعرى فى المقالات ( ۹۸١‏ ) من هذه الفرقة « القرامطة » 
وه الذين يرون الإمامة فى عمد بن إسماعيل بن جعفر ء وم الإسماعيلية الباطنية » 
وم الذين وعد الؤاف بذكرثم فى فرق الغلاة » وانطر الملل والنحل للشمرستانى : 
|۷ والتبصير ۲۳ . ) 


۳ 


)١(‏ فرقة : منتظرة لإسماعيل بن جعفر » مم اتفاق أححاب التواريخ على 
موق ماعل ا أي 

(؟)وفرقة قالت: كان الإمامٌ بمدجعفر سبطه دن إسماعيل بن جعفرحيث]. 
إن جعفراً نصّب ابنه إسماعيل للإمامة بعدہ » فنا مات إسماعيل فى حياة أبيه 
عانا أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه مد بن إسماعيل . 

وإلى هذا القول مالت الإمماعياية من الباطنية » وسنذ كرم فى فرق الغلاة 

5 -ذكر الوسوبة منهم 5 

هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر » ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان 
ابته موسى بن جمفر » وزتموا أن مومى بن جعفر حى ل يمت » وأنه هو المبدئٌ 
للننظر » وقالوا : إنه دخل دار الرشيد”" ول مخرج منها » وقد علدنا إمامته 
aT‏ فى موته » فلا نك فى موته إلا بيقين . 

فقيل » لهذه الفرقة الموسوتية : إذا شككتم اوو فاق 
إمامته » ولا تقطعوا القول بأنه باق » وأنه هو الممدئ المنتظر . هذا مم ع ان 
وو مودت انر رو ی ا ا كداد رارم 


ويشال هذه الفرقة » موسوية ع«( لانتطارها موسی س عفر : 


: ومقالات الأشعرى‎ ١١4/١ : انظر التبصير م#»*  والملل والنحل‎ )١( 
وسماها « الموسائة » وليس قاس » والصواب فى النسب إلى موسى‎ ٠٠١/١ 
. موسوية » کا هنا وفما أشرنا إله من المراجع‎ « 

0( هو الخليفة العباسى : هارون الرشيد بن ممد بن عبد الله المنصور » ولد 
بالرى فى سنة ٧٤۸‏ ء وروی عن ابه وجده »وحج فى خلافته مراراً؛ وغزا غزوات 
عديدة » وكان شيعا شجاعاً حازماً جواداً بمدحا فيه دين وسنة » وكان مضع لكار 
العلناه ويتأدب معهم » وله مشاركة قوية فى الفقه والعم والأدب » وتوفى بطوس 
فى للة الست لثلاث خلون من حمادى الآخرة من سنة ١9‏ ومدة خلافته ٣٣‏ سنة 
(الغر: ۳٣۲/۱‏ العارف لمم) . 


5 


ويقال لها « الممطورة » أيضا لأن يونس بزعبد الرحمن ين دن 
القطمية وناظرٌ بعضَ الوسوية فقال فى بعض كلامه : أتم هَن على عن من 
الكلاب الممطورة . 

N‏ ين 

هؤلاء بر يدون الإمامةفى ولد ممد.نإسماعيل بن جعفر كل وى الباطنية فيه 
وقد ذ كر أصاب الأنساب فى كتههم أن تمد بن إسماعيلين جعفر مات و يعوب 

و 00 ا منم : 

هؤلاء سأقوا الإ.امة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى » وقطموا بموت 
موی » وزعموا أن الإمام مده سبط مد بن المسن الذى هو سبط على بن 
موسى الرضا . ويقال هم « الاثنا عشرية » أيضا ؛ لدعواهم أن الإمام النتظر هو 
الثالى عشر من نسبه إلى على بن أبى طالب رضى اللهعنه » واختلفوا فى سن هذا 


الثاني عشر عند موته » شم من قال : كان ابن أربع سنين » ومنهم من قال : 


)١(‏ ذ كر ف الملل والتحل ( )155/١‏ أنهم موا الممطورة لأن على بن إسماعيل 
قال لم : ما أتم إلا كلاب ممطورة » وذ فى التبصير ( ص سم ) أن « زرارة بن 
أعين قال م وما : أنتم أهون فى عينى من الكلاب الممطورة ‏ أراد الكلاب 
التى ابتلت بالمطر » فالناس بطردومم ويتحرزون منهم » وذ كر الأشعرىفالمقالات 
)٠٠١/1(‏ مثل مااذكره اللألف هناء قال ( وبعض حالف هده الفرقة ,دعوم 
الممطورة » وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن » ويونس من القطعية 
الذن قطعوا على موت موسی بن جعفر » فقال له يونس : تم أهون على منالكلاب 
المطورة » فلزمهم هذا النبن » اه ء وانظر مقالة يونس هذا فى مقالات الأشعرى , 
ا١١٠٠‏ 

(؟) انطرمقالات الإسلاميين : ۹۸/۱ والتيصير ۲۳ والحور العين 15 . 

(۳) ذكر الأشعرى هذه الفرقة ( ٠١۱۰۸۸ | ١‏ )وذكر نوعى الاختلاف 
اللذين ذ كرهما المؤلف ؛ ولكنه لم يسمها باسم » وانظر الملل والتحل : ١49/١‏ 
والتبصير ۲۳ . ش 


و 


کان ان ثمانى سئين » واختلفوا فى حكه فى ذلك الوقت ؛ فنهم من زعم أنه 
فى ذلك الوقت كان ماما عالاً مجميع ما يجب أن يعامه الإمام » وكان مفروض 
الطاعة على الناس » ومنهم من قال: كان فى ذللك الوقت إماماعلى معنى أن الإمام 
لا يكون غيره ¢ وك الأحكام دومن إلى العاماء دن أهل مذهبه إلى ا 
بلوغه » فاما بلغ قت إمامته » وَوَجِبت طاعته » وهو الآن الإمامٌ الواجب 
طاعته وإن كان غائيا . 
: عا = . 
ع - د اطشامية مم : 
هؤلاء فرقتان » فرقة تنسب إلى هشام بن اك الرافضى » والفرقة الثانية 
.0 15 0 55 تت 0 سوي 
السب إلى هشام بن سام الجواليق 5 وكلتا الفرقتين فل صت إل حيرمها ف 
الإمامة ضلالتها فى اتج ؛ وبدعتها فى الأشبيه . 
ذكر قولهشام بن الحم 6 زعم هسام بن e‏ ان معپو ده م ذو حدر 
ونباية » وأنه طويل؛ عر بضء ءيق وأنطوله مثل عرضه » وعرضه مثل مه » 
و لك طولا غير الطويل 4 ولا عر ضا غير العر يض ¢ وقال: ليس ذه به فى حبة 
الطول ارك على ذهابه فى جهة العرض » وزم أيضا أنه نور ساطم يتلاث”لةٌ 
كالسبيكة الصافية من الفضة » وكالاؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها », وزعم 
أيضا : أنه ذو لون » وطم » ورائحة » ومجسّة » وأن لونه هو طعمه ¢ وطعمة هو 
رانحته ¢ ورأتحته هو كسته و( EN‏ وطعا هار نفسية ) بلزعم أنه هواللون 
وهو الطم »ثم قال : قدكان الله ولا مكانء ثم خلق المكان بأن ترك دث 
مكانه حر کته فصار فيه » ومكانه هو العرش . 
وحکی بعصم عن هشام أنه قال معبوده :إنه سبعة أشبار إشير نفسه كأنه 
f 2‏ ر 
قأسّه على الإنسان » لأن كل إنسان فى الغالب منالعادة سبعة أشبار بشبر نفسه . 
(١1)انطر‏ مقالات الإسلاميين (۱| ۱۰۲و ۱۰و ۱۰۷و ۱۰۹و۱۱۰ وما بعدها 
و۲۹٠‏ - والتبصیر ۲۳ ) وأ كثر ماذكره الؤلف منقول عن مققالات الأشعرى . 


( ه ‏ الفرق بين الفرق ) 


54 
وذ آبو امد 3" ف نمض کته آله لقن هدام بن الح ف مكة تن 
جبل ألى قيس ©" : فسأله : أمهماأ كبر معبوده 1 هذا الجبلٌ ؟ قال : فأشار 

كر 2 بیو عي الى » وان ابي عط من 
وحكى ابن الراوندى' 0 لعضص کته عن 5 أنه فال :ن الله وين 
الأجنام الحسوسة تقابة من بعض الوجوه + ولولا ذلك مادلت عليه . 
E?‏ ا طا *“ افش غق ن هشام أنه قال : | ن الله غ حل اننا 
يعم 7 ا الكرى بالشعاع الأتصل مر والذاهب ف ی 0 8 وقالوا 1 ولا 


(١)أبو‏ المذيل : هو محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول » العبدى » 
المعروف بالعلاف . كان شرج المعتزلة فى البصرة » وكان حسن الجدال » قوى الحجة » 
كثير استعال الأدلة والإلزامات ٠‏ ولد فى سنة ١١‏ ويقال : فى سنة ١١8‏ » 
ويقال : فى سنة م١‏ - وتوف فى سنه هم” » وقالالمسعودى : فى سنة ۲۲۷ » وقال 
الخطيب البغدادى : فى سنة 5م ( انظر وفيات الأعبان الترحمة رقم هلاه 
والعير : 409/١‏ - وطبقات العيزلة ص 44) . 

(؟ا)أبر قبيس ‏ بهم القاف وفتع الباء - جبل مشرف على اسجد ا رام ككة. 

( »)ابن الراوندى : هو أبو الحسين أحمد بن حى بن إسحاق » له مقالة 
ىعم 0 » وله مضفات رة ا ماه (( فضحه المع لة ) وهومكسوب 
ات بفتح الراء والواو .عا » وبينهما ألف » وسكون اللون - وهى 
قر ة من قرى 5 ينواحى أصمهان »> وتوفى فى سنة مغ؟ 2 وكتابه الذى ذ كرناه 
هو الذى ألف أب الحسين عبد الرحم بن محمد بن عمان الخباط العتزلى المتوفى 
فى آخر القرن الثالث كتاب « الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» برد به 
عل فضيحة المعتزلة ( ابن خلكان الترحمة رقم غم ) ثم انظر طبقات العتزلة مم . 

٤ (‏ ) الجاحظ : هو أبو عمان مرون حر الجاحظ » كان را من حور 
العم » رأساً فى الكلام والاعتزال » وعاش تسعين سنة أو بزيد » أخذ عن القاضى 
ألى «وسف » وعن مامة بن أشرس » وعن أنبى إسحاق النظام » وصنف التصائيف 
المباد » ومات فىسنة ٠٠١‏ ويقال : فىسنة ٠٠١‏ ( العبر : 45+/١‏ ابن خلكان 
الترجمة ۷۹ع وطبقات المعتزلة 517 ) 


۹۷ 


مامةٌ شماعه لما وراء الأجسام السائرة لما رأى ما وراءها ولا علمها . 

وذكر أبو عيسى الورّاق فى كتابه أن بعض أحاب هشام أجابه إلى أن 
الله عز وجل ماس لعرشه لايفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه . 

روان هشاما ‏ مع ضلالته فى التو<يد ‏ ضل فى صفات الله أيضا ؛ 
خأحال القول بأن الله لم بزل عالما بالأشياء . 

وزعم أنه عل الأشياء بعد أن لم يكن علا بها بعل » وأن الع صفة له ليست 
هى هو ولا غيره ولا بعضه . 

قال : ولا يقال لعلمه إنه قديم ولا محدث ؛ لأنه صفة ؛ وزعم أن الصفة 
لاتوصف. 

وقال أيضا فى قدرة الله وسمعه » و بصره » وحياته » و إرادنه : إنها لاقدعة 
ولا دة ؛ لأن الصفة لا توصف »ء وقال فما : إنها لاهى هو ولا غيره . 

وقال أيضاً : او كان ل بزل عالما بامعاومات لكانت المعلومات أزلية » لأنه 
لا ريصح عالم إلا بمعلوم موجود » كأنه أحال تعلق العم بالمعدوم . 

وقال أيضا : لو كان عالما ما يفءله عباده قبل وقوع الأفعال منهم ل يصح 
اختيار العباد وتكليفهم 

وكان هشام بقول فى القرآن : إنه لاخالق ولا مخاوق » ولا يقال إنه غبر 
عرق e, OAV‏ ) 

واختلفت الرواية عنه فى أفعال العباد » فروى عنه أمها مخلوقة لله عز وجل » 
بوروىعنه أمها معان وليست بأشياء ولا أجسام ؛ لأن الثىء عنده لأيكونإلاجسا 

وكان هشام ييز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأعة من الذنوب . 
بوزعم أن تیه صل الله عليه وسل عمی ربه عز وجل فى آخار الفداه من أسارى 
مدر » غير أن الله عد وجل عتا عنه » وتأول على ذلك قول الله تعلل : ( يعفر 


A 


لك اله اندم من دبك انار 4“ وفرق فى ذلك بين النى والإمام : بأن 
النى إذا عى أتاه الوحئ بالتنبيه على خطأياه » والإمام لا ينزل عليه الوحى 
فيب ن يكو ن معصوما عن امعصية . 

وكان هشام على مذهب الإمامية فى الإمامة » وأ كفرّه سائر الإمامية 
اا 

وکان هشام يقول بننى نہاية أجزاء الج 
الذى لايسدرا . 

وحکی زرقان" عنه فى مقالته أنه قال مداخل الأجسام بمضها فى بعض » 
كا أجاز النظام تداخل الجسمين الاطيفين فى حير واحد . 


3 ¢ وعنه ل الا ام |بطال ار ء 


وعد رفنة ونان اه قال : الإنسان شيآن : بدن » وروح » والبدرف 
مات » والروحٌ حكاسة مدركة فاعلة » وهى نور من الأنوار . 

وقال هشام فى سبيل الزلزلة : إن الأرض مركبة من طبائع مختافة مسك 
بعضهابعضا» فإذا ضعفت طبيءةمنها غلبت الأخرى فكانت الزازلة » فإن ازدادت 
الطبيعة ضعفًا كان انا 


وک ر أنه زه على الاء لغيرنى » مع قوله أنه لاجوز 
ظهور الأعلام للعجزة على غير نى . 


ذكر هشام بن سام الجواليق”” : هذا الجواليقى ‏ مم رَفضه على مذهب 


(1) من الآبة ؟ من سورة الفتح 

)0( ورد فى الزاهدية « زبرقان » وفى مقالات الأشعر ی « زرقان » غير باءء 
وأثبتنا ما فى الأولى وماف المفالات وما فى طبقات المعتزلة ,رن حيث ذكر أن له كتابا 
فى القالات . 

() فى خطط القريذى ( ۲ر۳ بولاق ) هشام بن سالم الجولق » وسام 
الحراقة . 


> 


6 کہ 0 
الإمامية 5 مفرط ف التجسے والدشبيه 4 لاه زع أن معيوده على صورة الإنسان» 


1 
ولكنه يموع بلعحم ولا دم 04 ل هو نور ساطع بياضا : 


وزعم أنه ذو حَوَاسٌُ مس كدواس الإنسان » وله يد » ورجل » وعين » 
ETN‏ وفم » وأله يسمم لعڊر مايبصر به » وكذلك سائر حواسه متغابرة » 


ع8 1 0 0 9 ع 
وان نصصمةه الأعلل ذوف ( واصفه الاسفل ا . 


وح أبو عسى الورّاق : أنه رعم أن لعبوده 1 سوداء 4 وأنه نور 
د عق بأقيه نور اشن . 

وحکی شيخنا أبو الحسن الأشرى”؟ فى مقالانه : أن هشام بن سال قال 
فى إرادة الل تعالى ثل قول هشام بن ا مك فبهاء وهى أن إرادته حركة » 
وهى معتی لا هی الله ولا غيره » وأن الله تعالى إذا أراد شيئا ترك فکارن 


کا أراد 


[على] أن إرادة الله تعالى حركة » غير أنبما قالا : إن إرادة الله تعالى غيره . 


وحكى أيضا عن الجواليق أنه قال فى أفمال العباد : إنها أجسام » لأأنه 
لاشىء فى العالم إلا الأجسام » وأجاز أن يفعل العباد الأجسام » وروى مثل هذا 
القول عن خيطان الطاق أنضا + 


(1) هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبى بسر » البصرى » شيخ أهل السنة 
والماعة » أخذ الحديث عن ز كريا الساجى » وأخذ الجدل والنظر عن أبى على الجبائى 
ثم رد على العرزلة » وكان قانعاً متعفها » مات فى سنة ۳۲٤‏ » وقيل : فى سنة .سم , 
وقيل بعد الثلاثين » وح ابن حزم أنه ألف حمسة وحمسين تصنيفا ( العير : 
(|r‏ 


Ye 


6" ذ كر الزرارية E‏ : 
هؤلاء أتباع ا ركان على مذهب الأطحية القائلين بإمامة 
عبد الله بن جعفر » ثم اقل إلى مذهب الوسوية » و بدعته المنسوبة إليه قول 
بأن الله عز وجل لم يكن حا , ولا فادرا » ولا سميعاء ولا بصيراً ؛ ولاعانا » 
ولأمريذا وح كان لنفسة حياة » وقدرة ؛ وعلماء وإرادة؛ وسمعاء وبصراً ؛ فصار 
اناق ا عا تادر هالا لسرا وسناء شيا + 

ول وال هذا الضال سحت القدرية البصر ية فى القول بحدوث كلام 
اله ء وعليه نسحت الكرامية قولما محدوث تول الله و إرادته وإدرا كانه . 

E N 

هؤلاء أتباع بونس بن عبد الرحمن القمى » وكان فى الإمامية على مذهب 
القطعية الذين قطعوا موت موسى بن جعفر » وأفرط يونس هذا فى باب التشبيه 
فرعم ا ا ل ر EET‏ 
حمله رجلاه وهو أقوى من رحاية » واستدل على أنة ل بقوله : ١‏ وحمل 
عرش ربك فوقمم نومئذ نمانية 4 وقال أصحابنا : الآبة دالة على أن الدرش دو 
الحمول دون الرب تعالى . 


)۱( انظر هتمالات الإسلاميين : ٠ /١‏ والتبصير ۲٤‏ وفيرست ابن الاد 
ص ۳۲۲ ومنهاج السنة لابن تيعية ۲۹۸|۱ بولاق . 

(0) زرارة لقبه » واسمه عبد ره » وكنيته أبو اسن ؛ كان أول أمره على 
مذهب الأفطحية ثم اتتقل إلى مذهب الوسوية » ويقال : إنه رجع عن التشيع بتة . 

(م) انظر قالات الإسلاميين : ٠ / ١‏ والتبصير ۲٤‏ . 

(؛) ف الأصل « السكرسى » تصحيف » والكرسى له أربع أرجل » لارجلان» 
والعبارة مأخوذة عن مقالات الأشعرى ؛ قال الأشعرى « واحتج يونس فى أن الجلة 
نطيق حمل البارى دشم بالكرى وأن رحله محملانه وهما دقيقتان » والكرى- 
بوزن الكرسى ‏ طائر قريب من الوز » أبتر الذنب » رمادى اللون » دقيق الرجلين 
طويلهها » بأوى إلى الاء أحبانا » وجعه كراكى . (ه) من الآية ١4‏ منسورة الحاقة 


۷1 


ل" - ذ کر الشیطانية “منهم : 

أتباع فين ان الننان ارافقى © للقي شمان الطاق كان 
فى زمان حعفر الصادق » وعاش بعده مدة » وساق الإمامة إلى ابنه 
مومى » وقَلّم موت موسى » واننظر بمض أسباطه » وشارك هثام بن سام 
ارال فى دعواه أن أفمال العباد أجسام » وأن العبد يصح أن يفعل الجسم ظ 
وشارك هشام بن الحم ؛ وزعم أن الله تعالى إا يع الأشياء إذا قدرها 
وأرادها » ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالما بها » و إلا ماصع تكليف العباد . 

% # نا 


فال عبد القاهر : قد ذ كر نا فى هذا الفصل فرق الرفض من الزيدية » 
والكساتية ( والإمامية 4 اا مم ايوم مغمورون فى 2 مار أخلاط 

3 5 0 5 ص 2 لير 
الز بد به والإمامية ¢ وس از بل نه والإمامية ممم معأداة ورتا تضايل بعضمهم 


بعضاء وقال دعص شعراء الإمامية مجو ار يديه . 


¢ 5 سم ٠ f‏ 
5000 له لامك ذا اة مله 
ا رات الو تا لك غصتم فأخر جتنم انا جبدلكه 
انه شاعر الزيدية : 
اا اياك التربلة 0 
كل إمام إيا ری خبرة ن ساوى عد نا حر و 
قال عبد القاهر : قد أحبنا الفريقين عن شع رهما بقولنا : 
o 2 4 ٠ ٤‏ 9 
يا أيها الرافضة المطلله دغوا؟ من أصلها مكل 
)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين : 5 - والتبصير f:‏ 
(؟) شيطان الطاق : لقب لقبوا به أبا جعفر مد بن النعمان » الأحول » والشيعة 
تلقبه « »ومن الطاق » وإضائته إلى سوق فى طاق الحامل بالكوفة » كان ملس 
فها للصرف ؛ وانظر فهرست ابن اندم ص غ؟ والاتتصار ص 5 و ۱۷۷5٥۸‏ ۰ 


VY 


اناك إن انه N CE a‏ 
او کا را بأعمارك فاستمخر جوا المعمور e‏ 
لكن إمام المقفى قولسا من سنق أو آبة مرل 


: ر 0 ٠‏ 
3 فما لد 5 e‏ 34 ل نا مر 


الفصل الثاتى 
ان فول لكين 
فى بیان مقالات فرق انلوارے 2 
قد ذكرنا قبل هذا أن الخوارج عشرون فرقة 4 وهذه أمهازها + اك 
الأولى » والأرّارقة , والتجدات » والصْفْر بة » ثم المجاردة الفترقة فرقا منها 
الحازمية » والشعيبية » وامعلومية ؛ والجبولية » وأسماب طاعة لا راد الله تعالى 
بهاء والصلتية ؛ والأُشدّسية » والشبيبية » والشيبانية » والْمْبَدية » واارشيدية > 


والمكرمية » والخزية » والشمراخية » والإبراهيمية » والواقفة » والإباضية . 


 انقيقحتب وما عدها‎ ١64/١ : انظر مقالات الإسلاميين للاأشعرى‎ )١( 
-\ré |o : والبدء والتارے‎  قالوب‎ ٤ وخطط المقريزى : ؟ / اوم وما يلبها‎ 
والتبصير ص 98 وما بعدبها  وكامل البرد فى عدة مواضع فانظر الجزء الثالى‎ 
. وما بعدها ط الخيرية‎ ۲٠۵ ص‎ 

(؟) يقال لهذه الطائفة : الخوارج » والحرورية » والنواصب » والشراة » 
والحكدة » والمارقة » فأما الحوارج لؤمع خارج » وهو الذى خلع طاعة الإمام 
الحق » وأعلن عصيانه » وألب عليه؛ بعد أنيكون له تأويل»وعاماء الشريعةسمونهم 
«بغاة». وأما النراصب مؤمع ناصب ‏ وقد يقال ناصى ‏ وهو الغالىفى بغض على بن 
أنى طالب » وأما الحرورية فلسبة إلى حروراء_وهى يفت اسلحاء والراء وسكون الواو 
ويقال : بفتح فضم - قرية أو كورة بظاهر الكوفة . وأما الثعراة ‏ بضم الشين . 
-فمع شار » مثل قضاة وقاض » وقد سموا أنفسهم بهذا الاسم وزعموا أنهم شروا 
أنفسهم من الله » وانظر بعد هذا ماكتبناه على مقالات الأشعرى ۱ / ٠١١‏ . 


فا 


والإباضية منم الترقت فرقا معظمها فريقان : حَفْصِيّة » وحارثية . 
نأما ال دة من الإناضية + والتيونية من المجاردة فإنيما فر كان من غلاة 
الكفرة المارجين عن فرق الأمة » وسنذ كرها فى باب ذ كر فرق العلا بعد 
هذا إن شاء الله عرز وجل . 
وقد اختلفوا فا يجمم الموارج على افتراق مذاههبا» فذ كر الكعى0" فى 
مقالانه أن الذى يمع اللموارج ‏ على افتراق مذاههها ] كفار على » وعثمان » 
والحسكين » وأسصماب الجل؛ وكل من رضى بتكي الحكين » وال كفار بارتكاب 
الذنوب » ووجوب المروج على الإمام الجائر . 
وقال شيخنا أبو امسن : الذى مجمعبما | كفار على » وعثان » وأسماب 
ا لجل » والحسكين » ومنرضى التحکم وصّكب المسكين أو أحدهها » والروج 
على السلطان الجائر » ول برض ماحكاه الكعبى من إجماعهم على تسكفير مرتكبى 
الذنوب » والصوابُ ماحكاة شيخنا أبو الحسن عنهم » وقد أخطأ الكهبى؛ فىدعواه 
إجاع الاوارجر على تسكفير مرتسكبى الذنوب منهم . وذلك أن الْكَدات“ 
من الموارج لا يكفرون أسحاب الحدود من موافقيهم . 
وقد قال قوم من ال موارج : إن التكفير إنما يكون بالذنوب التى ليس فما 
وعيد صوص » فأما الذىفيهحد أو وعيد فى القرآن فلا بر اد صاحبه على الاسم 
الذى ورد فيه » مثل تسميته زانياً » وسارقا » ونحو ذللك . 
وقد قالت النجدات7؟ : إن صاحب اللكبيرة من موافقيهم كافر أعمة » 
ولاس فيه كفردين . | 
() قد تشدمت ترمة الکمې فى ص ۲ من هذا الكتاب . 
0( انظر ذلك فى الموضع الى ذكرناه من مقالات الإسلاميين: ٠١١ /١‏ . 


() الدات : م اب تجدة بن عامر التق » وسبآن ذكرم وسیل 
مقالالمم فى هذا الفصل . 


Vê 


وفى هذا بیان خطأ السكعى فى حكايته عن جميع الموارج تسكفيرٌ أصداب 

الذنوب كلهم منم ومن غيرم . 
وإنما الصواب فيا يجمع الخوارج كليا ماحكاه شیخنا أو الحسن رجه الله 

من تسكفيرهم علياء ا وذو وا أو وت 
ادها ورخ بالتحكم ! 

ونذ كر الان تفصيل کل فرقة منهم ن شاء الله عز وجل . 

الكو O‏ ا 
0 فى أول من نشی منهم » ققي| ل عزة بن حدر وداي 


ا '» وقيل : وم بزيد م ال ويك 0 رحل دن 


- عروة بن حدر - وبع محرفا فى عض كتب القالات عروة بن جرير‎ )١( 
ويقال : عروة بن أدية  بشم الممزة وفتح الدال وتشديد الياء ب وهو صواب‎ 
أيضا : حدر أبوه أوجده » وأدية جدته » ويقال أمه  نص على ذلك أبو العياس‎ 
 رابخألا الخيرية ) قال « ويقال  فما تروى من‎ ١١5/9 ( ارد فى كتاب الكامل‎ 
إن أول من ج عروة بن أدية » وأدية جدة له حاهاءة » وهو عروة بن حدر أحد‎ 
ببى رسعة بن حنظلة » اه وقال ابن قتبة : هو عروة بن مرو ل حدر ؛ وقد‎ 
.قاتل عروة فى حرب النبروان ثم جا منها » فلم بزل حيا مدة من خلافة معاوية » ثم‎ 
أ به إلى زياد بن أنه > فسأله أسئلة » شم اص به فضر بت عنقه » شم دعا مولى له‎ 
فسأله عنه وقال : صف لى أموره » فقال : أطنب أم أختصر ؟ فقال : بل اختصر ء‎ 
فقال : ما أتيته بطعام فى نهار قط » ولا فرشت له فراشا بليل قط , بريد أنه صام‎ 
النهار فام اليل دائما » وهذا مصداق قوله عليه ااصلاة والسلام فى شأن الخوارج‎ 
المارقين من الدين ا عرق السهم هن الرمية حرث يقول « عقر أحدك صلائه جنب‎ 
امأو 5 قال صلى ) الله عا ۽4 وسم » وائغار العارف ص ارم اد‎ 
: مرادس : هو ابن حدر »أو ابن أدية وھ أخو عروة السابق د‎ 6 
وقد رتاه عمران بن حطان رأس القعد من الصفرية » انظر عض ما قاله مەی کس‎ 
. ثم انظر ص إ٩ الآتية‎ 41١١ الشيرية م انغار المعارف ص‎ AY: الممرد‎ 
ذكر أبو المظفر الإسفرائينى فى التتصير (ص +م) هذه الأقوالاثلاثة هاس‎ )۳( 


Vo 


ربيعة من بنى کر :کان مع على بصفین » فاما رأى اتفاق الفريقين على 
ا لكين استوى على فرسه وحمل على أصعاب معاوية وقتل مهم رجلا » وحمل 
على أسماب على وقتل منهم رجلا » ثم ادى بأعلى صوته : ألا إنى قد خلت 
ا وا و 2 من حکہماء ثم قائل اعاب علىحتى قتله قوم من کد ان. 

ثم إن الموارج بعدرجوع على منصفين إلى الكوفة انحازوا إلى حَرَوْرَاء؛ 
وم ون اا ألفا » ولذاك ”ميت الخوارج <رورية » وزعيءهم رومد 
E EE ENE‏ وفرع ال فل ارم + 
فُوضحَت حجر" عليهم » فاستأ من إليه ابن الكاء مع عشرة من الفرسان » 


واا الباقون شوم إلى التوموانء وأَمَرُوا. عل ىأ نفسهم رحلين » أحدها : عبداللَّه 


= ذكرها الؤاف وبنفس عبارته » وذكر البرد فى اکال (1/9؟1١)‏ قبلا رابعا ء 
قال « وقيل : أول من <؟ ولفظ بالحكومة ولم إشد مها رجل من بثى سعد بن زيد 
مناة بن عيم بن مس » من بنى صر مم » يقال له الحجاج بن عبد الله » وبعرف بالبرك » 
وهوالدى ضرب بعاوية على أليته » وهو بريد أنه أحدالثلاثة الدين تآمروا علىاغتيال 
على وهعاوية وعمرو بن العاص » وكان هو الذى أخذ على نفسه اغتيال معاوبة . 

(۱) عبد لله بن الكواء ء اليشكرى : أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا 
جيش على وخر جوا عليه »مع أنه كان من ذوى النجدة يبن آحاب على » وكان حر ضمم 
على القتال وقول شعرا فى مدح على وتخريض حيش عفن » ثم كان هو أحد الذين 
اختاروا عبد اله بن قيس ( أبا موسى الأشعرى ) فى قصه التحكيم » انظر وقعة صفين. 
صر بن مزاحم : ۲۹۵ و ٥۰۲‏ . ش 

(۲) شبث ن دبعى - بكسر الالؤوكوق الات المي ال رای :د کر 
ف جم الخوارج وو سود کم ) الكادلل ليرد : ا )ء وله من قبل ذلك 
كلام براحم فيه دعاوية وبدعره إلى موادعة على والدخول فى طاعته ( وقعة صفين 
(4v ‘AY‏ وكان أحد الذين يؤءرثم على على من رجه لقتال معاوية وأهل الشام 
(ص ١6‏ ) وله شعر يتبجبح فيه بالنصر على جيش معاوبة ( ص٤۲۹‏ ) ويقال : إنه 
كان ودنا لسجاح حين ادعت البوة ( المعارف ممع ). 3 

. 1 ذكر أبو العباس المرد دناظرة على لمم فى الكامل‎ (r) 


۷٦ 


ر es‏ 2 7 رجل راو وه رب متهم ) حاطو 
به » وقالواله : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن خاب بن الأرَت فقالوا له : 


الشركية 


(1) عبد الله بن وهب : هو أول من أمره الخوارج عا بهم أول ما اعتزلوا » 
بايعوه اشر بقین من شوال سنة ام » وجعاوا أمي امم شبث بن دبعى القدم ذ كره 
( مقالات الأشعرى : 94/١‏ ) وكان قد امتنع علبهم » وأوماً إلى غيره » فل يقنعوا 
إلا به » فكان إمام القوم » وكان يوصف بالرأى ( کامل ارد : ۱۱۹/۲ ( وقتل 
مع أصحابه لسع خلون من صفر سنة ۳۸ ( مقالات : ١أمةا).‏ 

(؟)مختلف العلماء فى ضبطهذه الكامة ؛ فمهرة الحدثين بروونها«ذو الثدية» 
بهم الثاء الثلئة ‏ على أنه تصغير ثدى » ووملهم من روا « ذو اليدية » بشم الياء 
اللثناة التحتية ‏ على أنه تصغير يد » وقد حكى ابن منظور فى اللسان ( ث دى ) 
القولين بعبارة بؤخذ منها 'رجيح الثانى » قال « وأما حديث على عليه السلام فى 
الخوارج فى ذى الثدية القتول بال روان فإن أبا عبيد حك عن الفراء أنه قال : إنما 
قبل ذو الثدية بالماء وهى تصغير دى » قال الجوهرى : ذو الثدية لقب زجل اسه 
“رملة » من قال فى الثدى إنه مذ كر يمول : إما أدخلوا الهاء فى التصغير لأن معناه 
اليد » رذلك أن بده كانت قصيرة مقدار الثدى ء يدل على ذلك أنهم ولون فه ذو 
الدية وذو الثدية جميعا؛ وإبما أدخل فه الماء وقيل ذو الثدية وإنكان الثدى مد كرا 
لأنها كأنها بقية ندى قد ذهب أ كثره فال ها ما يقال لحممة وشحيمة ؛ فأنها على هذا 
التأويل » وق :كأنه أراد قطعة من ثدى » وقبل : هو تصغير الثندوة محذف النون 
لأنها من تركب التدى . . . وقال الفراء عن بعضهم : إعا هو ذو الدية »> قال : 
ولا أرى الأصل كان إلا هذا » ولكن الأحاديث تتابعت بالثاء » اه . وقدذ كر 
أبو العباس المرد قصة الدج الذى نشيه بده دى الرأة فى الكامل ( ۱۳۹/۲ ( 
وسماه عمرا ذا الخنيصرة ٠‏ أو ذا الخويصرة ؛ وأنشد فى ١/9‏ أببانا لمرادى علق 
عليها الأخفش بقوله « قال الأخفش ؛ حرقوص ذو الثدية » ه » وانظر أيضا البدء 
والتاريع : وم الس . 

(۳) عبد الله بن خباب بن الأرت ؛ أحد بی سعد بن زيد مناة بن كيم » قال ابن 
قتيبة : «وكان خباب رجلا فتيا » وابنه عبد الله هو الذى قتلته الخوارج فسال دمه س 


VY 


حلا عدا سمه عن أبيك عن وول اد صل الله عليه وم فقال : مەت 
ار 


ابی يقول : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل : « سَتكون فتنة القاءد فما خي 
من القائم » والقائم خير من الماثى » وا ماشى خيرٌ من الساعى » فن استطاع أن 
يكون مقتولا فلا يكون قاتلا » . فشن عليه جل من امارج يقال له مسمع 
بسيفه فقتله » رى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجانب الآخر > ثم انهم 
دخلوا منزله وكان فى الق بة التى قتلوه على باها » فقتلوا ولده وجاريتة أم ولده » 
ثم عسكروا بنهروان ؛ واتتهى خبرهم إلى على رضى الله عنه » فسار إلمهم فأربعة 
١‏ کا > وى رار 5 0 فو ييا 
سير إذا ما كاع قوم وبلدوا برايات صدق كالنسور الموافق 
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ا 00 ا 7 
إلى سر و من شرا ګر بوا وعادوًا إله الناس رب الشارق 


ب كأنه شراك نعل ما امذقر » وبقروا بطن أم ولده وکان‌نازلا فى قرية» فذا السب 

استحل على رضى الله عنه قتالهم » اه ( المعارف ۳٠۷‏ ) وقال أبو العباس البرد 
( الكامل : \rejr‏ ) » ولقيهم عبد الله بن خباب وفى عنقه مصحف » ومعه امرأته 
وهى حامل » فقالوا : إن هذا الذى فى عنقك لأمرنا أن تقتلك » قال : ما أحا 
الفرآن فأحيوه » وما أماته فآميتوه ‏ إلى آخر القصة الى حكى الؤلف الهم فى هذا 
الموضع منها » وانظر الإصابة رقم 2۳۸ والاستيعاب رقم ١619‏ . 

)١(‏ هوأبو طريف : عدى بن حاتم بن عبد الله , الطائى » أبوه حاتم الطاى 
مضرب الثل فى الجود والكرم » وهو سيد طىء » أسلم سئة سبع » ذأ كرمه الي 
صلی الله عليه وس » وألقى له وسادة وقال : إذا أنا م کرم قوم فأ كرموه » وكان 
عدى طويلاءإذا ركب الفرس كادت رجلاه تخطان فى الأرض ء وشهد مع على يوم 
الجل ففقشت عينه وقتل ابنه مد يومئذ ‏ وقتل ابنه الآخر مع الخوارج » وشهد مع 
عل صفين » وقد اختلف فى سنة وفاته ؛ فقيل : نوف فى سنة ٩‏ » وقيل : فى سنه ۷ 
وقبل : فى سنة ۸ ( مشاهير عاماء الأمصار رقم ۷ والعير : 074/١‏ والعارف 
۳ - والإصابة رقم ٩۷‏ ٤ه‏ والاستعاب ۱۷۸۱ ) . 
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اة عماة «ارقِينَ عن المدى وکل ری فى قوله غير صَادِقٍ 

وفينا علد ذو السالى قود إلمهم جار بالسيوف البَوَارق 

فلا قر عل متهم أرسل إلبهم : أن سَلمُوا قاتل عبد الله بن خاب » 
فأرسلوا إليه : إنا كلنا تله » ولان ظفر نا بك قتلناك » فأتاهم عل فى جيشه › 
ويروا إليه بمسعهم » فقال لهم قبل القتال : ماذا متم منى ؟ فقالوا له : أول 
ما نقمنا منك أنا قاتلا بين يديك يوم الججل؛ فلما انهزم أصحابُ الجل أت لا 
ما وَجَدْنا ا فى عسكرهم من الال » ومنعتنا من سی تسام ودر ارم فكيف 
استحلات ماهم دون ادوا رة اا شال اعات 3 3 بدلا 
عا کا نوا أغاروا عليه من بدت مال البصرة قبل قدو عليهم » والنساء والذرية 
لم يقاتاونا» وكان لهم حم الإسلام يمك دار الإسلام » ولم يكن منهم ردّة عن 
الإسلام » ولا جوز استرقاق من لم يكفر وبع لوأعمت لم النساء بم يأخذ 
عائشة”" فى سمه ؟ نفجل القومٌ من هذا ثم قالوا له :نقتا عليك عو إمرة أمير 
الممنين على امك فى الكتاب بينك و بين معاوية لما نارَّعَكَ معاوية فى ذلك » 
فقال : فت مثل مافمل رسول الله صلى الله عليه وسل يوم اللدّيبية حين قال له 
سبل بن رو" : لو عامت أنك رسول الله لما نازعتك » ولكن ١‏ كتب 


: هى أم الؤمنين » وصفة رسول رب العالمين » الصديقة بنت الصديق‎ )١( 
a NS Es (0 عائشة بنت‎ 
من مقدمه الديئة » وقبض رسول الله وهى اک ان و أم‎ 
عد الله ؛ باسمم عبد الله بن الز ازور ان أختها أسماء ذات الاطاقين » وتوفت فى سنة باه‎ 
. ) ۷١١ والإصابة رقم‎ - ۲|١ : العارف ص غ١ والعبر‎ ( 

(؟) سهيل بن عمرو أخو بی عامر بن اؤى : هو رسول قريش وثمثلها فى صلح 
الحديبية الذى عقده رسول الله على أن برجع عامه » ثم يعود من قابل ٠‏ ثم أسلم 
سبيل » وجعله رسول الله من الؤلفة قاومهم؛وأعطاه من عنام حنين مائة من الإبل» 
وكان له موقف مود بوم وفاة رسول الله صلی الله عليه وسل ( سيرة ابن هشام = 


۷۹ 


باسملك واسے أبيك » فسكتب : اا بن عبد الله وسبيل 'ن 
مرو » رن ستول الله صل نه عليه وسم أن ی مم نوما مدل ذللك » 
کات فص 2 هذا م الأبناء قصة 3 وغول الله عليه الصلاة والسلام الأباىء 
فتالوا له : فل قلت للحكين : | إن كنت أهلا للخلاةة فأيتانى »إن كنت فى 
لك من خلافتك فيورك الشك فيك ك أؤلى فال : إما أت :+ بذلك ل 
ن ن OS‏ 2 و 
اله صلى الله عليه وسل نصارى ران إلى المباهلة وقال هم :¥ ھا لوأ 
Sus‏ م( ونساءنا وسا 6 واا وأنفسكم ¢ 3 نهل فتحمل لعنة الله على 
الكاذ بين)0 نصغ بذلك من نفسه » ونو قال «أبتهل فأجعل لعنة الله عليكم» 
1 يرض الاصارى بذلك؛ لذلك أنصفت أنا معاوية من نفسىءولم أدر غر عرو 
ا نالعاصء قالوا : ل حكت المكين فى <ق کان لاك ؟ فقال: وجدت رسو لاله 
صل الله عليه وسل قل حكم دن a‏ ف ا » ولو شاء يفعل » 


سے تحقيقنا: ۳ | موسر وع/. 34 ۰ ۳۹ ) وابنه أبء جندل بن سیل هو الذى جاء 
إلى رسول الله ساعة كان عد الصاح 5 ؛ قد انفات هن محسه وحاء رسف 
فى الحديد » فاما ا جره ابرده إلى قرش وهر إصرخ : يادءئسر السلبين 
أأرد إلى الشركين بفتنوتنى فى دينى ؟ فةال له رسول الله « باأباجندلاصير واحتسب» 
وقد هاجر من عدذلاف» ومات غازيا فى طاعون عمواس سنة ۸ زالسيرة “vr:‏ 
والعير : ١‏ /). 
(۱) من الأبة 5ه من سورةآل عمران » وانظر قصة وفد نصارى مجران ٠‏ 
والمناهلة فى سيرة ابن هشام ( ١‏ | ۳۱۸ تحقيةنا ) وبال : إن هؤلاء اللصارى 
الحيشة . 
(؟) سعد بن معاذ : أبو عمرو » سيد الأوس » شهد الخندق مع رسول اله 
فأصابه سوم » وكانت غزوة بنى قريظه بعقب الخندق » وفما ازل بثو قريظة على حم 
سعد بعد حصار خمسة وعثيرين يوما» ف سعد بأن تقتلمقاتلتهم »وتس ذرارهم؛ 
فقتل منهم أ كثر من ستّائة » وسبى من عدا »وقد قال رسول الله لسعد حين کے 


دن 


A 


بالعذل ¢ ا خدع <تى كان من الآأمر ما كان “شرل عند ك5 شىء سوق هذا؟ 
فسكت القوم » وقال أ كثرم : صدق واللّه » وقالوا : التو بة ؟ واستأمَن إليه مهم 
و و لسم 1 ٠‏ 
ومئل عانية | لاف ؛ وانفرد مم أربعة | لاف بقتساله مع عبد الله بن وَعب 

8 0 5 1 ر 
الراسى رن س زهير البدلى 4 وقال E‏ ادن استامنوا إأيه اع زو ی فی 
هذا اليوم » وقال لأعحابه : قاتلوم » فوالذى نفسى بيده لايقتل مناعشرة ولاينجو 
ل 
عشرة مم ؛ فقتل من أصحات على ومد اسعة وم : ذو يبة بن وة البَحلى» 
والفياض بن خليل الأزدى 4 وكسوم سن سامة الجبنى وعتية ان عبد الا E‏ 
وجميم بن ج ji‏ کندی > وبيب ان م الأودى ل دؤلاء اة فق 
راية عا لى رفى الله عنه خسب» ورز وض عير إلى على وقال : يأابن 
ألى طالب ؛ لانن بقتالاك إلا وه ا والدار اله 4 وقال له ا : بل 
مثلكم کا قال الله عز وجل ( قل 9 نفك بالأخسرين أعالا ؟ الدين 
صا ل سم 6 اللياة الدنيا و2 عبيون | er‏ مم محسئون 07 “)ني أنت وت 
السكعبة 2 | ملء له اسحا » وقتل عرد اله بن وهب فى المبارزةوصم ر عدو 
اا يعن در سه . وقتات د الخوارج يومد 3 عت era‏ غير السعة 0 س ؛صار 
r+‏ رحلان ا سجستان ¢ ودن ع أتباعهما حو ارج سجس دان »ور حلان إلى لى امن 
ور" ن أتباعهما إياصية 0 6 ورجلان صارا إلى 0 م6 ومن اا خوا رج 


عان ¢ ورحلان صارا إل ناحية | اجزرة 4 وهن ااا کان خو خوارج | ال راه 


رر لقد حكنت فيهم بحم اله من فوق سبعة أرقعة » ثم ا 

فقال رسول الله » اه عرش الله اوت سعد ) وف ذلك قول حسان ن ثارث : 
وما اهر عرش الله من اجان هالك سو به إلا سعد أ مرو 
)١(‏ الآبة ٠٠۳‏ من سورة الكيف . 


الى 


مع 


3 


ورجل منهم صار إلى تل موزن . وقال على لأصحابه يومئذ : اطابوا ذا الثدية 
فوجدوه نحت دالية ورأوا نحت يده عند الإبطمثل دى المرأة » فقال : صدق الله 
ورسوله 4 وم فشتل . 

فبذه قصة الح_كة الأول » وكان دينهم إكفار على » وعمان » وأصماب 
ا ماو نة 6 افا واکان و ر ایک وإأكقار كل 
دی د ومعصيقٌ 5 

ثم خرج كى على بعد ذلك من الموارج جماعة كانوا على رأى الحسكة 
الأول ؛ متهم اس بن عوف ؛ وخرچ عليه بالانبار » وغفلة التيمى من ت 
عَدِّ » خرج عليه ماسبذان » والأشهب بن بشر العرنى» خرج عليه بحَرْجَرَايا 
و عل س ففل ¢ حرج عليه بالمدائن 4 وأو و السعدى 4 حرج عليه ف سواد 
الكوفة » فأخرَج عل إلى كل واحد جيشا مع قائد حتى تاوا أولنك الموارج 
2 4 8 ا ص 
3 قتل على رضى الله عنه فى تلات السنة فى شهر رَمضان سنة ان وثلاثين من 
CM. 0‏ 

عدره 5 

فاما استوت الولاية لمعاو ية خرجّ عليه وعلى مَنْ بعده إلى زمان الأزارقة 

قوم كانوا على رأى المحسكة الأولى . 


منهم عبد الله بن جوشا الطاتى » خرج على معاوية بالنخيلة من سواد 


)١(‏ لا مختلف المؤرخون فى أن أمير المؤمنين أبا السبطين على بن ألى طالب. 
استشهد ليلة عة لسبع عشرة ليلة مضت من شر رمضان من سنة أربعين ؛ ضربه 
عدو الله وعدو الإسلام والمسامين عبد الرحمن بن ملجم المرادى » الخارجى » وهو 
قالم لصلاة الصبح » بسيف مسموم ‏ ويقال : مجر وأنه رضى الله تعالى عنه 
توف غداة يوم الجعة » ويقول الحافظ الذهى « ثم قتل ابن ملجم وأحرقولله الجد » 
( العبر : ١‏ / > ومشاهير علماء الأمصار رقم ه ‏ والعارف فى مواطع كثيرة 
تراجع فى الفبرس ) . 


( 5 - الفرق بين الفرق ) 


AY 


السكوفة » فأخرج معاوية إليه أهل السكوفة حتى قتاوا أولنك اللوارج . 

3 خرج عليه حوترة بن وداع الأسدى » وکان من المستأمنين إلى على بوم 
النهروان » فى سنة إحدى وأربمین : 

ثم خرج قرة بن نوفل الأشجعى » والتورد بن علقمة القيمى » على الغيرة 
ان شمبة ؛ وهو يومثذ أمير التكوفة من قبل معاو ية » فقتلا فى حربه . 

م خرج معاذ بن جر ر على الغيرة » فقتل فى حريه . 

ثم خرج زياد بن خراش العحلى » على زياد بن أبيه » فقتل فى حربه . 

وخرج قريب بن مرة على عبيد الله بن زياد » وخرج عليه أيضاً زحاف 
ابن زحر الطاثى » واستعرضا الناس فى الطريق بالسيف » فأخرج ابن زياد 
إلمهما بعباد بن الحصين المبطى فى جيش » فقتلوا أولئك الموارج . 

فرؤلاء م الموارج لذين عاونوا على الْحَكّة الأولى قبل فتنة الأزارقة > 
وان أعر 1 

8" - ذكر الأزارقة من" : 

هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق انق الكى بای راشد“ ول تسكن 


() في سنة إحدى وأربعين : مرتبط مخروجه على معاوية . 

(0) هو أبو عبد الله ويقال : أبو عيسى ‏ الغيرة بن شعبة بن ألى عامر » 
القن » شهد ببعة الرضوان » وشهد العامة » وفتح الشام ‏ والبرموك »> والفادسة » 
وولاه عمر البصرة » وهو أول من وضع ديوان البصرة »وققئت عينه يوم اليرموك » 
وولاه معاوية الكوفة » ومات وهو أميرها بالطاعون » فى سنة ٠١‏ ( المعارف 
ص وروب؟ ‏ ومشاهير علماء الأمصار۲۹ - والعبر : ١/>ه_والإصابة‏ رقم ه176١/ا)‏ 

(م) انظر فى بيان آراء هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ١6 | ١‏ - 
والتبصير ۲۹ - واللل والنحل للشهرستانى : ٠1١8/1١‏ 

)٤(‏ هو أبو راشد : نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار » أحد بى الدول 
ابن حنيفة كان أول خروجه بالبسرة فى عبد عبد الله بن الزير » وفى سنة همح 


Ar 
. الخوارج قل فرقة أ كثر عدا ولا أشد منهم شوكة‎ 
: والذى جمعهم من الدين أشياء‎ 
منها : قوم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون » وكانت الحكة الأولى‎ 
"0 
قولم | ن ال ؟ دمن کان عل رام - عن المجرة إلمهم‎ : | 
وإن كانوا على رأ‎ 0 
وا داب أوجبوا امتحان مَنْ صد عسكرم إذا ادع أنه منهم : أن‎ 
» يدفم إليه أسيرمن حخالهمهم و بأمروه بقتله » فإن قتله صَدَّقوه فيدعواه أنه منهم‎ 
. هذا منافق ومشرك » وكتاوه‎ : 0 
ومنها : أنهم استباحوا قتل نساء مخالفييم » رقتل أطفالم 6 وبوا أن‎ 
1 وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم لو ن ل‎ » e الأطفال‎ 
واختلفوا فى أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزازقة ن 1 كار ا‎ 
. عم » ومن أمتحان من قصد عسكرهم‎ 


س اشتدت شركته وكثرت جموعه » فبعث إليهعيد الله بن الحارث مسل بن عبس 
ا نكريز بن ربيعة على راس جيش كثيف » فاشند بينهم الفتال حتى قتل مسم أمير 
اليش وقتل نافع أمير الخوارج » فى حمادى الآخرة ( خطط القريزى :64/5 
وكامل ابن الأثير : ٤‏ | ١م‏ - وشرح نيج البلاغة لابن أى الحديد : ١‏ / ۳۸۰ وما 
بعدها ‏ وكامل المبرد : ۲ / ۱۷۱١‏ و ١م‏ والعارف ص 1۲۲) . 

(1) قال «القعد» : :جع قاعد» ونظيره حار سوحر سو خاد م وخدمء وبقال « قعدة » 
بالناء » ونظيره كافر وكهرة وفاجر ولفرة وفاسق وفسقة » والقعدة : غلب على قوم 

من الخوارج قعدوا عن نصرة على وعن مقاتلته أيضا » وينسب إليهم فيقال : قعدى » 
وفى شعر الحسن بن هالى الشهور باب نواس : 

فكأنى وما أزين مہا قعدى يزين التحكما 


4 


فنهم من زعم أن أول من أحدث ذلك منهم عبذ ربه الكبير ومنهم من 
SJ‏ 

ومنهم ف قال أرل كن قال ذلك رجل مم أسمه عبد الله بن الوّضين » 
وخالف نافع ن الازرق فى ذلات واستتابه منه » فلما مات ابن الوضين رجع نافم 
وأتباعه إلى قوله » وقالوا : كان الصواب معه » ول بكر نافع" تفه مخلافه إياه 
جو0 كه من مخالفه بعد ذلاك » ول يتبرأ من الحكة الأول فى 
رکا كثار القعَدّة عنهم » وقال : إن هذا شىء ما زلنا تأخذ به دوليم » 
واک من مخالفهم بعد ذلك فى | كفار القمدة عنهم . 

ور ع نافم” وأتباعه ن دار مخالفههم دار كفر > ووز فما قتل الأطفال 
والنساء » وأنكرت الأزارقة ال ج » واستتحلوا كفر الأمانة التى أمر الله تعالى 
بأدائها ؛ وقالوا : إن مخالفينا مشركون » فلا يازمنا أداء أمانتنا إليهم » ول يقيموا 
الح على قاذف الرجل اصن » وأقاموه على قاذف الْحصّتات من النساء » 
ولعو ايد السارق فى القليل والكثير » ول يعتبروا فى السرقة نصاباً . 

وأ كفرم الأمة فى هذه البدع التى أحدثوها بعد کفرم الذى شاركوا فيه 
اجک الأول ٤‏ كياموا بكثز عل كر + كن باه فضي عل قش :2 


وللسكافرين عذاب مهين . 


)١(‏ كان عبد ربه الصغير قبل أن يتردى فى الهواة معلم كتاب » وكان عبد ريه 
الكبير بائع رمان » وكلاهما من موالى قيس بن ثعلبة » وأول ظهورها أن الخوارج 
ذهبرا إلى قطرى بن الفجاءة يشكون من رجل کان قطرى يقدمه علبهم » فل يشكهم 
مله »› فقال القوم لقطرى : فإنا قد خلعناك وبايعنا عد ريه الصغير » وانفصل إلى 
عبد ربه الصغير أ كثر من شطرم > وجلهم من الوالى والعجم ( انظر مقالات 
الإسلاميين : ا وشرح نهج اللاغة لابن أبى الحديد : 40/١‏ وانظر نوع 
خاص کامل البرد : ۲۳۱,۲ و ۲۳۷ و ۲٤۴۳‏ وما دها ط الخيرية ير. م0 ) . 


ؤم 


م الأر ارقة بعد اجتماعها على البدع التى حكيناها عنهم بايعوا ناقتع بن 
الأزرف وم و اير اوق او انه إلمهمخوارجٌ عمان واليامة فصاروا : أكثر 
مق رن ألما و ارا عن الأهواز وما وزاءها من رضن فازمن و مان 
وحَبّو'ا خراجبا » وعامل البصرة يومئذ عبد الله بن الحارث الإزاعى من قبل 
عبد الله بن الزبير » فأخرج عبد الله بن الحارث جيشاً مع سنل بن عبس بن 
كريز بن حبيب بن عبد ثمس كرب الأزارقة » فافتتل الفريقان بدولآب 
الأهوازء فقتل مسل بن عبس وأ كثر أصابه » فرج إلى حربهم من البصرة ۶ 
ابن عبيد الله بن مممر القيمى فى ألنى فارس » فهزمته الأز ارقة » تفرج إلمهم حارئة 
ابن بدر الذكانى فى ثلاثة لاف من جند البصرةء فهزمتهم الأزارقة » فكتب 
عبد الله بن الزيير من مكة ا قان وغر و امان 
يأمره عرب الأزارقة وولآه ذلك » فرجع الهاب إلى البصرة » وانتخب من 
جندها عشرة لاف ٠‏ وانقم إليه قومه من الأَرْد فصار فى عشرين ألفاً » 
وخرج وقاتل الأزارقة وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهواز » ومات نافم 
ابن الأزرق ف تلك الطزعة » وبايعت الأزارقة بده عبيدٌ الله بن مأمون الميمى» 
وقاتلهم المباب بعد ذللك بالأهواز فقتل عبيد اله بن مأمون فى تلاك الواقمة » 
وقتل أيضأ أخوه عمان بن مأمون مع ثلاثمائة من أشد الأزارقة » وامهزم الباقون 


(1) هو أبو سعيد : البلب بن أبى صفرة - واسم أبى صفرة ظالم بن سراق » 
الأزدى » من أزد العتيك . كان لبلب من أشجع الناس » وهو الذى حى البصرة 
من الخوارج حت سماها الناس بصرة اليلب . ولاه عبد الله بن الزبير خراسان فى 
سنة م>»خارب الأزارفة وأفنى منهم عدداً كثير؟ » ثم ولى قتالهم فى عهد عبد اللك 
ابن مروان » وف شهر ذى الحجة من سنة ۸۲ مات ( العارف ۳۹۹ والعير : 
الا ما اام (o “AT‏ . 


كم 


منهم إلى أيدج وبايعوا قر ی ن الفحاء:20 وسهوه أمير المؤمنين » و م 
ات بعد ذلك حرو با u‏ ا وا “مث الأزارقة فى آخره 
إلى سابور من أرض فارس » وجعلوها دار جرتهم » وت المهلب و بنوه 
وأتباعهم على قتالهم تسع رة م اق عبد الله من الز بير» وباقيهأ 
فى زمان خلافة عبد اللات بن مروان وولا الحجاج على العراق 2 و 7 رَ المحاج 
E‏ الأزارقة » خدامت المرب فى تلاك السنين بين الب و بين 
الأزارقة صكراً وفراً فما بين فارس والأهوازء إلى أن وقع الللاف بين الأزارقة 
ا عدم وف اكير قط ب وصار إلى واد جيرفت كرمين فى سبعة "لاف 
رحل » وفارقه عبد ربه ا آلاف » وصار إلى عي أ خرى من 
کر مان » وبق قطرى فى بضمَة ا رط e e‏ 
مما ء وهر مه إلى أرض كرمان وتبعه وقائله بأرض كرمان وهزمه منها إلى الرى» 
3 قاتل عبد ربه الكبير فقتل » و بعث بابئه بريد بن المهاب إلى عبد ربه 
الصغير فأتى عليه وعلى أصحابه » و بعث الححاج سفيان بن الأبرد الكبى 
فى جيش كثيف إلى قطرى بعد أن انحاز من الرى إلى طبرستان فقتلوہ بها ؛ 
وأتفذوا برأسه إلى المجاج وان ن ال ای ر 


)١(‏ هو أبو نعامة : قطرى و بنى حرقوص بن مازن بن مالك 
ابن مرو بن كيم » خرج فى أيام عبد الل بن الز بير » وبق عشرين سنة سل عليه 
ا مروان وحه إله الحجاج جيشاً بعد جيش »> وكان 

حرها بقيادة سفيان بن الأبرد الكلى » ففتله - ويقال : : عثرت به فرسه ات » 
0 فى الحجاج برأسه ‏ وذلك فى سنة ۹ب ( المعارف ٤1١‏ - العبر : 0/١‏ ) . 

(۲) تقول « كانت الحرب بين الفريقين سجالا » تعنى أن النصر يكون لمذا 
الفريق مرة ولذلك مرة أخرى ‏ وأصل السجال جمع سجل ؛ وهو الدلو . 

(۳) عبيدة بن هلال : أحد بى بشكر بن بكر بن وائل » وهو الذى قول 


عن نفسه : 


AY 


قَطر با وانحاز إلى قومس » قتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره فى حصن قومس 
إلى 3 قتله وقتل اتات 0 > الله بذلاك لار من ٠‏ الآزا رقة » والحجد لله 
على ذلك . 

ذكر النحداك90 9 e‏ 

د لاء ع دة بن عامر ال وكان السبمبُ فى رياسته وزعامته 
أن نافع ن الأزرق لما أظهّر البراءة من القعدة عنه بعد أن كا نوا عل راه 
ومام مشركين » واستحل" قتل أطفال مخالفيه ونام وا فيك 2 
وعطية الحننى » وراشد الطويل قافن وأ نوها الأزرق » وجماعة من 
أتباعهم » وذهبوا إلى العامة فاستقبلوم نحدة بن عاص فى د من اللوارج 
رندون الاحوق بعسكر نافع » فأخبروم ادات نافع » ودوم إلى العامة ؛ 
وبابعوا مها نمدة بن عامس » وأ كر وا من قال بإ كفار القعدة منهم عن الطحرة 
الهم ء وا أ كرو امن قال بإمامة نافع وأقاموا على إمامة نجْدَة إلى أن اختلفوا 


عليه فى أمور نوها منه » فلا اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق : 


ت أنا ابن خير قومه هلال شخ عل دين ألى بلال 

) انظر كامل | ن الأثير : ام وكامل ارد : الضف وهةالات الأشرى : 
١/1‏ ). 

» وما بعدها‎ ٠۹۲/١ : انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين‎ )١( 
واشصر ص وال و الل للقت نتاف ۲/۱ وما عدها ؛ وخطط‎ 
rot : امغر زى‎ 

(,) دة بن عاص » الحنئى » استولى على العامة والبعرين فى سنة ٠ ٠‏ وكان 
ET‏ الولف بعضه » وف سنة بقة که أصابه ( العبر : ا\vvevéj(.‏ 


AA 


)١(‏ فرقة صارت مم عطية بن الأسود الهنى”'؟ إلى سجستان » وتبعهم 
خوارجٌ سجستان » وهذا قيل لموارج سجستان فى ذللك الوقت «عطو ية» . 

(0) وفرقة صارت مم | ديك عل د > وهم الذين قتاوا 
نحدة . 

(©) وفرقة عَذْرُوا نحدة فى أحدائه وأقاموا على إمامته . 

والذى 0 عل س أتباعه أشياء : 

منها : أنه بعث جيشا فى غزو البر » وجيشا فى غزو البحر ؛ ففضل الذن 
بهم فى البر الذن 2 الى 

ومنها + أنه بعت جيشاً » فآغاروا على مدينة الرسول عليه الصلاة و 0 ؛ 
وأصابوا منها جارية من بنات عجان بن عفان » فكتب إليه عبد اللاك فى 
فاشتراها من الذى كانت فى يديه ورّدّها إلى عبد اللاك بن مروان » فقالوا له 
إنك رددت جارية لنا على عدونا . 

ومنها : أنه عذر أهل اللطأ فى الاجتباد بالمهالات » وكان السبب فى ذلك 
أنه بعث ابنه المضرج مع جند من عسكره إلى القطيف » فأغاروا عليها» وسوا 
منها النساء والذرية » وقو موا النساء على أنفسهم » ونكحوهن قبل إخراج 


الس دن الغئيمة 4 وقالوا 8 إن دخلت النساء ف فما فهو مرادنا ¢ وإن زادت 


)١(‏ قال المقرزى : « عطبة بن الأسود : بعثه دة إلى سجستان » فأظهر 
مذهبه عرو » فعرفت أتعابه بالعطوية » وذكر مقالته, ( ۲| ٠٠٤‏ ) وقال الأشعرى 
« فأما عطية بن الأسود الحننى وأصحابه اين ,سمون العطوية » فإنه لم يحدث قولا 
أ كثر من أنه أنكر على نافع ما أحدثه من أقاويله ففارقه » ثم أنكر على بجدة 
ففارقه ومضى إلى سجستان » (154/1) . ٠‏ 

69 شول الأشعرى ( القالات : ۱۹/۱ ( : « ومن الخوارج الفديكة أصحاب 
أبى فديك ولا نیا ل أنهم تفردوا قول أ كثر من إنسكارمم على نافع و جدة » وانظر 

أيضا كامل المرد : 1 . 


A۹ 


يمون على نصيبنا من الغئيمة غرمنا الزيادة من أموالنا » فاما رجعوا إلى نحدة 
سألوه عا فعلوا من وَطء النساء ومن أ كل طعام الغفيمة قبل إخراج اجس منما 
وتلل ية ا اا بين الغائمين » فقال للم :ل يكن دک ذلك » فقالوا : 
م نعل أن ذلاك لا محل لناء فعذرم الجهالة » ثم قال : إن الدين أمران : أحدها 
مترانة لقال ag‏ رطا 0 سين » وتحريم خضب أموال 
المسامين » والإقرار عا جاء من عند الله تعالى جملة ۽ فهذا واجب مه رفته عل 
كل مكلف . وما سواه فالناس معذورون ماله حتى يقي عليه المحة فى الحلال 
والر ام » شن استحل > باجتباده شيا حرما فهو معذور » ومن خاف العذاب 
على الحتهد الخطىء قبل قيام الححة عليه فهو كافر . 

ومن بذع ال أصحاب الحدود من موافقيه » وقال : لعل الله 
يعذبهم بذنوبهم فى غير نار جم ثم يدخلهم الجنة » َعَم أن النار يدخليا من 
خالفه فى دينه . 

ومن ضلالاته أيضا أنه أسقط حد الجر . 

م أيضا أنه قال : من نظر نظرة صفيرة » أو كذب كذية صغيرة 
وأصر عليها فهو مشرك » ومن زلى » وسرق » وشرب اتمر غير مص عليه 
فهو مسل » إذا کان من موافقيه على دينه . ۰ 

ا أحدك هذه اا دات وعد ر اغ ات اناا کر امات 
من أحدائه وقالوا له : أخْرٌ ج' إلى المسجد وتب من أحداثك » ففمل ذلك . 

ثم إن قومامنهم تَدمُواعلى استتابته »وانضموا إلى العاذرين له وقالوا له:أنت 
الإمام ولك الاجتهاد » ولم يكن لنا أن نستتيبك » فتب من تو بتك » واستتب 
الذين استتابوك و إلا ناد ناك » ففعل ذللت » فافترق عليه عا ره و أ كثرم ظ 
وقالوله : اختر ليا إماما فاختار أبا فد يك وصار راشد الطو بل مم أبى فديك يدا 


۹ ۰ 


ادغ فنا امكو أو ديك على العامة ع أن أعاب نَذدَة إذا عادوا من 

غزوائهم أعادوا نحدة إلى الإمارة » فطلب نحَدَة ق فاخت عله دان سكن 
عاذريه ينتظر رجوع عسا كره انان كان قد فرقهم فى سواحل الشام ونواحى 
الم ن؛ونادى منادی أبى دبك :دن ّنا على جدة فله عشرة آ لاف درم » وأى 
مار 1 نا عايه فو حر د عليه أ" لان كان نحدة عندم نفيك 


أبو فدَيك راشداً الطو يل فى عسكر إليه؛فكاسُوه SE,‏ 

فما قتل نمدة صارت التّحّدات بعدهُ ثلاث فرق : 

(١)فرقة‏ أ كترم وطتارت إل أن دیک كراهد الطوريل »وان بيش » 
وَأ الشمراخح وأتباعهم ' 

(0) وفرقة عَذَرَنْهِ فما فعل » وهم النجدات اليوم . 

| ar وفرقة من النجدات عدوا عن العامة » وكا نوا بناحية البصرة‎ (r) 
فها حکی من أَحَدَاث تمدة وتوقفوا فى أمره » وقالوا : لاندری فل أ دت تلك‎ 
. الأحداث 1 لافلا نبرأ منه إلا باليقين‎ 

وبق أو فديك بعد قتل نحدة إلى 0 لععث إأيه 1 اللاك ن وان ع 
ان عبيد الله ن معمر القَيمى فى جد ء فقتاوا أبا فديك » و بمثوا برأسه إلى 
عبد اللات بن موان » فهذه قصة اانحدات . 

© ذكر الشفرية من الوارج‎ -١ 

ھؤلاء أتباع ز باد بن الأأضفر ؛ وقوطم ا كقول الازازقة فى ارت 


(N)‏ انظر فى مقالة هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ١‏ - ۱۹۹ » والتبصير 
ص وم والال والنحل لاشہر ستالى : ٠۳۷ / ١‏ » ويقال لم « الصفرية » جج . 
صفرى » يضم ااصاد وسكون الفاء ‏ وهو محتمل وجهين : الأول أن يكون نسبة 
إلى الصفرة » إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تسكلفوه من السهر والعبادة » = 


۹۱ 


أصحاب الذنوب مش ركون » غير أن الصفرية لاترؤن قتل أطفال مخالفههم 
ونسائهم 4 والأزازقة رون ذلك » وقد زعث فرقة من الدقرية اھ E‏ من 
الأعمال عليه حد واقم لا یکی صاحه إلا بالاسم الوضوع له » كزان ؛ وسارق »> 
وقاذف » وقاتل عمد » ولاس صاحبه کافراً ولا مشركا » وکل" ذنب ليس فيه 
حد كترك الصلاة والصوم فر وكفر وصاحبه كافر » و إن المؤمن المذنب” يفقد 
2 الإعان ف الوجبين معا 4 وذرقة ثالثة من الصفرية قالت بقول من قال" 0 
البئْسية : إن صاحب الذنب لاحك عليه بالسكفر حتى يرفم إلى الوالى فييحله » 
فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق : 

. فرقة : لأعم أن طعي كل ذنب مشر کا قالت الأزارقة‎ )١( 

(؟) والثانية :تزع أن اسم الكفر واقم على صاحب ذنب ليس فيه حد » 
والحدود 2 ديه خارج عن 8" وغير ر داخل ف ال فر : 

(0) والثالثة : زعم أن اسم الكفر يقم على صاحب الذنب إذا حذه 
الوال على ذنبه. 

وهذه الفرق الثلاث من الطغر ية الفون الأزارقة فى الأطفال والنساء كا 
يذاه قبل هذا E‏ الصفرية يقولون عوالاة e‏ بن وهب الراسئ؛وحر فوص 
ابن زهير وأتباعہما من ال كة الأولى» و يقولون بإمامة أبى بلالمرداس الخارجى, 
بعدم 4 و بإمامة عمران سن ا السدومسى بعل أى بلال . 


فأما او بلال مرداس وإ نه حورج ف أيام بريد سن معاوية بناحية البصرة 


س والثانى: أن بكون نسبة إلى جمع الأصفر الذى هو أبو زياد الذى تنسب إله هذه 
القالة » وجاز النسب إلى امع ولم برد إلى الواحد' لأنه أشبه الفرد يسبب كوئه 
قد جعل عاما » وانظر كامل امبرد : ؟/ A‏ 

)0 هو أو بلال : مرداس بن حدر : أحد بى ريعة بن حنظلة» ويمال : مس 


۹۲ 


على عبيد الله بن زياد » فبعث إليه عبيد الله بن زياد رُرعَة بن مسل اا 
فى ألنى فارس ؛ وكان زع عمل إلى قول الخوارج > فانا أصطفً الفريقان 
للقتال قال زرعة لأبى بلال : اتم على المق ولكنا حاف من اث‌زياد أن سقط 
عطاءنا فلا بد لنا من la‏ » فقال له أو بلال : وددت أو كنت قبات فك 
قول أخى عر'وة ؛ فإنه أشار على بالاستعراض اسک کا استعر قريب وزحاف 
الناس فى طرقهم بالسيف » ولكنى خالفتهما وخالةت أخى » ثم حمل أبو بلال 
وأتباعه على زرعة وجنده فمزموم » ثم إن عبيد الله بن زياد بعث إليه بعباد بن 
أخضر القيمى”؟ فقاتل أا بلال بنوج وقتله مم أتباعه » فما ورد على ابن زياد 
خب قل ألى بلال قئل من وجدم بالبصرة من الصفرية » وظفر بعروة"“ أخى 
مرداس فقال له : أشر'ت على أخيك مرداس بالاستعراض لاناس » نقد انتقم الله 
لاناس منك ومن ایك 9 ا به فقطءت يداه ورجلاه » و صَلبه . 


دهرداس بن أدية » وأدية نة الصغر جدة له جاهلية » وقبل: أمه » وهو أخو 
عروة بن حدر الذى سبقت ترجمته فى ص ۷٤‏ » وحديثه طويل فى كامل المرد : 
٠٠٤ | ۲‏ وما بعدها » وانظر الراجع التى ذكرناها فى ترحمةعروة أخه . 

() ماه البرد فى الكامل ( ۲ | ١٠67‏ ) اسل بن زرعة » وساق حديثا عنه 
فى تركه قتال أنى بلال » وقوله : لأن يذهنى ابن زياد حا خر من أن مهدح ميتا . 

6 قال أبو العياس البرد « عباد بن أخضر » ولیس هو باين أخضر » هو عباد 
ابن علقمة المازنى » وكان أخضر روج 5 » فغلب عليه » | هه الكامل۲| 0۸ ( 
وساق حديثا عله » وأن عبادا اهتبل اشتغال الأوارج بصلاة ابلتعة ‏ بعد أن كان 
الفربقان اتفقا على الموادعة وترك القنال حتى يؤدوا صلاتهم ‏ مال عليهم ميلة فقتلهم 
جع ؛ وساق فى ص ١5٠‏ سول بت مدقتل عاد . 

09 سيقت ثرح عروة بن حدر فى ص ‘Vé‏ وانظر خر مقدله وصليه فىكامل 
البرد : ؟ ۱١۹۲|‏ . 


4 


فلا تتل مرداس” أمخذت الصف ية عمران بن حطان إماما » وهو الذى 
ا 5 ”اس 0 ۲ 
ONE‏ بصا دد يقول ف م" ١‏ : 
اکت افدلماید كلت أعرفه:. ها اانا" بدك بامزد ان بالثائن 
04 1 2 0 3 1 
وگن ران بن حطان هذا ناسكا شاعرا قديدا قاتَذهن الصغريةعو بلغ 
ع 1 3 1 5 ص س 7 
ا بض ۳ على رضى الله عنه أنه رى عبد الرحمن بن ماحم » وقال 
فى ضر به عليا : 
ياضر'بة من منيب ماأراد بها إلا ليبلغ من ذى القرش رضوانا 
35 ۳ 5 3 مس 9 ت ١‏ صر ص 
إفى. لأذحره وما فَأحْسَيّه أؤفى البريقر عند الله ميزانا 
قال عبد القاهر : وقد أحبناه عن شعره هذا بقولنا : 
ا عن کر انا ااا ا ا ر نيان 
0 ره ن 1 م س و 947 
ای لالمئه دنا 4 والءن دن رجو له بدأ عقوا وغ رانا 
:أأف & ظُّ 2 5 ” 3 : 8 506 
١‏ 1 
؟'/ ‏ ذكر التجاردة من اتلوارج” : 
المجاردة كلها أتباع عبد الكر 6 قرو روا عبد السك يم من 


» ران بن حطان  بكسر الحاء وتشديد الطاء المهحلتين  السدوسى‎ )١( 
البصرى » أحد بنى عمرو بن شيبات بن ذهل بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن على‎ 
ان كر بن وائل » رأس من رؤوس الخوارج » وخطيبهم وشاعرهم البليغ » مات‎ 
. )٩۸ | ۱ : فی سنة هم ( العير‎ 

)«( البيت فى كامل المبرد ( ۲ | ۸ء ١)ثااث‏ خمسة أ سات » وهءها أربعة أسات 
لاءية في رثاء اى بلال أيضا . 

(م) فى المطبوعتين جميعا « فى غزوة على رضى الله عنه » . 

)+( انظر «قالات الإسلاميين ١54 / ١‏ والتتصير ص «#م ‏ والملل والنحل : 
۱۲۸۱۱ 

(ه) قل فى لسان العرب : « وتجرد : اسم رجل من الحرورية » والعجردية = 


9 


5 أتباع عطية بن الأسود المذنى » وكانت العجاردة مفترقة عشر جما القول 
يأن الطفل 58 إذا بام » ونب البراءة مئه قبل دالت حت ع ی إلى الإسلام 
أو يصفه هو . وفارقوا لأ ارقة فى شىء آخْر » وهو أن الأزارقة استحاتث 
أموال مخالفمهم بكل حال » والمجاردة لا برون أموال مخالفيهم فيثا إا بعد قتل 
صاحبه » فسكانت المحاردة على هذه اللجلة إلى أن افترقت فرقها التى نذ كرها 
بعد هذأ. 


Dr o :‏ 
A‏ ك ذکر الحارمية ممم م 


هؤلاء أ كثر عجأردة جتان » وقد قالوا فى باب القدر » والاستطاعة » 
والشيئة بقول أهل السنة : أن لاخالق الا و كرون لحا ادام 
وإن الاستطاعة مع الفمل » وأ مروا الميمونية الذين قالوافىباب القدروا استطاعة 
بقول القدرية السسزلة عن الحق . 
ثم إن الخازمية خالفوا أ كر الموارج فى الولاية وَالمَدَاوة » وقالوا : إنهما 
صفتان لله تعالى » وإن الله عز وجل إنما يثولى العبد على ما هو صائر إليه من 
الإمان » وإن كان فى أ كثر عر مكافراً » ونرى منه ما يصير إليه من الكفرق 
آخر عمره وإن كان فى أ كبر عمره ممت » و إن الله تعالى لم برل محباً لأوليائه 
ومنطا لأعدائه » وهذا القول منهم موافق لقول أهل السنة فى الموافاة » غير 
أن أهل السنة ألزموا المازمية على قوهابالوَافاة أن يكون على» وطلحة » والز بير 
وعمان من أهل الجنة » لأنهم من أَهل,ئْيمَة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : 


سم نالحرورية : ضرب ينسون إليه ... ا جرهری: العحاردة : صف منالخوارج 
أصحاب عبد الكرم بن العجرد » اه . 
6 انظر مقالات الإسلاميين : ۱۹/۱ - والتبصير ۳۲ . 


٩ ۵ 


ل قد رى الله عر إذ ا عونك تحت الشجرة 4 وقالوا هم 
کان الرضا من الله تعالى عن العبد إنما يكون عن عل أنه رت غلل الإعان 
حي أن کون 0 نحث الشجرة على هذه الصفة » وكان على وطاحة 
والز بير منهم » » وكان عن بومئنر أسيراً فبا له النوثٌ عليه السلام”' ؟؛ وجعل 
بده بدلا عن يده » وصح بهذا بطلان قول مر أ کفر هو ا 

ج15 ا 

فول هؤلاء فى باب القّدَر والاستطاعة والمشيئة كةو ل الطازمية » و إعا ظمر 
ذكر الشعيبية حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب واد من الوارج اسمه 
وو فت فى ذلك أنه كان لميمون على شعيب مال »ء فتقاضاه » فقال 
له شعيب : أعطيكه إن شاء الله » فقال له ميمون : قد شاء الله ذلك الساعة» 
فقال شعيب : لوكان قد شاء ذلاك لم أستطم أن لا أعطيكه » فقال ميمون : قد 
مرل الله مذلك » وکل ما أْمَرَ به فقد شاءه » وما لم يشأ لم يأمر به » فافترقت 


سے امم 0 ٠. ٠ 3 ara ۳ 5 ٠‏ 
المحاردة عند دلا ¢ نيم 0 شعييأ 4 و اخرون ميم ونا 04 کا دلاك 


(1) من الآية 1۸ من سودة الفتح . 
؟) کان رسول لله ص الله عليه وسل دين صده كفار مک عن ٠‏ دخو ما س 


قد بعث عمان بن مدان إن اشر اف كن يش خيرم أنه أت درب »وإ عا جاء زارا 
لهذا البيت ومعظ) طرمته ؛ فانطلق عمان حن ألى أباسفيان وعظاء قرش فبلغهم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ما أرسله به » فاحتيسته قريش عندها و بلغ رسول الله 
والمسامين أن عنان قد قتل » فقال رسول الله حين بلغه ذلك و لا نرح حق 
نتادز القوم » ودعا الناس إلى البيعة فبابعوه على ألا يفروا » ونابع الرسول لعمان : 
ضرب بإحدى بده على ا وقال : هده عن عمّان ) انظر حديث ذلك فى سرة 
ابن هشام : I‏ ۳۵ تحفقنا ( 1 

099 انظر فى الحديث عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين: ١50/١‏ - والتبصير 
ص ٣‏ ۔ واللل والندل للشهر ستالی E‏ 


۹٦ 


إلى عبد السكر م ن عرد - ودو يومئذ فى حبس السلطان س فكتب ف 
جوابهم : : إنما نقول : « ما شاء اله كان ؛ وما لم يشا ألم يكن ) ولا 0 
سوءاً ؛ فوصل الجواب إلبهم بد موت انق عرد وادعی .همون أنه قال 
بقوله » لأنه قال : لا ناح بالله سوءاً » وقال شعيب : بل قال بقولى ؛ لأنه قال 
تقول « ماشاء اله کان وما( يشا لم يكن الت الارميةنوا كر امارد 

إلى شتيب » ومالت الجزية مع القدرية إلى ميمون . 

9 زادت الميمونية على كفرها فى القدرنوعا من الجوسية » فأباحوا نكا م 
بنات البئات و بنات البنين » ورأوا قتال الساطان ومَنْ رضى محكه فرط » فأما 
مَنْ أنكره فلا يرون قتله » إلا إذا أغار عام » أو طعن فى دينهم » أو كاز 
دليلا لاسلطان . 

ali ESS SEG N Sa 
. إن شاء الله عز وجل‎ 

وقد كان من جهلة اليمو نية رجل يقالله حاف ثم خالف الميمونية فى القدر 
والاستطاعة والمثيثة » وقال فى هذه الثلاثة بقول أهل السئة » وتبعه 00 ذلك 
خوارج ارات ؛ فيقال لهم « الللفية » وم الذين قاتلوا ج 

. الخارجى فى أ رضص کرمان‎ 1 ١ 

۵ ۔ ذكر الخلفية منهه”"©: 

م أتباع اف الذى قات حدزة الخارجى » واللخلفية لايرَوْنَ القثال بالامع 
إمام منهم » وصارت الخافية إلى قول الأزارقة فى شىء واحد » وهو دعوام أن 
أطفال عخالفيهم فى النار. 

)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلامين : ١6 |١‏ والتبصير ص 
؟م ‏ واللل والتحل : ٠8./١‏ . 


¥ 


: 5 ف 00 
۷٦1‏ عبت ذ كر المعلومية والجهولية r4‏ : 
هاتان فرفتان من هله اللارمية ¢ 3 إن المعلومية ممما خا لمت سَافهَا 
ف سيين : 
أورها . دعواها 3 07 0 يرف ا تعالى عع اا شرو جاهل به ¢ 


والجاهل به كافر . 


. قالوا : إن أفعال العباد غير" مخلوقة لله تعالى‎ OM 

ولكنهم قالوا فى الاستطاعة والمشيئة بقول أهل ااسدة فى أن الاستطاعة مع 
الفعل وان لا يكون إلا اهاه اله : 

وهذه الفرقة تدعى إمامة من كان على دينها وخرج بسيفه على أعدائه » من 
غير برّاء منهم عن القمدة عنهم . 

وأما الجبولية منهم فقوم كقول العلومية » غير أنهم قالوا : مَنْ عرف الله 
ببعض أسمائه فقد عرفه » وأ كفروا المعلومية منهم فى هذا الباب . 

۷ ذكر الصاتية من : 

ڑا دورن ا ا ا و ات ی أى العنات» 
وان من المجاردة غير أنه قال: إذا استيجاب لنا الرجل وأسل توا وبر ثنامن 
أطفاله ؛ لأنه لس لهم إسلام حتى يدركوا فيدعؤن حينشنر إلى الإسلام فيةباونه. 


)١(‏ انظر مقالات الإسلامبين : ١5/١‏ » وقد أفرد كل واحدة منهما محديث 
قصير » ثم انظر التبصير عم وم يذ كر الشمرستالى المعاومية ولا الجهولية بين فرق 
العجاردة التق ذ كرها . 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ١-والتبصير‏ ص مم واللل والنحل ٠۲۹/۱:‏ 

(ع) فى المقالات « عمان بن أبى الصلت » ومثله فى خطط المقر زى » وفى اللل 
والنحل « عمان بن أبى الصلت » أو الصلت بن أبى الصلت ¢ ٠‏ 

: ( ۷ الفرق سن الفرق ) 


۹۸ 


وبإزاء هذه الفرقة فرقة أخرى س وهى التاسعة منالعجاردة ‏ زعوا أنه 
ليس لأطفال المؤمنين ولا لأطفال امش ركين ولابة ولاعداوة حتى يدركوا فيدعَوا 
إلى الإسلام فيقبلوا أو ينكروا . 
4- ذكر الجزية من © 
هؤلاء أتباع حمزة بن أ كرك الذى عاث فى سيجستآن» ن  E‏ 
وقبستان » وكرمان » وهزم اليوش الكثيرة » ركان فى الأصل من العحاردة 
الحازمية » ثم خالفهم فى باب القدر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدرية » 
ف كفرته المازمية فى ذلك » ثم زعم مع ذلك أن أطفال المشركين فى النار ء 
فأ كفرته القدرية فى ذلك » ثم إنه والى القمَدّة من الحوارج مع قوله بتسكفير 
من لا يوافقه على قتال مخالفيه من فرق هذه الأمة مع قوله بأمهم مشركون » 
وكان إذا قال قوماً وعرّمهم أمر بإحراق أموام م للم وعقر دوابهم » وکان مع ذلك 
عل الأستراء من خالفمهم ؛ وكان ظهوره فى أيام هارون الرشيد فى سنة نسم 
«وسبعين ومائة » و بق الناس فى فتنته إلى أن مضى صَدْر من أيام خلافة المأمون 
.ولا استولى على بعض البلدان جعل قاضيه أا حى بوسف بن بشار » وصاحب 
جيشه رجلا امه حيو نه بن مهد » وصاحب حر سه عمرو بن صاعد » و کان معه 
جماعة من شعراء اللوارج كطلحة بن فهد » وأبى الجلندى » وأقرانهم . وبداأً 
بقتال البَمْسيّة من اللوارج » وقتل الكثير منهم » فسمّوه عند ذلك 
أمير المؤمنين » وقال الشاعر طاحة بن فبد فى ذلك : 
آم الؤمنين على رشاد وخَيْر هداي 


> ننم الأميد 


(1) انظر مقالات الإسلامبين : |١‏ ه5١‏ والتبصير ص سم واللل 
والنحل : |١‏ ۱۲۹ ء وفيه « حمزة بن أدرك » . 


۹4 


E‏ امرك فصلا فصل ا الق انيرك 

9 إن حمزة أشرَى سربة إلى المازمية من الوارج بناحية فلجرد » فقثل 
منهم مقتلة عظيمة . ثم قصد بنفسه هرا » فنعه أهلها من دخوها » فاستعرض 
الناس خارج المدينة وقتل منم الكثير » نفرح إليه عمرو بن بز يد الأزدى 
- وهو يومئذ والی هَرَاة ‏ مع جنده فدات ا جرب ينهم شهوراً » وقتل من 
اوسن هرات جماعة » تل من أصاب حمزة هص الشارى وكان داعية حمزة 
يدعو الناس إلى ضلالته » ثم أغار حمزة على كرو من رستاق هرَاة » وأحرق 
أموالم وعقر أشجارم . ثم حارب ابن زد الأزدى بقرب بوشنج وقتل عمراً . 
ثم انتصب على بن عسى ن ماديان ‏ وهو بومئذ والى خراسان ‏ رب حمزة ؛ 
فانهزم منه إلى أرض سجستان بعد أن قتل من قواده ستون رجلا سوى أتباعه؛ 
فما وصل إلى سجستان منعه أهل زر عن دخول البلد » فاستعرض الناس 
بالسيف فى حراء البلد . شم تسكر لأهل زرح بأن ألبس أعابه السواد يوشم 
ا أحماب السلطان » وأنذرم بذلك منذر » فُنعوه من دخول البلدة » فعقر 
تخلبم فى سوادم » وقتل الحتازين فى حارم . ثم قصد ر ا ول ا 
اللكثير من الموارج الخلفية » وعمّر أشجارم » وأحرق أمو للم » وانهزم منه 
رئيس للخلفيّة اسمه مسعود بن فيس ؛ وعبرفى هزعته واديا وغرق فيه » وشك 
أتباعه فى موته » وهم بنتظرونه اليوم . ثم رجع جر من ركر'مآن » وأغار فى 
طربقه على رستاق لت من رساتيق بساور » وكان بهم قوم من الخوارج 
الثعالبة » فقتلمم هزة ؛ ودامت فتنه راسان » وكرمان » وقبستان » وسجستان» 
إلى آخر أيام الرشيد وصدر من خلافة الأمون لاشتغال جند أ كثر خراسان 
بقتال رافع بن ليث بن نصر بن سيار على باب سمرقند » فلم ممتكن امون من 
الخلافة كةب إلى مرج كتا استدعاه فيه إلى طاعته » فا ازداد إلا عتواً فى 
ا ا امون بطاهر بن الحسين لقتال حمزة » فدارت بين طاهر وحمزة 


١٠٠ 


ون تل فا م ن الفريقين مقدار ثلا نين (a‏ أ كثرم من أتباع هره 14 
فا زه إل تمان 4 وَأ طاهر على er‏ عن هره حمزة من كانوا على 
حل بت رؤوس 0 إلى عض © 3 فام ل بين الشع رثين e‏ 
واحدة دن ع الشح رن بالنصيف 4 ن دن المشدود عامها 2 إن المأمون أسةدعى, 
طاهر س الحسين كن ا و عت 4 إل مخصية ) فطمع رة ف > راسان 0 
فأقبل فى جيشه م نكرمان » نفرج إليه عبد الرحمن النيسابورى فى عشر بن ألفَ 
رجحل دن غر اة نسالور ونواحمها 0 فبزموا وره ادن الله 4 وفتلوا الألوف من 
تاره ؛ وانفات مم حمزة جر نحا » ومات فى هرا مته هذه » وأراح الله عز وجل 
منه ومن أتباعه العباد بعد ذلك » وكانت هذه الواقعة التى هلات بعدها حمزة 
۹ س ذكر الثعالية من ”ا 
هؤلاء أتباع ثعلبة بن مشكان”" والثعالبة تَدّعى إمامته بعد الكريم بن 
جرد » وتزعم أن عبد الكريم بن عجردكان إماما قبل أن يخالفه ثعابة فى 
> الأطفال؛ فاما اختلفا فى ذلك كفر ابن عجرد » وصار ثعلبة إماما . والسبب 
فى اختلافمما أن رجلا من المحاردة خط إلى ثعلبة بنقه » فقال له : بين 
مهرها» فأرسل الماطبُ أسرأة إلى أم تلك البنت بسأها هل بلغت البنت ؟ فإن 
0 انظر مقالات الإسلاميين : ١‏ | ۹۷ - والتبصير مم واللل والنحل : 
۹/۱ 
(؟) ماه فى الملل والنحل « ثعلبة بن عامر » ومثله فى خطط المقر زى » فأما 
صاحب التبصير فذكر مثل الى ذكره الؤلف ههنا ء وأما الأشعرى فلم بزد 


« تعلية »ع . 


عن 


٠١١١ 


س 


كانت قد بلنت ووصفت الإسلام على الشرط الذى تمتبره المجاردة لم يبال م 
کان مرها » فقالت أمها : هن مساءة فى الولاية بلغت أم ل تبلغ » فأخير بذلك 
عبد السكرجم د و متاق خسار فيد الكرع البراءة من 
الأطفال قبل الباوغ ؛ وقال ثعلبة نحن على ولاينهم صغاراً وكبارا إلى أن بين 
8 معهم تکار لالحق ؛ فأما اختلفا فى ذلك رىء كل واحد مما من صاحبه ) 
وصار أتباع كل واحد منها فرقاً . وقد ذ كرنا فرق العجاردة قبل هذا. 

وضازات الثمالية يهل :ذال ست فر 

فرقة أقامت على إمامة ثعابة وم تقل امان اد بعده » وم يكترثوا لما ظير 
فم >*ن خلاف اة والمعيدية . 

۰ ذكر العبدیة أمنهم: 
غالف جهور الثعالبة فى أخذ الزكاة من العبيد وإعطائهم ا كه 
1 يقل بذلك ء وأ كفره سائر الثعالبة فى قوله . 
ا 


سن 


والفرقة الثالثة منهم الأخنسية”", أتباع رخل منهم كأن :يعرف بالأخنس ۽ 
وكان فى بدء ارہ على قول الثعالبة فى مُوَالاة الأطفال » ثم خنس من 
ينهم قال : بحب علينا أن نتوقف عن جيم من فى دار التقيّة » إلا من عرفنا 
منه إعاناً فنواليه عليه » أو كفراً فيرئنا منه . وقالوا بتحرسم ااقتل والاغتيال فى 


0 رام 
الع ا بيدا أحدد مم أهل القلة بقتال ہی يدعى إلا من عر دوه احينه » 


وصار له ابم على هذا القول 4 و ړیء من سائر الثعالية 4 و ریء مله سائرهم 3 
(١)انظر‏ القالات ١507/١‏ والتيصير ص سم والمال : ۱| ۱۳۲ و ھی 
صاحب هذه الفرقة ( «عيد بن عبد الرحمن ¢ . 
(۳) انظر المقالات : ؛ | ١+‏ - واللمال والنحل : ۳٢ /١‏ وسمى صاحب 
هذه المقالة الأخنس بن قيس والتصير ص مم . 


1° 


س الشيبانية0؟ : 

والفرقة الرابعة من الثعالبة شيبانية"'؟ ع E‏ شيبآن بن سلة الفارجى 
الذى خرج فى أنام ألى مسل aE‏ مسل 
على أعدائه فى حروبه » وكان مع ذلك يقولبتشييه الله سبحانه تخلقة »فأ كفره 
سائر الشعالبة مع أهل السنة فى قوله بالتشبيه » وأ فرت الوارج كلها فى مُاونته 
أ سل » والذين أ كفروه م الثعالبة يقال مز بادية أسماب زياد ن مبدار جن . 
والشيبانية رون أن شان تاب من ذو به » وقالت الزيادية : إن ذنو به کان 
alg LS A EL‏ آبا مل على قتاله مع الثمالبة 
كا أعانه على قتاله مع بنى أمية . 

مب سد د كر الأشئدية”" منهم : 

والفرقة الحامسة من الثعالبة يقال ها « رشيدية » سبوا إلى رجحل أسمه 
رید واشردا بان قارا : فا عن الوقن لدان اللاوية العف السرم 
واا قي ال ا فا مبنة الا کے 6 و حالف ا 
عبد الردن ؛ فأوحب فما سق بالعيون والأمهار الجاربة المشر الكامل 


ہی ا اا ا 


٠۳١۲/۱ : والال والنحل‎ ۳٤ والتبصیر ص‎ - ٠١۷ / ١ : انظر المقالات‎ )١( 

)۲( أو مسل ا1 راسالی : هو صاحب الدعوة إلى العباسيين > والذى أقام صرح 
دولتهم » ووطد 0 ؛ وقد كانت له فرقة من فرق اؤرمية تدعى بالمسامية يقولون 
بإدامته ء وأ كر الظن أن هذا وحده هو الذى حمل أباجعفر المنصور عل قتله؛ وكان ' 
تله فى شعبان من سنة ۱۳۷ انظر روج الذهب للسعودى : ىالا" 2 
بتحقيقنا ‏ العبر : ١ .) ۱۸٩ | ١‏ 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين : ١م١٠‏ وذ اا تسن و الشزية م اكا 
واللل والنحل للش رستالى : ۳۲/۱ وقال « أصحاب رشيد الطوسى » وبقال لهم 
العشرية » 


اا ار 

والفر قة السادسة من الثعالبة يقال شم «الكرمية» أتباع أبى نکم ا 
أن تارك الصلاة كافر » لا لأجل E‏ اکن طبله بال عز وجل . 
زوغوا أن كرك اذى د نے اهل بان » والمل اله كفر . وقالوا أيضاً بالموافاة 
فى الولاية والعداء . 

فيذا بيان فرق الثعالبة وبيان أقواها . 

3 # #%# 

۵ ذكر الإباضية”“وفرقها : 

اخ الإباضية على القول ل بامامة عبد الله بن إباض”'"وافترقت فيا بينها 
ذرقاً مجمعها القول بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك خالفيهم من هذه الأبة 

سواه مرك والإيمان » وأنهم لسوا مؤمنين ولا > ولكنوم 
35 » وأجازوا شهادتهم » وَحَرّمُوا دماءهم فى السر » وار هافى العلانية » 
وصَحَّحُوا منا كتنهم والتوارث منهم > وزعموا أنهم فى ذلاك حار بون لله وارسوله 


ا يد ينون دن ا فى ٤‏ ود والوا باستحلال بعص أمواللم دون لعضص 4 والذى 
ا محلو اميل والسلاح »فأماالذهبٌوالنضةفإنهم بردونهما على أحابهماعندالفثيمة 


)۱( انظر مقالات الاسلاميين: 15/١‏ والللوالنحل : ١/مم‏ | والتبصيرصغ؟ 

0 هكذا ورد اسم صاحب هذه القالة فى القالات والشصير مثلماذ كره الؤلف 
0 شور ستالى ١‏ مكرم ن عبد الله العجلى ) . 

) ۳) انضر مقالات الإسلا مبان : ۷۰ واللل والنحل الشمرستافى : 
/١‏ وسو ل والتتصيرص ۳١‏ والعارف لابن قتيبة ص ۲۲ ومروجالذهب: 
eA |‏ ظ 

)٤(‏ عبد الله بن إباض : أحد TT‏ كيم رهط الأحنف بن 
قيس » وف لسان العرب « وإباض : اسم رجل » والإباضية : قوم من الحرودية فم 
هوى بلسيون إله » وقيل : الاباضية فرقة من ا وارج » أ حاب عبد الله بن 


إباض امن »اھ . 


٠١ 


ثم افترقت الإياضية فما ينهم أر بع فرق > وهى : الخفصية » والحارئية ع 
والبزيدية 8 وأصحاب طاعة اراد اله مها 5 

والمز بدنة مم 5 لقوهم بلس شر بعة الإسلام ف أ أل زمان 3 
اف رھ ف باب فرق 55 3 إل الإإسلام لعل هذا. 

وإتما نذ كر فى هذا الباب : المفصية » والارثية » وأععاب طاءة لاراد 
اا 

85- ذ کر الفصیة من 

هؤلاء قالوا بإمامة حفص بن أبى الْقدَام » وهو الذى رَّعَمَ أن بين الشرك 
والإعمان معرفة 3 بعال و لها شن عر فه 3 کفر عا سواه : دن رسول ¢ 
أو جنة » أو نار » أو تمل ميم الحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسار 
الحرمات » فمو کافر برىء من الشرك . ومن جهل الله تعالى وأنسكره فهو 
مشرك » وتأول هؤلاء فى عمان بن عفان مثل تأويل الرافضة فى أبى بكر وعمر . 
وزعموا أن علي هو الذى رل ا تعال ويه ومن الاس من تيك قوله 
ق شېد الله على مافى قلبه » وهر أل اللخصام 4 7 وأن 

۸ے : ف 5 الزن م 2 مر ر2 

عبد ارهن بن ماحم هو الذى اول ويه : ا ودن الئاس دن بسر ی سه 
ابتغاء مراضاة اللہ 4 7" ثم قالوا بعد هذا كله : إن الإيمان بالسكتب والرسل 
متصل بتوحيدك له عر وجل 4 شن َك بذلاك وول اشر باه عر وجل 04 


وهذا تقيض قوهم إن الفصل بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده » وإن من 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين : ١‏ | ۱۷۰ س والال والتحل : ٣٣١ / ١‏ س 
0( الأبة ۲٠۶١‏ من سورة البقرة . 


5 دن سورة البفرة‎ Ve¥ الأية‎ (r) 


٠م‎ 


قولم فى هذا الباب متناقضا . 
5 وت OJ‏ 

0 ذكر الخارثية مهم‎ — AY 

هؤلاء أتباع حارث بن بز يد الإباضى » وم الذين قالوا فى باب القدر 
مثل قول المتزلة » وزعموا أيضنا أن الاستطاعة قبل الفعل » وأ كر ثم سائر 
الإباضية فى ذلك ؛ لأن جمرورهم على قول أهل السنة فى أن الله تعالى خالق 
أعمال العباد » وفى أن الاستطاعة مع الفعل . 

وزعمت المارئية أنه لم يكن لم إمام بعد الحكة الأولى » إلا عبد الله ن 
إباض » و بعده حارث بن رید الإباضى . 

4 - ذكر ااب طاعة لابراد اہ ب“ 

دم هو + أنه اصح وحود اغات رة عن لا ريك الله تعالى 8 كا 
قال أ بو الهذيل وأتباعه من القدرية 

وقال صا ا: إن لاک لا صح إلافى فق طاعة وأحدة )وهو الدظر الأول 4 
فإن صاحبه إذا 0 Ea‏ یما لَه تعالى فى فعله وإن لم يقصد به الدٌمَدْبَ 
إن الله تال © لاا 2 اليه قبل معرفته » فإذا عرف الله تعالى فلا ب 


ميك بعل م رفته طاعة” ماك :3 تعالى 1 بعك فده لتقب" سه إليه . 


(1) انظر مقالات الإسلامبين : ٠۷١ / ١‏ س والال والتحل : ٠۴١ | ١‏ 
والتبصير هم . 

(۲) وقع فى التبصير وحده « الحارث بن مزيد الإياضى 2 

(م) انظر مقالات الإسلامبين : ١‏ / ١۱۷۲ء‏ وذ كر افتراقهم فى النفاق على ثلاث 
فرق - والتبصير ص مم ولم بذ كر الشهرستانى هذه الطائفة 


۰٩ 


وزعت الإباضية كلما أن دور مالف م منأهل مكتدارتوحيد » الامعسكر 
الساطان فإنه دار بني عندهم . 

واختلفو | فى النفاق على ثلاثة أقوال. 

فال فريق منهم : إن النفاق تراءة من الشر ك والإيمان جيعاً » واحتحُوا 
بقول لَه عن وجل ف المنافقين : * مد بذ بين بين ذلك » لا إلى هؤلاء » رلا إلى 
هؤلاء » ومن يضال لله فان تحد له سبيلا 4 . 

وفرقة منهم قالت : لا بز بل اسم النفاق عن موضعه » ولا تسمى بالنفاق 
غير القوم الذبن 0 الله تعالى منافقين . 

ومن قال منم ڊ بان الثافق لس عشرك زء أن المنافقين على عم درسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا موحل بن » وكانوا أصحاب كبائر » فكفروا وإن لم 
اانا 1 ند القرلة: 

قال عبد القاهر بعد الل التى حكيناها عنهم شذوذ من الأقوال 
انقردوا مها : 

منها : أن فريقاً منهم زعموا أن لا حجّة لله تعالى على الملائق فى التوحيد 
وغيره إلا بالخير. وما 0 مقام انبر من إشارة و إعاء . 

ونا : أن قوم منهم قالوا : كل مَنْ دخل فى دن الإسلام وحِبّت عليه 
الشرائع والأحكام , معا 3 عرفها أو يسمعها وم يدرفا » وقال سار الأعة : 
لا يام بترلك مالم قف عليه منها إلا إن ثبعت عليه الحجة فيه . 

ومتبا : أن قوما منهج قالوا يحواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا 
بلا دليل يدل على صدقه . 

ومنها : أن قوماً منم قالوا : :مم ورد عليه الخبر بأناللّه تعالى قد حرم الجر 


پا 


. من سورة النساء‎ ٠٤۳ الآية‎ )1١( 


1¥ 


و أ لز الائلة فح رك ايه أن مل أن الذى غير به مرن أو كاف وعلية 
أ بل ذلك بالخير» ولس عليه أن بعلم أن ذلك عليه بالخبر . 

ومنها : قول بعضهم: ليس على الناس المثى إلى الصلاة ولاالر كوب والسير 
احج » ولا شىء من الأسباب التى يتوص بها إلى أداء الواجب » وإنما يجب 
عليهم فمل ا ا و 

و عينا يجوب اساب خا فی تازيل أو تاريل فان 
تابوا وإلا قتأواء سواكان ذلاث الللاف فما يسم 00 فما لايسم جبله . 

وقالوا : من زی أو سرق آقيم عليه المد ثم ستيب » فإن تاب و إلا قتل . 

وقالوا : إن العالم يفنى كله إذا أفنى الله أل التكليف » ولا جوز إلا ذلاك 
لأنه إما خلقه لهم . 

وأجازت الإاضية وقوع وول تر نوكو ومن وتيت كن 
دخل زرعا بغير إذن مالكه فإن الله قد نبآه عن اللحروج مته إذا کان خروجه 
مدا لازرع وقد ا به. 

وقالوا: لا ينب ادر فى الحرب إذا كان من أهل القبلة وكان موحداً» 
راق امرأة ولاذرية » وأباحوا قتل اة واتَبَاع مدرم وسََىّ نسائهم 
وذرَاريهم »> وقالوا : إن هذا كا فعله أبو بكر بأهل الردة . 

وق كان من الإباضية رجل يعرف بابراهم دعا قوما من أهل مذهبه إلى 
ازو وا خا له كانت على مذهبه بشىء » فأبطأت عليه » غلف لينا 
فى الأعراب » فقال له رجل منهم امه ميمون وليس هو صاحب اليمونية من 
التجاردة : كيف تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة ؟ فقال له إبراهيم : إن ا تعالى 
قد أل البيع » وقد مغى أصعابنا وم يستتحلون ذلكءفتبرأ منهم ميمون »وتوقف 
آخرون منهم فى ذلك » وكتبوا بذلك إلى علمائهم ؛ فأجابوهم بأن بيعها حلال » 


٠١م‎ 


و ا اا ميدون ¢ وات “كن 0 2 ف ا" 1 فصاروا ف وذا ثلاث 

0 1 الضعدا ا 4 ا 3 ا من ما ر فوممم فى فى دار 4 
فأما فى دار ار حكهم فلا ستحلون ذلك › وقوم م توقفوا فى هذه المسامة امز 
الزوحة 6 وقالوا : إن مانت لم 0 علمبا ¢ ول : ا مير امل اع نا لاندرى 
ما حاها . 


- 


ولج 3 مؤلاء الإراهيمية قوم 00 الج سەم أفيخات أبى ابميس 


يكم بن عام 17) . قالوا : إن ا کفر د بان حرم يم الأنة رف دار التقية 


من كفار قومئا» وكفرت الواقفة ان ا ا رَ ميمون وصواب إبداهي 
وكفر ارم بأن لم يتبرأ من الواقفة. 


)١ ١)‏ قال ابن فنسة « البميسية من الب وارج نلسون إلى أ فى هس ؛ من ب سعد 
الو اضعة ب فسن وام هيع بن جابر » وكان عن بن حيان والى المدينة فطع 
يديه ورجليه » ه. وفىكلام الشهرستانى زيادة تفصيل فى شأن ألى ببس ٠‏ قال : 
« وقد كان الحجاج طلب أبابمس فى أيام الوليد » فبرب إلى المدينة » فطلبه بها عمان 
ابن حيان الرى » فظفر به و<بسه » وکان پسامره » إلى أن ورد كتاب الوليد بأن 
فطع بده ورجله » ويقتله » ففعل به ذلك » ه . وقال فى لسان العرب « وبس : 
من اء ۽ العرب» والممرسية: صنف من الخوارجءنسيوا 1 لأ سنسى: 0 بن جاارء 
أحد ئى سعد بن ضيعة دن فیس » ھ . 

() ذكر الأشعرى الببسية على نما فرقة من الخوارج» (المقالات : ٠۷۷ |١‏ ) 
وكذلك فعل الشهرستانى ( اللل والنحل : ٠٠١ | ١‏ ) وعبارة التبصير لا تبعد عن 
هذا ( انظره ص وم | وذكر مثل ذلاك ابن قتيبة فى العارف ص ۲۲ » لعنى أن 
هؤلاء جببعا جعاوا البسبسية فرقة برأسها من الخوارج ليست متفرعة من الإبراه.مية 
وكل مافى الأءر ألما تدخلت فى الخلاف الذى حدث بين الإبراهيميةواليمونية » وكان 


لم رأى فى هذا الخلاف , 


۱۰۹ 


الوا : وذللك أن الوقوف ليس فما يسع الأبدان ء وإما الوقوف على الحكم 
بعينه ما , وافقه اد 4 وإذا وافقه ين 7 المسامين ١‏ سم م حظر ذلك إلا أن 


يعرف من عرف الح ودان به ؛ ومن أظم, الباطل ودان به . 


9 إن البميسية E‏ ) واقم E‏ بال شد عليه بالكفر حت يلقم 
ا قبل الرفم إلى الوالى مؤمتا ولا كافراً . 

وال ينض ال اذا كد 3 كفرت الرعية » وقال بعضهم : كل؛ 
1 اب حلال الأصا ل موضوع ۶ ن سكر منه 3 سا كان نه فى السكر 
دسي فيه حل ولا كفر TT‏ 

وقال قوم من الب -ية يقال طم التوفية واشكر تدز أذ كا دار 
مق ترك الضلاة وة 

وافترقت العوفية من الممهسية ورتين » فرقة قالت : هن رجم عذ من دار 
هحرته ومن الجهاد إلى حال لو 17 5 منه » وفرقه قالت : بل ن 7 لأنه 
رجم Ea‏ خا إلينا » وكلا الفريقين قال : إذا كفر 
الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد . 

وللاناضيةوالب ابهسية بعد هذا مذاهب قد ذ كر E‏ النحل» 
وفما 0 منه فى هذا الكتاب كفاة . 

ذد كر الشبيبية ا 7 

هؤلاء يەرفون بالشبيبية » لانتسابهم إلى شييب بن يزيد الشیی الى 

)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاءيين : ٠۷۹ / ١‏ وخطط 
افر زى : ۲ 1 وهث” والتتصير ص مم 

(؟) شیب بن ديد بن نعم بنقيس بن عمرون‌الصلت » الشیباای» الخارجى؛ حت 


١٠١ 


الك ا لل صالم بن 
شرح اا 

وكان شبيب بن بز ید انار چئ من أصحاب صالح > ثم تولى الأ ذه 
على جنده » وكان السبب فى ذلك أن صال بن مسرح القيمى كان حالما 
لا زارقة » وقد قيل : إنه کان صفر يا » وقيل : إنه م يكن صفري ا ولا أزرقيا ٤‏ 
وكان خروجه على بشر بن مىوان فى أيام ولايته على العراق من جبة أخيه 
عبد الاك بن روان » وبعث بشر إليه بالحارث بن عمير. وذ كر الداينى أن 
خروج صالم كان على الحجاج بن بوسف » وأن الحجاج بعث بالحارث بن عير 
إلى قتاله » وأن لقتال وقم بين الفريقين على باب حصن جاولاء » و ازم 3 

جرا » فلما أشرف عل الموت قال لأصحابه : قد استخلفت ale‏ شييبا » وأء 

أن 9 تن عر آنه ينهم ولكفهةوطل تتام مهيب اف عدر 5 
الفقيه i‏ بفقبه » ثم مات و بايع بايم أتباعه شبدبا إلى أن خالف‌صاطا فى شىءواحد» 
وهو : أله مع أتباعه اعارا 1 ة الرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على 
ایہم ؛ وزعموا أن َا أم شبيب”'؟ كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن 


الس ت 


حدخرج أولالأمر بالموصلء فبعث إله الحجا حمسة قواد فقتلهم واحدا بعد واحد » 
ثم سار إلى الكونة » وقاتل الحجاج و<اصره . . ثم كان ما ذكر الؤلف الهم منه » 
إلى أن غرق فى دجيل سنة ۷۷ ( انظر 0ك الإسلام للدذهى م ۰ - 
والعارف لابن قتيبة ص ٤١١‏ والعر للدهى : ۸/۱ وما بعدها ‏ وشذرات 
الذهب : |١‏ ۸۳) 

(1) صا بن مسرم : كان رأس الصفرية » فاما دنت وفاته بالموصل فى سنة 
۷ أوصى إلى شبيب بن يزيد » وقبر صا بالموصل : لا مخرج إليه أحد من الصفرية 
إلا حلق رأسه عنده ‏ العارف ١٠ء‏ أثناء ترجته لشبيب 


(۲) ما ذكره الذهى وابن قثببة عكس ما ذكره الؤلف هينا : ذكرا أن بت 


1١1١ 


قنات» واستدلوا على ذلك بأن شبييا لما دخل السكوقة أقام أمّه على منبرالكوفة 
حی خطيت 4 


وذكر أصحاب التؤار بخ أن شببيا فى ابتداء أ٠ره‏ قصد الشام ونزل على 

2 5 (1) سه ا 5 کا »ص 2 0 
وفعت داع وقال له : س أمير المؤمنين أن يفرضٌ لى فى اهل الشرف 
فان لی فى ہنی شيبان ما كثيراً » فسأل رو بن زنباع عبد الللك بن مروان 


ذلك ؛ ققال : هذا رجل لا أعرفه» وأخثى أن يكون حروريا 


یا م فذ كر 0 
5 أن عبد املك بن مروان ذكرأنه لا يعرفه » فقال : سيهرفنى بعد هذا » 
ورجع إلى بى شيبان » وهم من الحوارجالصالية مقدارَ ألف رجل » واستولى 
E‏ د 8 
بهم على مابين كسكر والمدائن؛ فبعث الححاج إليه بعبيد بن أبى الخارق المتنبىء 
فى أل قارسن قرم شبيب » فوجه إليه بعبد الرحمن بن مد بن الأشعث؛فهزمه 
شباب 4 و لعب بعتّاب ن ؤرقاء القن ¿ فقتل شیب : ارال الت حی 
هزم لاححاج عشر ين يشا فى مدة سنتين ؛ ثم إنه كبس الكوفة ليلا ومعه 
ألف من الموارج ومەه أمه عَرَّلة » وإمرأته”"؟ جبيزة » فى ماثتين من نساء 


١ 


سغزالة زوج شييب » وجهيزة أمه . وكانت غزالة من الشسجاعة والفروسية بالوضع 
العظم » هرب منها الحجاج » فعيره بعضن الشعزاء بقوله : 

أسد على وفي الحروب نعامة ‏ فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا رزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 

)0( هو أو زرعة : روح بن ذاباع , المذامى ‏ سيد جذام » وأمير فلسطين » 
كان ذا عم وعقل ودين » وكان معظما عند عبد اللك بن مروان » لا يكاد يغار ۽ 
وهو عنده ,مازلة وزارء نوفى فى سنة 4م - ( العبر : (AY‏ 

(0) قد ذكرنا أن الأ كثرين على أن جهيزة أم شيب » ويدل لهذا ما رواه 
عمر بن شبة قال : حدثنى خلاد بن يزيد الأرقط قال : كان شبيب ينعى لأمه فيال 
ا : قتل » فلا تقبل ذلك » فاا قبل لما : غرق » قبلت وصدقت » وقالت : إلى = 


١١ ؟‎ 


الموارج قد اعتقان ن الرماح و تقلرْنَ السيوف » فاما كبس السكوفة ليلا قصد 
المسجد الجامع وقتل حراس المسحد والممتكفين فيه » ونصب أمةُ غزالة على المنبر 
خى خطبت » وقال حر فة بن فاتك الأسدى فى .ذلك : 

أقامَت غَدَالً سوق الضرار لهل الورَاكين ولا قييماً 

تمت للورَائين فى جَنْشَمَا فَلآَقَ المرّافان ينها . 

و ا مجاج لم فى داره » لأن حيشه كانوا متفرقين ؛ إلى أن اجتمع 

جنده إليه بعد الصبح ل 2 بأصيحانه فى المسحد » وقر ا ف رک 
الصبح ون البقرة ل عر ان » موافاه المجاج ا لاف من حنده ؛ 
وافتتل الفريقان فى سوق الكوفة إلى أن تل أصحاب شبيب . وأمهزم شبيب 
فيمن بق معه إلى الانبار . فوجّه المجاج سفيان بن الأزتد الكلى فى ثلاثة 
كلاف لطلب شبيب » فنزل سفيان على شط الدجيل » و ركب شاب جسر 
الدجيل ليعبر إليه » وأمر سفيان أصحابة بقطم حبال الجسم » فاستدار الجسر 
وغرق شبيب مع فر سه. وهو يقول : ل ذلاك قر الْمَزِيز لتم ) 
1 3 ايع أصحاب شبيب فى الجانب الآخر من الدجيل غزالة أ شييب . وعقد 
کک الج » وعجر مع جنده إلى أولئك انا الوارج » وقتلأ كثرم» 
وقتل غزالة” أم شبيب وامرأته جبيز: » واس الباقين من أتباع او 
المراصين بإخراج شبيب من الاء » وأخذ رأسه » وأفدَةُ مم الأسْرّى إلى 
المجاج > فلا وقف الأسرى بين ودى الحجاج أم مر بقتل رجل منهم قا ل له :امم 


= رایت حين ولدته كأنشهابا من نار قد خرج منى » فعلمت أنه لايطفئه إلا الاء . 
ومن الناس من يزعم أن جهيزة هذه هى الى إضرب ما الثل فى الجق فقال : 
أحمق من جهيزة ْ 

(1) من الآبة ۴۸ من سورة يس 


٥ی‏ يكين خم ما على 2 آنا يمول 8 
ارا إلى الله من عمرو وشيتتو ومن عل ومن أصاب فير 
ومن معاوية الطاغى وشيستر لابارك اله فى القوم اللاءين 
ا تله وشتل جاع م 4 وأظاق الباقين 
قال عبد القاهر : يقال للشبيبية من الوارج :أذكرم عل أم المؤمنين 
ا ا مع جندها الذى کل واحد منهم ارم لها Ey‏ 
.يع المؤمئين ف ال رأث ¢ 3 آنا كفر ت بذلاك ٠‏ ف ۳ علم | فول 
١ 0 1‏ 1 
ال لوقن ُ {٤ EE‏ £ فلا < توم هذه الأية le‏ 3 اع شت 
وق بكفرها 0 0 رجن ساء ا إلى قتا 
6 ع2 2 3 ما 


00 فم عاشة 09 ا ارهن ¢$ ان عي اه بن 0 بار © 0 
واحد منهم رم ها » وجميم” المسامين نوها » و کل واحد حرم ل اء فبلا جزم 


ا ذلاك 0 على أن من أخاز م إمامة عر “اله ه فإمامثرا ل A‏ وبذينةه 6 


والجد شه على المصمة من اليد ع1 : 


۰ 


(١ 0‏ من اة ۳۳ دن سورة الأحزاب 
( ۸ الأرق بين الفرق ) 


من فصول هذا آلبات 


فق ان اكت :درق الشلال من القدرية ا عق اق 


قد ذ كرنا قبل هذا أن المعتّزلة افترقت فما بينها عشر بن فرقة كل فرقة منها 
ل سارها روفي لماه قير للق ا وزكر لقان بالكلا مية ا 
والأسوارية » والعمرية » والإسكافية » والجعفرية » والبشر Bes‏ 
1 ال سق وان نش راقن دفلا OEE‏ انلبياطية > وأصماب 
وا لر اة والقتنامية: والسكنية .واللتائية »وال شمه انر ب 
إلى أبىهاثم تلان ؛ فهذه نتان وعشرون ذرقة » فرقتان منها من جملة فرق 
اة فى الكفر » نذكرها فى الباب الذى نذكر فيه فرق الغُلآة » وها : 
اة والخارية يوعثيرون ا در عم ينا كرا غا اتور 

منها : پا کل ا عن الله عز وجل صفاته | الأزلية ظ وها بأنه لان 
شُ زيل رکرو رايا و بصرء ولا صفة أزليةء 
وزادوا على هذا بقوهم : | ن الله تعالى لم يكن له فى الأزل اس ولاصفة . 

ونتها: فول سخا روي اف غر وجل بالأبضان + وؤعيوا أنه لا يرت 
نفسّه » ولا يراه غير » واختلفوا فيه : هل هو راء لغيره أم لا ؟ فأجازه قوم 
مم وأباه قوم آخرون مهم . 

وا : اتفانهم على القول محدوث كلام الله عز وجل ؛ وحدوت اة 
ولبيه وخبره » وکلم بزعون أن كلام الل عز وجل حادث » وأ كثرم اليوم 
سمون كلامه مخلوقا . 


ومنها : قوم جميعاً بأن الله تعالى غير خاانی ١‏ انید اللا ر 


11٥ 


من أعال الميوانات » وقد زعموا أن الناس ثم الذين يقدرون [على] أ کسام » 
وأنه ليس لله عز وجل فى أ كسابهم ولا فى أعمال سائر الميوانات صُدْم” وتقدير » 
ولأجل هذا القول مام المسامون قدرية . 
7 1 

ومنها : اتفاقيم على دعوام فى الفاسق منامة الإسلام بالممزلة بين الممزلتين» 
وص أنه فاس لا عؤمن ولا كافرة ا هذا معام المسانون « معكزلة » 
لاعيزاهم قول الأمة ار ها. 

ومنها : قولهم إن كل مالم يأمر الله تعالى به أو نى عنه من أعمال العباد 
لم يشا الله شيئا منها . 

وعم الكت فى مقالاته أن الستزلة اجتمعت على أن الله عر وجل شىء 
لا كالأشياء » وأنه خالق الأجسام والأعراض » وأنه خلق كل ما خلقه لا من 


شىء ¢ 


قال وأ موا على أنه لا يغفر اسای اكمار بلا وة 


و علىأن العباد يقءلون أعرالهم بالقدر 5 القى خاقها الله يدانه وتعالی فمهم» 


وف هذا القصل من كلام الكمبى غاط ممه على اا ره دن وجوه : 

منهأ : فواه إن ال أ جعت على لل ل شىء لا کالاشیاء ¢ 
و لست هذه الخاصية لله تمالی وحده عند جميع المتزلة » فان ایا وابته أباهاشم 
قد قالا : إن كل قدرة دة شىء لا كالأشياء » ولم مخصوا ربهم بهذا الاح . 

ومنها : حكايته عن جميع امزلة قولها بأن الله عد وجل خالق الأجسام 
والأعراض » وقد عل أن الأ من المتزلة ينن الأعرا ضكلها » وأن العروف 
منهم بمعتمر يعم أن الله تعالى لم يخلق شيت من الأعراض » وأن ثمأمة يزعم أن 
الأعراض المتولدة لا فاعل لها » فكيف يصح دعواه إجاع المعزلة على أن الله 
سبحانه خالق الأجسام والأعراض » وفبهم من ينكر وجود الأعراض » وم 


۱1٩ 


التولدات أعراض لا فاعل ها ؟ والكعبى مع سائر المتزلة زعمو! أن الله تعالى 
لم مخاق اعمال العباد » وقى أعراض. عند من أثبت الأعراض » فبآنَ غاط 
الكمبى فى هذا الفصل على أصابه . 

ومنها : دعوى إجاع المعتزلة على أن الله خلق ما خاق لامن شىء » وكيف 
يصح إجاعهم على ذلك والسكعبى»؛ مع سائر الممئزلة ‏ سوى الصالجى - بزعمون 
أن الوادت كايا كانت قبل ا أعياء ؛ والبصر بون منهم يزعمون أل 
الجو اهر والأغراض كانت فى حال عذمها جواهر وأعراضا وأشياء : والواجن 
على هذا الفصل أن يكون الله خلق الثىء من شىء » وما يصح القول بأنه 
خاق الثىء لا من ثىء على أصول أحابنا الصفاتية الذن أنكروا سكون 
الحدوم شيثا . 


وأما دعوى إجاع الممتزلة على أن العباد يفعلون أفاعيلهم بالقدرة التى 
خلا الله تعالى فيهم قخلط منه عليهم ؛ لأن معمراً 0 القدرة فمل 
الجسم القادر بها » وييست من فمل اله تعالى » والأصم” معهم ينف وجود القدرة ؛ 
أنه نی الأعرا ضكلها . 

وكذلاك دعوى إجماع الممتزلة على أن الله سبحانه لايغفر أرتكى الكبائر 
من غير تو بة مهم غاط منه عام ؛ لأن مد بن شبيب البصرى » والصالمى » 
والطالدى » هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزاة » وهم واقفية فى وعيد مرتكى 
الكبائر » وقد أجازوا من م الله تعالل مغفرة ذو بهم من غير وة . 

فبان ما ذ كرناه علط الكمىٌ فيا حكاء عن المعتزلة » وصح أن المعئؤلة 
بحمءها ما حكيناه عنهم مما أجمعوا عليه . 

وأا الذى اختلفوا فيه فیا يدهم فعلى مانذ كره فى تفصيل فرقهم إن شاء الله 
عز وجل . ظ 


۰ ۹ 5 ذكر الواصلية ا 


مؤلاء أتباع واصل بن عطاء ارال رأس العّزلة وداعمهم إلى بدعتهم 
بعك معيك ا ¢ ولان الدمشق ٠‏ 

وكان واصل من منتابى مجلس المسن البصرى فى زمان فتنة الأزارقة » 
وكان الناسُ بومئل مختافين فى أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق . 

) ۱) فر 0 0 أن كلم رکب لاذ نب صغيرا اوک مرك باللّه » وكان هذا 
قول الأزار فة من تلوارج » وزعم و هؤلاء أن أطفال اش ر كين e‏ ولذلاك 
سه استعدلوا فتل 0 محالم وفتل سام ¢ تعواء 5: نوأ من ا مة الإسلام أو من 
غيرهم . 

كان افر بة 4 ن الخوارج يقولون فم ری الذنوب بام كفرة 
مشر کون کا قالته الأز ارقة » غير آم خالفوا الأزارقة فى الأطفال . 

(۲) وزعمت النّحَدَاتُ من الخوارج أن صاحبالذنب الذى أجمعت الأمة 
على تحر جم هكافر مشرك » وصاحب الذ اب الذى اختافت الأمة فيه لیک اجتهاد 


. 45/1١ واللل والنحل‎ ٤١ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

(؟) هو أبو حذيفة ‏ ويقال : أبو الجعد ‏ واصل بن عطاء الغزال ؛ كان 
مولى طبة ‏ ويقال : مولى بنى غذزوم » ويقال : مولى بنى هاثم ‏ وکان مجلس فى 
سوق الغزالين عند صديق له امه أبو عبد الله الغزال » لبعرف التعففات من النساء 
لدفع إلهن صدقته . وقد سبفت لنا رجته ( ص ۲۰ ) وانظر فى فصاحته وله 
الراء فى كلايه : كامل ارد : ؟ / ٠١١‏ الخيرية » والبيان والتسين للجاحظ : 
۲١ /‏ وما بعدها ء ثم انظر ‏ سوى ما ذكرنا فى الوضع السابق من المراجع 
ابن خلكان : الثرجمة رقم .789 بتحقيقنا ‏ وطبقات الععزلة ص ۲۸ . 

)۳( تقدمت ترحمة معد الهنى البصرى ( ص م١‏ ) وترحمة غيلان بن مسل 

قق (فى ص ١9‏ ) وانظر ‏ سوى ما ذكرنا هناك من المراجع : طبقات 
امعزلة ص م؟ 


31۸ 


أهل الفقه فيه » وعذروا مرتسكب مالا يعر حبالة تمرعه إلى أن تقوم الحجة 
عليه فيه ٠‏ 
(") وكانت الإباضية ٠ن‏ الخوارج يقولون : إن مركب مافيه الوعيد ‏ 
معرفته باه عر وحل وا حا ء من عنذه - کافر کل لعمة 4 ولاس بکافر 
ا 

)4( ودم قوم من أهل دك المصر أن صاحب السكبيرة عن هذه الامة 
منافق » والمنافق شر من الكافر المظبر لكفره . 

(٥)‏ وان عاماء التابعينق ذلك العصرمع ا الأمة يقولون ' إنصاحب 
الكبيرة من أمة الإسلام ممن ؛ لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من 
ا تعال 0 ولمعرفته 8 كل ما حاء من علد ا حق ¢ ولكنه فاس بكبيرته 3 
وفسثه لا ينی عنه اس الإمان والإسلام 8 
فلا ظورت فة الأزارقة بالبصرة والأهواة 3 وا<تلف الناس عند ذلاك ف 
أسماب الذ نوب على الوجوه الجسة التى ذكر ناها » خرج واصل بن عطاء عن 
قول .يع الفرق المتقدمة 0 وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا دمن ولا كافر 4 
وجعل الفسق منز له بين منزلتى الكفر والإعان » فلا سمم الس الزن 
واصل بدعّه هذه التى خالف ببا أقوال الفرق قبل طَرَدّه عن مجاسه » فاعتزل 
عند سارية من سارى مسجد البصرة » وانضم إليه قريئه فى الضلالة عرو بن 

و 
عبد بن باب“ كسد مير يخه أمّة . فقال الناس يومئذ فيهما: إمهما قد اعتزلا 
قول الأمة ؛ وی أتباعهما من يومئذ « معنزلة » . 
)١(‏ تقدمت “رجة عمرو بن عبيد بن بإب ( فى ص ۲۰ ) وانظر ‏ سوى 
ماذ كرنا هناك من الراجع طبقات العتزلة ص وم وتهديب التهديم 7١/8:‏ 
وابن خلكان : الترجمة رقم ٦۷ع‏ بتحقيقنا . ٠‏ 


١15 


م ہما أظهرا بدعتهما فى المرلة بين المنزاتين » وَصََّا إلا دعوة الناس 
ا ا لقره 
قدرى » وجرى الثلّ بذلك فى كل كافر قدرى . 
7 إن واصلا وعمراً واف الخوارج قا ند عات عاسي الكبين ف 
انار » مع قولها بأنه موحد » وليس بمشرك ولا كافر » وهذا قيل لللععزلة . 
إمهم مخانيث اخوارج ؛ لأن ااخوارج لا رأوا لأهل الذنوب ااخلود فى الدار 
وم اكفرة » وحار بوهم » والمئزلة رأت طم الخلود فى النار ولم نجسر على 
ا كفرة » ولا جسرت على قتال أهل ذرقة منم فضلا عن قتال جمهور 
مخاافمهم؛ وهذاأسب إسحاق ن مُوَ يد المدوىواصلا وعمر ون عبيد إلى انذوارج 
لاتفاقهم على تأبيد عقاب أجماب الذنوب ؛ فقال فى" بعض قصائده : 
برت من اناوارج ت م ن ازال متهم وان باب 
ومن وم أ إذا ذكروا عا بردُونَ اللا على السحاب 
9 إن واصلا فارق السلف ببدعة ثالثة » وذلكأنه وحِدأَهْلَ عصره ختلفين 
فى على وأمه ابه »وى طاحة ء والز بير » وعاثشة » وسائر أسحاب الجل ؟ فرعت 
اعموارج أن طاحة والز بير وعائشة وأتباعهم بوم الجل كفروا بقتالهم علياً ؛ 
اع اناقل الحق فى قتال أصماب الجل وفى قتال أعحاب ماو ية بصفين 
انيوكت التحكير م كثر التحكير » وكان أهل السنة واجاعة يةولون بصحة 
إسلام الفريقين فى حرب الجل » وقالوا : إن علياً كان على التق فى قتالهم » 
وأصماب الم لكانو ا عة مخطئين فى قتال على » ول يكن خطاؤم كفرا ولافسقا 
(۲) البيتان فىكامل البرد ( ۲ / ۱۲۶ ) وبعدهما فى روايته : 
ولكنى أحب بكل قابى ‏ وأعلم أن ذاك من الصواب 


رسول الله والصديق « حا به رجو غدا حسن الأوابه 


1 


سقط شاد م ¢ ر حازوا ا 3 بشهادة ع ع من كل 4 ن الفريقين 04 
وحرج واصل ل ن قول ال رین ؛وزعم أن فر فة دن ٠‏ الم ريقين ةةة ت لابأعيانهم 
ا لايعرف الفسقة مهما اغا 1 ا الفسقة م ن الفر شين 38 8 تباعه 
كالحسن ¢ والحسين 4 وان عباس 3 i E‏ پاسر ¢ وأبى وب الأنصارى» 
وسار م من ° ممم على وم الجل 4 وأعاز کون الفسقة من ٠‏ الم رین عانشة 6 
وطاحة » والز بير : وسائر أصاب اجمل ؛ 0 فى تحقيق شكه فى الثريقين : 
لو شېد على وطايجة أو على وارز ببرآأو رحل من اعاب على ورحل م ن اعاب 
الجل عند ی على راقة e~ i‏ بشمادتهما 0 لعامى أن أحدها فاسق 5 نه ) 
1 5 اح بشهادة المتلاعنين ( لی بن أحدها 3 لا بعيئة . وأو شوك 
رحلان مدن أذ الفريقين اتا 6 قيلت شهادمهما 7 
ولقد سخنت عيو ر الرافضة القائلين بالاعدز ال بشك شيخ المعترلة فى عدالة 
على وأتباعه » ومقالة واصل فى الجلة كا قلنا فى بعض أشعارنا : 
مَقآلة ما وصلت بواصل بل قم الله به أؤصالم) 
وسئذ كر تام أبيات 0 الأمهذة ند هذا ان اء اله وجل 
۹-ذ کر العمر واي امت 
مؤلاء أتباع عمرو بن عبيد بن بابمولى بنى تی » و کان جدہ من سی کا بل 
)١(‏ هو أو البقظان : عمار بن ياسر » العسى ‏ أحد السابقين إلى الإسلام » 
وأحد الذين كانوا رعذ بون فى الله» وكان النى صلی الله عليه وسل عر د نون 
فقول لم : صبرا آل ياسرء إن موعدم الجنة. وقد قال عنه النى ‏ و فى أثناء ناء مسجد 
المدينة تفتله الفثة الماغة . وقد ولاه عمر رضى الله عنه الصلاة بالكوفة سل ١‏ 
وشهد مع على صفين فقتل فی سنة بحم ) العر : ٥ 1 ١‏ و ۳۸ - وشذرات الذهب : 
١/ة:).‏ 
(؟) انظر فى شأن هذه الفرقة ؛ التبصير : ص ”اع ل وقد ضمهاالشور كان إلى 
الفرقة الأولى النظامية ( وانظره 0E‏ )۰ 
(ع) قدمضت ترجمة عمرو بنعبيد (فىص ۲۰ )واش ر نا لىذلكقريا(فى ص8١١).‏ 


۲۹ 

وما ظهرت البدع والضلالات فى الأديان إلا من أبناء السبايا كا روى فى اللبر. 

وقد شارك عمرو واصلا فى بدعة القدر» وفى ضلالة قوط بالممزلة بين الممزلتين 
وفى رده شهادة رجلين أحدها من أعاب الجل والآخر من اعاب على » وزاد 
حرو على واصل فى هذه البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجل » 
وذلك أن واصلا إا رَد شهادة رجاين أحدها من أسحاب امل والآخر من 
أحاب على رضى الله عنه » وقبلَ شهادة رجلينكلاها م نأحد اافريقين » وزعم 
کرو ان اا ورو وان كنا بقن درق واه لآنه قال تسق 
الفريقين جميماً . 

وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هذه المسألة ؛ فقال النظام؛ ومعمر 
والجاحظ فى فريق بوم الجل بقول واصل » وقال حوشب يعانم الأوقص : 
نحت القادة وهاسكت الأتباع » وقال أهل السنة والماعة بصو يب على وأتباعه 
بوم ابمل » وقالوا : إن الز بير رجم عن القتال بومئذ تائبا » فلما بلغ وادى السباع 
قتله بها عمرو بن حِرْمُوز غدة » و بشر عل قاتله بالنار » وتم طلحةٌ بالرجوع , 
ا الحم - وكان مع أصحاب الجل ‏ بسهم فقتله » وعالشة 
رضى الله عنها قصدت الإصلاح بين الفريقين » ففابها بنو أزد وبنو ضبة على 
أمرها حتى كان من الأمر ما كان » ومن قال بتسكفير الفريقين أو أحدها فمو 
السكافر دونهم . هذا قول أهل السنة فيهم والجد لله على ذلك . 

۲ -ذكر المذایة منم 

دؤلاء أتباع أبىالمديل تمد بن اذيل ء العروف بالةلآف ".كان مولى 
)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٠٣١‏ - والملل والتحل : ١‏ / .49 . 

(۲) هو أبو المذيل : عد بن الحذيل بن عبد الله »> البصرى ؛ العلاف > شيخ 


المعكز' لة وەقدىمم ومقرر ظط رم والمناظر علا » والذاب عنها . أخد الاعزال عن 
عمانبن خالدالطويل عرد واصل بن عطاء , شم شال : إنواصلا أخذه ع نأ ىهاشم = 


١١ ؟‎ 


اعبد الس » وقد حرّى عل مناج أبثاء السبايا لظمور | البدع ممم 
وفضانحه و تكغره فا سائر فرق الأمة م نأصبحابه فى الاعتزال ومن غيرم» 
وللمعروف باأردار ر من العنزلة كتابة كبير فيه فضاتم أى الذي » وفى 
تسكفيره بما انفرد ET‏ أيضا كباب فى ارد عل ابی اذيل 
فى الوق يكره فيه وتوم حورت التابووا قز ا الوه أيه كناب 
ماه « تو بيخ أبى اهديل ا فر ان اهديل ET‏ ان 1 
ير إلى قول الدهر ية“ 

فن فضا أبى المذيل : قوله بقناء مقدورات اللہ عر وجل حتى لا يكون 
او ا فى وا جل هذا زعوان م أهل اللئة وعذاب 
أهل النار ستيان ويبق حينقذ هل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على 
شىء» ولا يقدر الله عز وجل فىتلك الحال على إحياء ميت » ولاعلى إماتة حى؛ 
ولاعلى حريك سا كن » ولاعلى تسكين متحرك » ولاعلى إحداث شىء ولاعلى 
إفناء شىء ؛ مع مه عقو[ الأعياء فى ذلك الرفتم 

وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بفناء المنة والنار » كا ذهب إليه 

ل جما وإن قال بفنائهما ققد قال بأن الله عد وجل قاد بمد قنائهما 
0 أن مخاق أمثالها » وأبو المذيل بزعم أن ربه لا يقدر بعد فناء مقدوراته 
عل قو 

وقد شع المعروف منهم بالردار على أبى لخديل فى هذه المسألة » فقال : 
عبد الله بن د بنالحنفة . ويقال : بل أخذه عن الحسن البصرى» وقد اختاف 
فى وفاته فقيل : توفى فى سئة +7 وقبل : فى سنة ۲۳٥‏ وقيل : فى سنة ۲۳۷ 
1 0 ؟»غ ‏ وشذرات الذهب : ؟ | هم - وابن خلكان الترجمة رقم م/اه 

وطبقات العتزلة ص 44 ) وإنما قبل له العلاف لأن داره بالبصرة كانت 
0 
)0 لكل من المردار والجبائى وجعفر مقالة ستأى فى هذا الباب . 


٠١ 


يزمه إذا کان ول الله عز وجل فى الجنة قد تناول بإحدى يديه التكأس 
و بالأخرى بعض التحف ثم BES a N ak‏ 
أبداً على هيئة الصلوب . 

رلك الس الالو E‏ هذا البيات 
باعتذارين . 


أحدهها : دَعْوَاه أن أبا المذيل أشار إلى أن الله عز وجل عند قرب 
التهاء مقدوراته ‏ مجمع فى أهل الجنة الإزات كلما » فيبقونَ على ذلك فى 
کون دام ظ 

واءتذاره الثاى : دَعْوَاه أن أبا المذبل كان يقول هذا القول ادلا به 
خصومّه فى البحث عن حوابه . 

واعتذاره الأول عنه باطل من وجمين.: 

أحدها : أنه وجب اجماع دين متضادتين فى عل واحدفى وقت واحد» 
وذلك محال كاستتحالة اجتماع لذة وألم فى محل واحد . 

والوحه الثاى : أن هذا الاعتذار لو صح اود أن. يكون. آهل النة ت 
بعد فناء مقدورات الله عز وجل أحتَن من حالم ال کو فادرا + 

No,‏ إما قال بنناء القدورات نادلا به غير معتقد 


(1) هو أبو الحسين : عبد ار من بن محمد بن عممان الخاط > وهو أستاذ. 
أفىالقاسم عبد الله بن أحمد البلخى » وكانوا يفضلون البلخى عليه ٬قالو!‏ : كان الخياط 
عالما فاطلا » وله كتب كثيرة ينتقض ا مؤلفات ابن الراوندى الزنديق » منها كتاب 
ر الانتصار » تقض يهكتاا تضمن « فضائع العتزلة » لابن الراوندى ( وانظر - مع 
ذلك طبقات المزلة ص ۸٩‏ - ۸۸ ) ۰ 


١» 


ماه ب. « الححج » إلى ما حكيناه عنه » وذ كر فى كتابه العروف بكتاب 
« القوالب » باب) فى الرد على الدهرية » وذ كر فيه قوهم لاموحّدين : إذا جاز أن 
يكون بع دكل حركة حركة سواها لا إلى آخر » و بعد كل حاوث حادث آخر 
لا إلى غابة » فبلا صح قول من زعم أن لا حركة إلا وقبلها حركة » ولا حادث 
إلا وقبله حادث لا عن أول ولا حالة قبله » وأجاب عن هذا الإزام بتسويته 
مهما ء وقال : كا أن الحوادث لها ابتداء لم يكن قبلها حادث » كذلك لها 
آخر” لا يكون بعده حادث » ولأجل هذا قال بفناء مقدورات الله عز وجل » 
وسائر المتسكامين من أصناف فرق الإسلام فرقوا بين الحوادث الماضية والموادث 
المستقبلة بفروق واتحة لم بهد إليها أبو المذيل فارتكب لأجل جل مها قوله 
بفناء القدورات » وقد ذ كرنا تلاك الفروق الواكة فى باب الدلالة على حدوث 
العام فى كتبنا المؤلفة فى ذللك . 


الفضيحة الثانية » من فضا أبى الهذيل : قوله بأن أهل الآخرة مُضطئون 
إلى ما بكون منهم » وأن أهل الجنة مضطرون إلى أ كلهم » وشر بهم ؛وجماعوم 
وأن أهل النار مضطرون إلى أقواهم ونين ا ی الاق قدره 
غلا کناب ل ولااغل ١‏ كتسالب نول و و ول غالق أفوالم 
وح رکالم وسائر مايوصفون نه » و كانت القدرية »يبون جم فى قوله : إن 
العباد فى الدنيا مضطر ون إلى مايكون منهم » وينكرون على أععابنا قوم بأن 
الله عز وجل خالق أ كاب العباد » ويقولون لأسحابنا : إذا کان هو خالق ظل 
العباد وجب أن يكون ظالما » وإذا خلق كذب الإنسان وجب أن يكون كاذبا 
فبلا قالوا لأبى المذيل : إذا قلت إن الله عز وجل مخلق فى الأخرة كذب أهل 
النار فى قو : ( وان ربا ما کنا مُشركين”' 4 وجب أن يكون هو 


(1) من الآية ۳ من سورة الأنعام . 


١ 


الكاذب بهذا القول إن كان السكاذب عندم مَنْ خأ الكذبءولا يتوجه 
علينا هذا الإلزام » لأنا لا تقول إن الكاذب والظالم من خلق الكذب والظل» 
ولسكنا تقول : إن الظالم مَنْ قام به الظلم » والكاذب من قام به الكذب » 
كله 

وقد اعتدر الخياط عن أبى اهيل فى بدعته قد أن قال : إن الآخر ۳ 
دار جز اء » وليست بدار تکلیف » فلو كان أهل الأخرة مكتسبين لأعماهم 
لسكانوا مكلفين » ولوق ثواهم وعقابهم فى دار سواها . 

فيقال للخياط : هل ترضى بهذا الاعتذار من أبى المذيل آم تنشخطه ؟ فإن 
رضيتّه فقل فيه بمثل قوله؛ وذلك خلاف قولاك » وإن سخصطته فلا ممنىلاعتذارك. 
عنه فى شىء تكفره فيه . 

وقانا لای المذيل : ماتدكر ف کون أهل الآخرة كتين لأعاهم 0 
یکو نوا فيها مأمورين لاسّكر لله عر وجل على نعمه» ولا يكونوا مأمورين بصلا 
ولا زكاة ولا صيام › ولا يكونوا مننهين عن المعاصى؛ و يكون ثوابهم على الشكر 
وترك المعصية دوام النعيم عليهم؟ وما أأنتكرت عليهم من أنهم يكونون فى الآخرة 
منهيين عن المعاصى ومعصومين منها كا قال أصحابنا مع أ كثر الشيعة : إن 
الأنبياء عليهم السلام كانوا فى الدنيا منتبينعن العاصى ومعصومين عنها »و كذلك 
الملائمكة منتبون عن المماصى ومعصومون عنما ؛ واذلك قال الله عز وجل فيم 
( لآ مون الله ما مرم » و فاون ما يترون 4 . 

والفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بطاعات كثيرة لااد اله عز وجل 
بها كا ذهب إليه قوم من الحوارج الإباضية . وقد زعم أن ليس فى الأرض 
صاحب” هوی ولا زنديق إلا وهو مطي” لله تعالى فى أشياء كثيرة وإن عصاة 


. من سورة التحريم‎ ٠ من الآية‎ )١( 
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من جوة كفره . وقال أهل السنة والماعة : إن الطاعة له عز وجل من لايعرفه 
إا تصعمٌ فى شىء واحد » وهو النظر والاستدلال الواجبٌ عايه قبل وصوله إلى 
مغرقة اه تال #اقإن قعل ذلك كن مطينا اله تال أنه قد أمرءبنة »نو إن 
لم يكن قصد بفءله اذاك النظر الأول التب به إلى الله عز وجل » ولا تصبحمنه 
طاعة لله تعالى سواها إلا إذا قصّد مها التقرب إليه ؛ لأنه يمكنه ذلك إذا توصل 
بالنغار الأول إلى معرفة الله تعالى » ولا يمكنه قبل النظار الأول التقرب به إليه 
إذا لم يكن عارقاً به قبل نظره واستدلاله . 


واسقدل ا لهذ يل على دعواه وت وفوع طاعات ۳ تعالى من لا يعرقه 

ان قال : إن وا اله تماق بإزاتها زواجر 4 فاو كان دن لا دعرقه ترك 
يم أوامره ودب أن يكون قد صار إلى بي زوَاجره » وأن يكون دن 
ترك جميع الطاعات قد صار إلى جميع المنامئ .ولو كان ذلك الدهرئ 
مهوديا » ونصرانياً » ومجوسياً » وعلى أديان سائر الكفرة . وإذا صار او 
تاذ کا لکل کر سوق 5 عامنا أنه 00 لكي اق قل سی E‏ 4 


فقلت له : لس ل فى أوامر الله تعالل وزواحره على ماظننته » ولحكن 
لاخصلة عن الطاعة إلا وميضادها مَعأص متضادة » ولا خصلة من الإعان إلا 
و يضاده حصال متضادة كل نوع منها يضاد النوع الاخ ركا يطادها الطاعة » 
وذلك عنزلة القيام » والقعود والاضطجاع » والاستاقاء . وقد خر ج عن القعود 
من لايصير إلى جميع أضداده » وإَنما خرج من القعود بنوع واحدٍ من أضداده 
كذلك رج ع نكل طاعة لله تعالى بنوع واحد من السكفر المضاد لاطاءات 
كلها ؛ لأن ذاك النوع من الكفر يضاد نوعا آآخر من الكفر كا يضاد سائر 
الطاعات » وهذا واضح فى نفسه وإن جبله أبو المذيل . 


¥ 


والفضيحة الرابعة دن اة . قوله ا عم أ یداه وتعال هو د 4 
وقدرته ھی هو. 

ودازمه عل هذا القول أن يكون ا تعال عام وقدرة 4 ول کان شو 2 
قر لاال أن رن الا فادرا + لان الع لا يكون علما » والقدرة 
اتون قار : 

و يازمه أيضا إذا قال إن عل ا هو اله » وقدرته هى هو أن يقول : إن عه 
هو قدرته » ولوكان عامه قدرته لوجب أن يكون كل معلوم مورا له وعذا 
او حب أن وق 0 له لاه معلوم له :0 وهذا كفر 4 ۳ يؤدى إليه مله 

والفضبيحة الخامسة : تقسيمه كلام اللهعز وجل إلى ما يحتاج إلى محل وإلى 
مأ لاحتاج إلى نحل . وقد زعم أن قول اله سبحانه لاشىء « كن » حادث لانى 
عل ٤‏ وسار كلامه حادث 2 جم من الاجسام 4 وکل کلامه عله أعراض » 
وقد زعم أن قوله لڻيء « كن » من جنس قول الإنسان « كن » ففرق بين 
صن من جنس واحد فى حاجة أحدها إلى محل واستغناء الأخر عن امحل . 
وأا قوله دوت إر ادة الله سبحانه لافى عل فقد شاركه فيه المعزلة البصر ية مع 
قوم بأنها من جنس إرادتنا اللفتقرة إلى امحل . 

ووجود کل لای مَل يو جب أن لا يكون بعض المتسكامين أولى بأن 
کل بها من بعض ؛ ولیس لأى الهذيل أن يقول : إن فاعلما أولى بأن بتكل 
مهأ من غير ؛ لأنه قد قال بأن الله تعالى مخلق ف الأخرة كلام أهل النة وكلام 
£ 4 
ا تصحيح كلام ا فكل 6 وهذا محال 4 م ودی إليه مثله . 

1 النضيحة السادسة من فضاتحه : قوله إن الحجة من طريق الأخبار فيا 


ا المواس من آنات الأنبياء عليهم السلام » وفيا سواها » لاتثبت بأقل 
.من عشر بن نفسأ فم واحد من أهل الجبة اوا کر ¢ 5 ڍو حب اة 


۲A 


والفسقة حجة وإن بلغوا عدد التوار الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
إذالم يكن فيهم واحد من أهل الجنة » وزعم أن خبر مادون الأربعة لا وچب 
حكا رومن قوف الا رةه إلى المشر بن قد يصح وقوع العلل مخبرهم وقد لايقع 
الع خيرم » وخب المشر بن إذا كان فبهم واحد من أهل الجنة يحب وقوع الع 
منه لاالة . 

وأستدل علىأ ن المشرينحجة تقول الله تعالى: ( إن یکن مك عشرون 
صابرون يَغْلبُوا ما تين 4 قال ا يبح هم قتاطهم إلا وهم عام حجة 

وهذا بوجب عليه أن يكون خبرٌ الواحد حجة موجبة لاع » لأن الواحد فى 
ذلك الوقت كان له قتال المشرة من المش ركين » فيكو ن جواز قتاله هم دليلا 
على كونه حجة عليهم . 

قال عبد القاهر : ما أراد أو اذيل باعتبار عشرين فى المحجة من جبة 
الخبر إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة فى الأحكام 
الشرعية عن فو اندها ؛ لأنه 1 اد بقوله « ينبغى أن 5 ن فهم و م من أحل 
الجنة » واحدا يكون على بدعته فى الاعتزال والقدر وفى فناء مقدورات الله 
عز وجل » لأن من ل يقل بذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة » 7 
يقل قبل أبى المذيل أحد ببدعة أى المذيل حتى تكون روايته فى حلت 
العشر بن على شرطه . 

والفضيحة السابعة : أنه فرق بين أفعال القاوب وأفعال الجوارح » فقال : 
لا جوز وجود أفمال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته » وأجاز 
وجود أفمال الجوارح من الفاعل منا بعد موته و بعد عدم قدرته إن كان حيا ل 
يمت » وزعم أن اميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفمال الجوارح بالقدرة 
التى كانت موجودة قبل الوت والعجز . 


0 من الآبة ٠‏ من سورة الأثفال . 
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وزعم اللتبَالى وابنه أبو هاشم أن أفمال القاوب فى هذا الباب كأفعال 
لجوارح فى أنه يصح وجوذها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنها 

وقول الجبالى وابنه فى هذا الان 2 . ل الهذيل غ أن 
اا يق إلى ول غ كو امرك اا اغ ان الجوارح » 
اج الجبائى وابئه على منواله فى هذه البدعة » وقاسا عليه إجازة. كون الاجر 
فاعلا لأفمال القلب » ومؤْسّس البدعة عليه وها وور من عل ونا إن بوم 
القيامة » من غير :قصان بدخل فى وزن العاملين مها . 

الفضيحة الثامنة من فضانحه : أنه لما وقف على اختلاف ااناس فى المعارف : 
هل هى ضرورية أم أ كتسابية ؟ ترك قول من زعم أنها كلها ضرورية » وقول 
من زعم آنا كلها كسبية » وقول من قال : إن العاوم منها بالحواس والبداهة 
ضرورية » وما ع منها بالاستدلال | كتسابية . واختار لنفسه قولا خارجا عن 
أقوال الف فتال : لمارف ضر باق + أحدها : باضشطرار + :وغ مغرفة اله 
عز وجل » ومعرفة الدليل الداعى إلى معرفته » وما بعدهما من العلوم الواقعة عن 
لوان أو القياس فهو عل اختيار وا كتساب . 

م إنه بنى على ذلك قوله فى مهلة العرفة , لفالف سائر الأمة » فقسال فى 
الطفل : إنه يازمه فى الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأتى محجميع معا 
التوحيد والعدل بلا فصل » وكذلك عليه أن يألى ‏ مم معرفته بتوحيد الله 
سبحانه وعدله - ععر قة جميع ا تعالى بفعله » حت إنه إن ات ذلك 
كله فى الخال الثانية من معرفته بتفسه ومات فى الال الثالثة مات كافراً وعدواً 
لله تعالى مدتحقاً للخاود فى النار » وأما معرفّه ما لا يعرف إلا بالسمع من جهة 
)١(‏ ال کنر فى استعمال هذه الكلمة ونقضتيا حذف الحمزة » فقال : شر > 

وخر » وقد ورد قلبلا استعالما بالممز فيقال : أخير » وأشر 
٩ (‏ الفرق بين الغرق ) 


١ 


الأخبار فعليه أن يأى ععرفة ذلك فى الال الثانية من ماعه لاخبر الذى يكون 
ححة قاطعة لاعذر . 

وكان بشر ن المعتمر يقول : عليه أن يأتى بالمعارف الءقلية ف الحال الثالثة 
ِ معرفته بنفسه » لأن الال الثانية حال تر وفكرء فإنلم أت ٠‏ بها فى امال 

لثالثة » ومات فى الحال الرابعة كان عدوا لله تعالى مستحتاً كلدل لناب 

فبذان القدريان ا E‏ عل الأزارقة قرم ان أطال حالم 2 
النار » وعلى من زعم أن أطفال الشركين فى النار » قد زعا أن أطفال. الؤمتين 
إذا مانوا فى امال الثالثة أو الرابعة من معرفتهم بأنفسهم قبل إتيانهم بالمعارف 
المقاية كف غإدون فى النار من غير كفر اعتقدوه . 

الأ التابعة من فاه أنه أعاز مدره الجسم اللكثير الأجزاء 
بحركة نحل فى بعض أجزائه » ولم جز مثل هذا فى اللون . 

وقال سائر اللتسكلمين : إن الجزء الذى قامت به الحركة هو المتحرك بهاء 
دون غيره من أجزاء الجلة »كا أن الجزء الذى يقوم به السواد هو الأسود به 
دون غيره من أجزاء الجلة » وإن تحركت الجلة كان فى كل جزء منها حركة 
كا لو اسودت الجلة کان فى كل جزء مہا سواد . 

الفضيحة العاشرة من ا : قوله يآ الجزء الذى لا د لا اصح 0 فيام 
لون به إذا كان منفرداً » ولا تصح رؤيته إذا لم يكن فيه لون 

وهذا بوجبعليه أن الله تعالى لو خلق جزءاً منفرداً ل يكن رائيا له . 

والجد لله الذى أنقذ أهل السنة من البدع التى حكيناها فى هذا الباب عن 
أبى المذيل . 


١5 
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به ذكر النظامية من 
هؤلاء أتباع أبىإسحاق ابن عدا رالعروفبالَظام”''. والمعنزلة بوه ون على 
الأغمار بديئه » و ومون أنه كان نظاما كلام المنثور والشعر الوزون » و إعا 
کان ينظم المرز فى سوق البصرة › ا ذلك قيل له « النظام وکان ف 
زمان شبابه قد عاشر قوما من التو بة » وقوما من السمنية القائلين بتكاف 
الأدلة » وخالط بعد كبره قوما من ماحدة الفلاسفة » ثم خالط هشام بن الح 
لرافغى » فأخذ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذ 
لا يتجزأء ثم نى عليه قوله بالشلفرة التى لم يسْبق إليها وم أحد قبله » وأخذ 
من الثنوبة قوله بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب » وأخذ 
عن هشام كاه قوله بأن الألوان » والطعوم » والرو 3 » والأصوات 
أجسام » وبنى على هذه البدعة فو له بتداخل الأجسام فى حيز واحد » ودون 
مذاهب الثنو به وبدع ۶ الفلاسفة ع الملحدة فى دين الإسلام» وا بقول 
الترَاهمة بإبطال النبوات » ولم مجسر على إظبار هذا القول خوفا من السيف » 


)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص سمغ واملل"والنحل : ١‏ | 8ه 
ثم انظر مقالات الإسلاميين : ١‏ | ۲۲۷ . 

0( النظام : هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار ء المعروف بالنظام »وهوابنأخت 
أى الحذيل العلاف السابق ذكره » ومنه أخذ الاعتزال » وهو شيخ أى عمان 
عمرو بن نحر الجاحظء وهو معدود من أذ كياء العتزلة وذوىالنباهة فم کون 
أنه ظير فى سنة ۲٣١‏ من المجرةء وقرر مذهب الفلاسفة فى القدر » فتبعه خلق » 
وكان من صغره يتوقد ذكاء وبتدفق فصاحة » وقد أداه ذ كاؤه التوقد» و ببانهالتدفق» 
واطلاعه على الكثير من كتب الفلاسفة الطبيعيين والإلاهيين إلى أن ذهب الذهب 
اذى أنكره عليه عامة المسامين » وسبحان الذى دى من بشاء ويضل من يشاء » 
وتوفى ما بين سنة ۲۲١‏ وسنة ۲۲۳ ( انظر النجوم الزاهرة : * / ۲۳٤‏ والتنبيه 
ص ع و عع واعتقادات فرق السامين ص ١غ‏ ودائرة معارف البستانى : 
١‏ | ۲۹۸ - وطبقات المعتزلة ص 4ع - ©ه ‏ والعير : ١‏ / 4553718 ) . 
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فأنکر إتجاز القرآن فى نمه ؛ وأنكر ما روى من مەجزات نبينا صلى الله عليه 
وسل : من انشقاق القمر » وتسبيح الحصا فى يذه ؛ 0 اللاء من بين أصابعه » 
ليتوصل بإنسكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . ثم إنه استثقل 
أحكام شر بعة الإسلام فى فروعها » ولم يجسر على 00 أ فعا » فأبطل 
س الدالة علا » فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع وحجة القياس فى الفروع 

تع دواد الجا من الأخبار الى لا توجب العل الضرورى » ثم إنه عل 
3 الصحابة الاججتهاد فى الفروع الشرعية ا عا يقرؤه غدا فى حيفة 
عازه » وطعن فى فتاوى أعلام الصحابة رضى الله عنهم ) وحمي فرق الأمة من 
فرق الرأى والحديث مع الأوارج > والشيعة » والتجارية» وأ كثر المعمزلة ‏ 
متفقون على تكفير النظام » وما تبه فى ضلالته شرذمة من القدرية 
كالأسوارى » وابن خابط » وفضل المدثى » والجاحظ » مع مخالفة كل 3 
منهم له فى بعض ضلالاته وزيادة بعضهم عليه فبا » وإتجاب هؤلاء النفر 
به كإيحاب الطعل بد حروجته . 

وقد قال بتكفيره أحكثر شيوخ العكزلة ؛ مم أو المذيل فإنه قال شكثيره 
فى "كتابه المعروف بالرد على النظام » وفى كتابه عليه فى الأعراض » والإنسان ؛ 
لض الى لا کا 


ر الجباتى كر النظام فى قوله: إن المتولدات من أفعالالله بإ جاب القت 
والجباتى نى هذا الباب هو الكافر دون غيره » غير أنا أَرَدْناً أن نذ كر تكفير 
شيو العتزلة بعضها بعضا . وكتره الجباتى فى إحالته قدرة الله تعالى على الظلم » 
وكفره فى قوله بالطبائم ؛ وله فى ذلاث كتتاب عليه وعلى معمر فى الطبائع . 


ومنهم الإسکافی له كتاب على النظام گفره فيه فى أ كثر مذاهبه . 


(1)ى الطبوعتين « إظهار رفعها » وأ کر الظن أنه لصحيف صوابدماأثيتناء . 


دن 


ومنهم جعفر بن حرب”“ صنف كتاباً فى تسكفير النظام بإبطاله الجزء الذى 
لايتجرا . 

وأماكتب أهل السنة والماعة فى تكفيره فل حصمها . ولشيخنا أب امسن 
الأشعرى رحمه الله فى تكفير النَظام ثلاثة كتب . وللةلانسى علي هكتب ورسائل . 

وللقاضی ألى بكر مد بن الطيب الأشعرى” “رمه الله كتاب كبير فى نض 
أصول النظام » وقد أشار إلى ضلالاته فى كتاب « | كفار التأولين » وحن 
نذكر فى هذا السكتاب ماهو الشهور من فضائم النظام : 

ذأوها : قوله بأن اشع وجل لايقدر أن يفعل بعباده خلا ف مافيه صلاحهم 
ولا يقدر على أنينقصمن نعم أهل الجنة ذرة لأن نعيمبم صلاح مء واانقصان 
ما فيه الصلاح ظز عنده » ولا يقدر أن بزيد فى عذاب أهل النار ذرة » ولا على 
أن ينقص من عذابهم شيا . وزعم أيضا أن الله تعالى لايقدر على أن يرج 
أحداً من أل الجنة عنها » ولا يقدر على أن يلق فىالئار من ليس من أهل النار . 

وقال : أو وقف طفل على شغير جہنم لم يكن اله قادرا على إلقائه فا » 


)0 جعفر بن حرب : هو أبو الفضل جعفر بن حربء زع العلزلة أنه كان واحد 
دهرهفى العلل والصدقوالورع والزهد والعبادة » وله كتب كثرة ف الى والدقيق»من 
عل الكلام » واعزل الناس فى آخرعمره» وترك الكلام فى الدقيق» وأقبل على التصنيف 
فى الحلى الواضح ( طبقات المعتزلة ص ۷۳ - 74 ). 

() هو القاضى أبو بكر عمد بن الطيب بن تمد بن جعفر بنالقاسم » الباقلاق» 
البصرى » التكم على مذهب انى امسن الأشعرى » الذى أبد اعتقاده »و نصرطريقه. 
صنف كثيرا من التصانذيف » وانتهت إلبه الرياسة فى مذهبه » وكان موصوفا محودة 
الاستنباط » وقوة الحجة » وسرعة الجواب »توفى فى آخر يوم السبت لسبع يفين 
من ذى القعدة سنة ۴٠ء‏ » ودفن فى داره م تقل إلى مقبرة باب حرب (ابن خلكان 
الترحجمة رقم ۰ تحققنا ب وتار شداد : هھ / ۳۹ . وشذرات الذهب : 
م / ۱۹۸ - والعبر : ۳ | ۸٩‏ ) وكان فى الطبوءتين « محمد بن أنى الطبب » عالفة 
لكل هذه المراجم » بإقحام كامة « ی ¢ ۰ 


١ 


ول ˆ الطفل” على إلقاء نفسه فا » قدت لذ با نية اها على إلقانه فمها . 

ثم زاد على هذا بأن قال : إن لله تعالى لا يقدر على أ ن يعغمى E‏ 
رهن اا عا إذا عر أن E‏ أضْلح هم 
وكذلك لايقدر على أن يفنى فقير؟ أو يصح زّمنا إذا عل أن امرض والزّمَانة 
والفقر أصاح لهم . 

ثم زاد على هذا أن قال اليد اق حَة أو عقربا أو جما 
عل أن خلق غيره أصلح من خلقه 

وقد أ كفرته البصرية من المتزلة فى هذا القول » وقالوا : إن الفادر على 
التَذْل تحب أن يكون قادراً على الظر ؛ والقادر على الصدق يحب أن يكوت 
قادراً على اللكذب » و إن لم يفعل الظل والكذب لتبحهما » ولغناه عنما » 
ولعامه بنناه عنهما » لأن القدرة على الثىء حب أن تكون قدرة على ضده 
فإذا قال النظام إن الله تعالى لا يقدر على الظل را لديا ت أن لا يكون فادرا 
على الصدق والعدل » والقول بأنه لايقدر على العدل كفر » فا يؤدى إليه مثله . 

وقالوا أبعناً : لافرق بين قول النظام اه كتوق اع اش قال بالا بعر عل 
ضده ولا على رکه » وبين قول مَنْ زعم أنه مطبوع على فعل لايصح مه 
خلافه . وهذا كفر » شا يؤدى إليه مثله 

ومن عحائب النظام فى هذه السألة أنه صنف كتابا على التو بة )وله عب 
فيه من قول الات يو بأن النور بدح فى أشكاله الختلقة بفمل امير » وهى لاتقدر 
على الشر » ولا بصح منها فمل الشرور ؛ وتعيّب من ذم الثنوبة الظائة علىفعل. 
الشر مع قولها بأن الظلمة حم فمل انلير ولا تقدر إلا على الشر » فيقالله> 
إذا كان الله عندك مشّكوداً على فعل العدل والمدق وهو غير قادر على فعل 
الظلم والكذب ء فا وجه إنكارك على الثنو بة فى ذم الظامة على الشر ؛ هى 
عندم لا تقدر على خلاف ذلك ؟ ظ 


م 

الفضييحة الثانية من فضا حه : قوله إن الإنسان هو الروح ؛ وهو جسم اف 
متداخل لهذا الجسم الكثيف » مع قوله بأن الروح هى الياة الشابكة لهذا 
اسک 6 وقد رعم أ ز4 ف اخ على سبيل المداخلة» أنه حودر واحد غير حتاف 
ولا متصباد 4 وف قوله هذا فضائح له 

منها : أن الإنسان على هذا القول لابرتى على المقيةة » و إنما رى الجسد 
الذى فيه الإنسان 

ومنها : أنه بوجب أن الصحابة مارَأُوًا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وإنما رأوا قالبا فيه الرسول . 


, 


وما :أنه وج ب أن أكون اجن قل رأى أباه و 4 وإما رأى قالبمهماء 

ومنها : أنه إذا قال فى الإنسان إنه ليس هو الجسد الظاهر » وإما هو روح 
مداخل الدسك ٤‏ زمه أ يقول ف الجاد أ نه ەس عو حسده © وإعا هو 
رقع ف جس که > وهو الحياة المشابكة اسك 4 وكذلك القول ف الفرس وسائر 
اهام وجميع الطيور والحشرات وأصناف الحيوانات »وكذلاكت القول ف الملائكة 
والجن والإنس والشياطين 5 وهذا لودب أن أدراً مارأى ارا ولا رسا 
ولا طبر ليا نوعا من الميوان » ولوجب أ 0 لايكون النى رأى ا 34 
و وجب أن اللانكة لابرى بعضهم قضاء ونا رای التاؤوق غزالت هده 
الأذياء ال ذ كرناها : 

ومنها : أنه أذا قال إن الروح التى فى الجسد هى الإنسان وهى الفاعلة دون 
الحسد الذى هو قاليه 4 زمه ا يقول 5 إن الروح هی الزانية والسارقة والقاتلة 4 
فإذا جلد الجسد وقطعت يده صار المقطوع غير السارق » والجاود غير الزانى » 

2 ا 3 5 1 8 :0 قار‎ ٠. 

وفى هذا غنى » ويقول الله عز وجل : لآ الزانية واازانى فاجلدوا كل واحلر 


۱۳۹ 


منهما ماثة e‏ وقوله : ل( وال سارف والسارقة فاقطموا ا حرا 
eA 8‏ 27 الله » الله 2 سکم E‏ وَكفاءُ بعناد القرآن خرب 

الفضيحة الثالثة من فضانحه : قوله بأن الروح - التى هى الإنسان عه - 
مستتطيع” بئفسة ¢ 1 سه )و إعا ر فة تدخل عليه :والعوزن عند جسم ظ 
ولايخلر من أن يقول فى العاجز والميت + إنهما نفس الإنسان ااذه لون ا 
قادراً » أو يقول : إن الميت العاجز جسده » فإن قال « إن الإنسان هو الذى 
يعجز ويموت » أبطل قوله بأن الإنسان حى بنفسه » ومستطيع بنفسه ؛ لوجود 
نفسه فى حال موته وعجزه مبتة أو عاجزة » وإن زعم أن الروح هى قوی بنفسه 
وأن اللسد هو الذى يموت و يعجر غير الذى كان حا قادرا » وجب على هذا 
القول أن لا يكون اله تعالى قادراً على إحياء ميث ؛ ولاعلى إمانة حى » ولا على 
إقدار عاجز » ولا على تعجيز قادر ؛ لأن المى عنده لايموت » والقوى لا يعجر 
وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه يحبى الوتى . وإن زعم أن الروح حى قوئ 
ب و واا عوث وتمجز لأفة تدخل عليه » لم ينفصل من زعم اا 
عاجزة بنفسها وإما يا وتقوّى >حياة وقدرة تدخلان علبها . 

الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله إن الروح جنس واحد » وأفعاله جاس 
واحد ؛ وإن اعا ضر ان : حى » وميت » وإن الى منها إستحيل أن وصير 
كا فو ]ق الينك ر ا و و هذا ر ا 
البَرهميّة الل قرغو أن الور خفيف من شأنه الصعود أبداً » وأن الظلام 
مات قبن هن داه لسغا أبدا + وان القن الت هل أن عير ا : 
Baa OES‏ ) 


)01( دن الأية ؟ من سورة النور 
)+( هن الآة ۳۸ من سورة اللائدة . 


۳۷ 


الفضيحة الخامسة من فضائحه : دعواه أن الحيوان كله جنس واحد لاتفاق 
جميعه فى التحرك بالإرادة » وزعم أن العمل إذا انيدل اتفاقه على اتفاقماولده» 
وزم أيضا أن الجنس الواحد لا يكون منه عملان ختافان » کا لا يكونمن النار 
تسخين” وتبريد » ولامن الثلج نسخين وتبريد . وهذا تحقيق قول الثنوية : إن 
الور يفعل انذير ولا يكون مئة الشر ) والظلام يفعل الشر ولا یکین مئه اعلير 
لأن الفاعل الواحد لا فمل فعلين مختافين ۴ لا يقع من النار تسخين وتبريد 
ولا من الثاج سخين وتبريد . 

ومن المجب أنه صنف كتابا على الثنوية أارمم فيه استحالة مزاج النور 
والظامة إذ كانا مختافين فى الجنس والعمل » ا جبات محركبما ختلفة » 
ثم زعم مع ذلك أن اليف والثقيل من الأجسام ‏ مع اختلافهما فى جذسيمما 
واختلاف حر كتهما ‏ يتداخلان » والمداخلة فى حير و احد أعظمع 5 
ازاج الذى أنكره على الثنوية . 

الفضيحة السادسة من فض انه : قوله ن النار من شاا ا A‏ عل 
كل شىء » ونا إذا سامت من الشَوَانْبِ الحابسة لها فى هذا العالم ارتفمت حتى 
وز السماوات والعرش » إلا أن يكون من جنسها ما صل به فلا تفارقه . 

وقال فى الروح أيضا : إنه إذا فارق الجسد ارتفع 2 »> و يستحيل منها غير 
ذلك » وهذا بعينه قول الثنوية » إذ الذى شاب من أجزاء الور بأجزاء الظامة 
إذا انفصل منها ارتفع إلى عام الور » فإن كان “ثبت فوق السماء نو رتتصل نه 
الأرواح فموشتوئ ٠‏ و إن كان يبت فوق المواء نارا خل ص إلمها النيران المرتفعة 
فى المواء فبو من جملة الطبيعيين الذين زعموا أن مسافة الحواء فى الارتفاع عن 
الأرض ستة عشر ميلا » وفوقها نار مقصلة بلك القمر باحق بها ما رتفم من 
اء فر ا دوق واا طس بن ةى غار السفين: 


)١(‏ فى الطبوعتين « إذاكان فارق الحسد » وظاهر أن كلة « كان ي مقحمة 


۳۴۸ 


الفضيحة السابعة من فضاحه ؛ قوله بأن أفعال الميوان كلمامن جنس واحد. 
وهى کاہا ا 0 4و السكوان و اعتهاد » والعلوم والإرادات 
عند من اة المركات» وهى الأعراض» والأعءراض كلها عنده جنس واحد» 
وه ىكلباحركات » فأما الألوان والطعوم والأصوات واليواطر فمن عنده أجسام 
وان ونوك عرق ونقضة فرك ران أفيال يراق جاتن واد ونضيي علية ان 
يكون الإيمان مثل اللكفر » والعم مثل ا 
فعل النى عليه السلام بالمؤمئنين مثل قل إبليس بالكافر بن 5 ا كين 
دعوة النى عليه السلام إلى دين‌الله تعالى مثل دعوة إبايس إلى الضلالة » وقدقال 
فى بعض كتبه : إن هذه الأفمال كلها جنس واحد » و إثما اختلقت أساؤها 
لاختلاف أحكامها » وهى فى الجنس واحد ؛ لأنها كلها أفمال الميوانات ؛ 
ولا يفمل الحيوان عنده فعلين مختلفين كا لا يكون من النار تبريد وتسخين . 

واخ قل بهذا الأصل أن لا شت عل سن عه وة لان قو ل لقان 
« لعن الله النظام » عند النظام مثل‌قوله « رحمه الله » وقوله إنه ولد زی كذوله 
إنه ولد حَلآل » فإن رضى لنفسه عثل هذا الذهب فو أهل له وما يازمه عليه . 

الفضيحة الثامنة من فضائعه : قوله بأنالألوان والطعوم والرواتح والأصوات 
والمواط رأجسام » و إجازته تداخل الأجسام فى حيز واحد » وقد انك على 
هشام بن |1 35 قوله بأن العلوم والإرادات ركات أجسام » وقال :لو كانت 
هذه الثلا حيار ل جتمع فى شىء واحد ولا فى یز وأحد » وهو 0 أن 
اللون والطعم والصحوث أجسام متداخلة فى حبر واحد » وينقض عذهبه اعتلا 
على خصمه ؛ ومن أجاز مداخلة الأجسام فى حيز واحد ازمه إجازة دخول الجل 
ف م "شاط 
الفضيحة التاسعة من فضاحه : قوله فى الأصوات » وذلك أنه زعمأ نه ليس 


۱۳4 


فى الأرض اثنان توما صوتا واحداً إلاعلى معنىأ نما معا جنساواحداً من الصوت 
اا كان سا زاهدا من الطعام وان کنا كول أجدعا غيرما کول 
الآخر » وإ ألأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت لا يسمع إلا نومه على 
الروح من جبة السمع » ولامجوزأن سبحم من قطعة واحدة على سمعين ٠تباينين‏ . 


مص 


وشبّه ذلك بالماء اموب على قوم يصب كل واحد منهم غيرٌ مايصيب الآخر . 

ويازمه على هذا الأصل أن لا يكون أحد سم كلة واحدة من الله تعالل 
ا ل صلى اله عليه وسل ؛ لأن مسموع كل واحد من السامعين جنس 
من صوت التكلم بالسكلمة الواحدة » والسكلمة الواحدة ربا كانت من حرفين » 
وبع الرفين لا يكون كلة عنده » وإن زعم أن الصوت لا يكون كلاما 
ولا مسموعا إلا إذا کان من حروف زمه أن لايسمع الحاعة درن والددا :لذن 
الحرف الواحد لا قم حروقاً كثيرة على عدد السامعين . 

الفضيحة العاشرة من فضأئحه : توا بانقسام كل جزء لا إلى نهاية ؛ وفى. 
ضمن هذا القول إحالة كون الله تمالى حيطا بآخر العالم الما بها » وذلك قول 
لله تعاللى : ل( وأحاط ما لدديهم كا AOE‏ 

ومن ائبه أنه أنكر على المانو ية قوم بأن امام التى هى روم القالمة 
عندم قطعت بلادّها » ووافت الصفحة العليا من اللي حتى شاهدت النور > 
وقال لهم : إن كانت بلادها لا تتنافى من جهة السفل فكيف قطءتها الحامة ». 
لأن قطم مالا نهاية له محال . ثم زعم مم ذلاك أن الروح إذا فارق اأبدن قم 
العالم إلى فوق » مع قوله بأن المقطوع من العالم غير متناهية الأجزاء » بل كل 
قطعة منها غير متناهية الأجزاء » فكيف قطعها الروح فى وقت متناه ؟ ولأجل 


(۱) من اة ۲۸ من سورة الجن . 


ل 
هذا الإزام قال بالطفرة التى لم يَدْبِقْ إلا من أهل الأهواء غيره . 


وأعجب من هذا أنه ألزم الثدو بة بتناهى النور والظامة من كل جهة من 
اللحہات الت »من احل قوم بتناهى کل واحد مهما من <هة ملاقاته للاخر» 
فہل استدل بتناهى كل جسم من جميع جهات أطرافه على تناهى أحزائه فى 
الوسط ؟ وإذا كان تناهى الجسم من حواته الست لا ندل عندهة عل تناهيه ف 
الوط لم ينفصل من الثثو به ¢ إذا قالوا : إن تناه کل واحد مدن الذثور والغلامة 
من حهة الملاقاة لا يدل على تناهمهما من سائر الجهات . 

اف ال ع 2 برع اقشاع ر بالطرة ؛ وهى دعواه أن البسم 
قد يكون فى مكان ثم يصير منه إلى اكان الثالث أو العاشر منه من غير مرءر 
بالأمسكزة اة بدئه وبين العاشر : ومن غير أ لصبير معدومأ ف الأول 


ام 
ومعادا ف العاشر 3 


ينا 0 إليه فى بطلان هذا القول إن أنْصَفَ من نفسه » وإن كان 


2 


القضيدة الثائيّة عشرة من قضائحه : وه الى كاد السوات يتفطران 
Ale‏ ٭ وی دعْوَاه أنه ١‏ 9 55 بإخبار ا عر وجل ولا بإخبار رسوله عايه 
السلام ع ولا بإخبار أهل دنه 3 شىء عل الحقيةة ودعواه ا الأحساء والألوان 
لا يعامان بالاأخبار . 

والذى أللأه إلى هذا القول الشنيع قوله بأن المعلومات ضربان : محسوس » 
وغير #سوس 4 واو مها أجسام 4 ولا نصح العم سه ا دن دهة لجس f‏ 
ا عند لا يقد الا غ ا 
واس مع ع جم واللون والطم وار والصوت عد 


أجسام . قال : ومذا أدركت بالحواس » وأما غير المحسوس فضربان : قد . 


١١ 


وع وا العم مهما اللبر . وإنما يُمْلمان بالقياس والنظر » دون. 
ال وای 

فقيل له على هذا الأصل : كيف عرفت أن ممداً صلى الله عليه وسل 
تاق افق انهاه ك ما الها وللوك > إن كانت الأخبار عند 
لا يعلم بها شىء ؟ 

فقال : إن الذين شاهدوا النى صلى الله عليه وسل اقتطعوا منه حين رأوه 
قطعة تورّعوها ينهم ووضاوها بأرواحهم » فلم أخبروا التابعين عنوجوده خرج 
منهم بعض تلك القطعة فاتصل بأرواح التابمين » ففرقه التابعون لاتصال أرواحهم. 
ببعضه » وهكذا قّهُ الناقاون عن التابعين ومن نقلوا عنهم إلى أن وصل إلينا . 

فقيل : قد عَلمتَ البهود والنصارى والمجوس والزنادقة أن نبينا عليه السلام 
كان فى الدنیا » فز أن قطعة منه اتصلت بأرواح الكفرة ؟ فالنزم ذلك » 
فألزم أن يكون أهل” الجنة إذا اموا على أهل النار ورّآمم أهل النار أو خاطب 
كل واحد من الفريقين الفريق الآخر أن تنفصل قطعة من أرواح كل واحد 
منهم فتتصل بأرواح الفريق الأخر » فيدخل الجنة قلم” كثيرة من أبدان أهل 
انار وأرواحهم » ويدخل النار قطم ” كثيرة من أبدان أهل الجنة وأرواحهم » 
وكفاه بالتزام هذه البدعة خزيا . 

الفضيحة الثالثة عشرة من فضانحه : ما حكاه الماحظ عنه من قوله بتجدد. 
الجواهر والأجسام حالا بعد حال » وإن الله تعالى يخلق الدنيا وما فيها فى كل 
حال من غير أن يفنا و يعيدها . 

وذكر أبو الحسين الخياط فى كتابه على ابن الراوندى أن الجاحظ غلط. 
فى حكاية هذا القول على النظام . 


١ 


فيقال له : إن صَدَقَّ الجاحظ عليه فى هذه الحسكاية فاح بخجّل النظام 
واخق لانو لد وات کا فاح مون الجاحظ وسَفبه » وهو شيخ 
المتزلة وفيلسوفها » وحن لا ندسكر كذب المعتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذبين 
على دجم ولم . 

ا مقر عن اله ا بان ال سال كلق الان راع 
رمات اللي زر انان الاك و راغ O‏ كبا EES‏ علن 
ادم عليه السلام لم بتقدم على خلت أولاده » ولا تقدّم خا الأمبات على خلق 
الأولاد » وزعم أن الله تعالى خلق ذلك جم مورك وا مك أن 1 كن 
الأشياء بعضها فى بعض » فالتقدم والتأخر إنما يقم قان كا 

وفى هذا تسكذيب منه لما اجتمع عليه سلف الأمة مع أهل السكتاب من 
المهود والنعبارى والسامرة من أن الله تعالى خلق الاوح والقلم قبل خلق 
a‏ رقن :و نكا عات الشووق التماء والازكى N‏ عقت 
أولا ؛ تالف النظام السامين وأهل الكتاب فى ذلك ء وخالف فيه أ كار 
المستزلة ؛ لأن المعكزلة البصر ية زعت أن الله تعالى خاق إرادته قبل مُرَاداته » 
وأقر سائر ثم مخلق بعض أجسام العالم قبل بعض » وزعم ابو امُذَيل أنه خاق 
ثوله للشىء « كن ») لا فی عل قبل أن خاق الأجسام والأعراض : 

وقول النظام بالظهور والَكمون فى الأجسام وتَدّاخلها شر من قول الدهرية 
الذين زعموا أن الأعراض كلها كامنة فى الأجسام » وإنما يتعين الوصف على 
الأجسام بظلهور بعض الأعراض وكون بعضها » وفى كل واحد من المذهبين 
تطريق الدهرية إلى إنكار حدوث الأجسام والأعراض بِدَعْوَام وجود جميعها 
فى كل حال على شرط کون بعضها وظهور بعضها من غير حدوث شىء منها 
فى حال الظهور » وهذا إلحاد وكفر » ودا يؤدى إلى الضلالة فهو مثلها 


١ 


الفضيحة الهامسة عشرة من فضائحه : قوله إن نظم القرآن وحَسْن تأليف 
كلاته ليس كعحزه النى علية الصلاة والسلام ولا دلالة على صدقه ف دعواه 
النبوّ » و إنما وَجْهُ الدلالة منه على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب » قأما 
نظم القران وحسن اانه فإن العناد قادرون عل مثله وعلى ما هو أحسن 
منه فى النظم ا 

وفى هذاعتاد منه لقول الله تعالى : ل( قل لين أجتستت الإنس وان 
على ان ا اعثل هذا القرآن ا ن عله » و لو کان بصم ل ° 
ىم يكن عرض مفسكر إعجاز القران إلا إنكار وة من دی العرب بأن 
يعارضوه عثله . 

النضيحة السادسة عشر من فضانحه : قوله بأن اللبر المتوائر ‏ مع خروج 
تأقليه عند سامع انبر عن ا خصر 3 ومع اخالاف مم الناقلين وكام 
دواعمها س 0 أن يقم كذ » هذا مع قوله ان فور أخبان الأعادننا او 
الع اورف .: 

وقد كفره أسحابنا مع موافقيه فى الاعتزال فى هذا الذهب الذى صار إليه 

الفضيحة السابعة عشرة من فضانحه : تجو يزه إجماع الأمة فى كل عصر وى 

ويازمه على هذا الأصل أن لا يثق بشىء ما اجتمعت الأمة عليه ؛ لجواز 
خطلهم فيه عنده » وإذا كانت أحكام الشر يعة منها ما أخذه المسادون عن خبر 
متواتر » ومنها ٠١‏ أخذوه عن أخبار الأحاد » ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن 
اجتهاد وقياس » وكان النظام دافعا لحجة التواتر » ولحجة الإجماع » وقد أبطل 


0ك 


. الآة ۸۸ من سورة الإسراء‎ )١( 
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ان اذا( يوجد العم الشر ورى #اكتكانة أراة ل 
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TT‏ تهت أو صرت 
مالة ونسعة وتسدين درها لم يفسق ذلك حتی يكون ما سسرقه أو عصّبه وخان 
فيه مائتى درهم فصاعداً . 

فان کان قد ببى هدا القول على ما 'تقطم فيه اليد فى السرقة فا حمل عد 
ناب القطع فى السرقات ماثتى درم » بل 1 قوم فى نصاب القطع : إنه ربع 
ديار أو قيمته » و به قال الشافم ئ اعاب > وقال مالاك دبع دينار أو ثلاثة 
درام ؛ وال أ ونيف توخو الذما لم فى عشرة دراه فصاعداً » واعتبره قوم 
ا وا القطحَ فى قليل السرقة وكثيرها » 
وما اعتبر أحد نصاب القطم بمائق درم و كان التفسيق ممتبر ١‏ بنصاب القطم 
لما فسن الفاص لألوف دنانير » لأنه لا قيا قطم على اا الما بار ولو جرت 
O‏ سق الآاوف ٠ن‏ غير حرز ز أو من الان لأنه لا م فى هذين 
الوجوين . 

وإن كان إنما بنى تحديد المائتين فى الفسق على أن الماثتين نصاب” لار كاة 
ازمه تفسيق من سرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فما » وإن كانت قيمتها دون 
مانتى درم » وإذا يكن للقياس فى تحدیده جال و( يدل عليه نص من القران 
والسنة الصحيحة لم يكن مأخوذاً إلا من وَمْوْسَة شيطانه الذى دعاه إلى ضلالته . 

الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه : قوله فى الإعمان إنه احتئاب 
ا 

ونتيجة هذا القول : أن الأقوال والأفعال لس شىء منها إعانا» والصلاة 
عنده وأفعاها ليست يإمان ولامن الإيمان » و إنما الإمان فما ترك الكباثر فما . 
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وکان يقول مع هذا : إن القعل والترك كلاها طاعة » والناس قبله فر يقان : 
شر بق قالوا : إن الصلاة كلها من الإعان » وفر يق قالوا : ليس شىء من الصلاة 
إعانا » وقد فارق هو الثر يقين ؟ فزعم أن ااصلاة لست من الإعان » ورك 
الكبائر فما من الإعان . 

النضعة ارون فن . فضائحه : قوله فى باب العاد بأن العقارب والحيات 
والكنافس والذباب والغر بان واللئلآن والكلاب واتاناز بر وسائر السباع 
والمشرات تحشر إلى الجنة ؛ وزعم أن كل من تفضل الله عليه بالجئة لايكون 
لبعضمم على بعض درجة فى التفضيل » وزعم أنه ليس لإبراهم ابن وول الله 
صلى الله عليه وسل فى الجنة تفضيل درجة علىدرجات أطفال الو مئين › ولا لأطفال 
الؤمنين فما تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيات والمقارب وانلنافس » 
لأنه لاعل لم كا لاعل ها » حر على رب العامين أن يتفضل على أولاد 
الأنبياء بزيادة نعمة لا يتفضل ماما على المشرات » ثم لم يراض بهذا الحجر 
حتى زعم أنه لا يقدر على ذلك ؛ دعم أي أنه لا يتفضل على الأنبياء علييم 
السلام إلا مثل ما يتفضل نه على المها م“ لأن باب الفضل عنده لا حتاف فيه 
العالمون وغيرهم » و إنما يختلفون فى 0 رالمراء لاختلاف م 0 

و خبغى للنظام على قو ل “هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له: حشرك 
الله مع اكات و انار والميات والعقارب إلى مأواها » وحن ندعو له بهذا 
الدعاء [ الذى ] رضى به لنفسه . 

الفضيحة الحادية والعشرون من قضاته : أنه لا أبتدع ضلالاته فى العلوم 
المقلية أدخل فى أبواب الفقه أيضا ضلالات له لم يسبق إلمها . 

منها : قوله إن الطلاق ق لا بقع بشىء من الكنايات كقول اارجل لأمرأته 
أنت خلية » أو بر ية ؛ أو حا على كَاربك » أو التي بأهلك » أو أعتدّى ؛ 


: << ()هكذا J:‏ الصواب حذف كلة » قول )0 . 
١‏ الفرق سن الفرق ) 


۱٤٦ 


أو نحوها من كنايات الطلاق عند الفقباء ؛ سواء نوى بها الطلاق أو م ينوه . 

وقد أجم جع فقهاء الأمة على وقوع الطلاق مہا إذا قار ها لبك 3 الطلاق . وقد 
قال فقماء العراق : إن كنايات الطلاق فى حال الغضب كصرح الطلاق فى 

وق فقالاة قال ونان قو N‏ ل اتن ن أو الفرج 
ل يكن مظاهراً 5 

وهذا فيه خلاف قول الأمة بأسرها . 
فى أن النوم لا تقض الطهارة إذا لم يكن معه حدث » على قول امور الأعظى 
بأن النوم مضطجماً ينقض الوضوء . و إنما أختلفوا فى النوم قاعداً » ورا كما» 
وساجداً وسامح فيه أبوحنيفة » وأوجبه أ كثر أ حاب الشافعىمن طريقالقياس . 

ونا : أنه وعم أن من ترك صلاة مفروضة مدا لم يصح قضاؤه لهاء وم 
جب عليه قضاوها . 

وهذا عند سائر الام ةكفر” فكفر مَنْ زعم أنالصاوات الس غير مفروضة» 
وليلة » وقال سعيد بن المسيب : من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى 
ألن صلاة » وقد بلغ من : ن تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من 
يتركها عبد و إن : إستحل رکا کا ذهب إليه أحهد ن حنيل 3 وقال الشافعى : 
لوحوب نل را عدا ٤‏ وان ل بحك بكفره إد اتركها كسلا لا استحلالا , 
وقال أو حنيفة حبس وك الصلاة وتعذيبه إل أن يصلى 

وخلاف النظام للامة ف ودوب قضاء المتروكة دن فرانض الصلام عنزلة 
خلاف الزتادقة ف وحوب الصلاج 4 ولا اعتبار بانللافين . 


١ 


9 إن النظام ‏ مع ضلالانه الى دكرناها عنه ‏ طن فى أخيار الصحابة 
والتأبعين من أحل و ديهم بالاحتباد 04 فذ كر الجا 8 ع فى كنا ب «المعارف» 
ونی كانه امروف ب « الفتيا » أنه عاب أععاب الحديث ورواياتهم عاد 
ای هر ره 4 ورعم أن أبا هر برةكان أ كدب الناس » وطعن ف الفاروق مر 

می أ عنه ) وزعم أنه شك يوم ادل بدية ف ان « وشك لوم وفاة النى 
صل اللهعایه وسل , وأن هكان فيم ن نفر بالنى عليه الصبلاةوالسلام ليلة العقبة ءوأ نه 


o 


(١)كذب‏ عدو لله النظام » لم يشك عمر الفاروق رضى اله عنه فى دينه ولاف 
نبوة رسول الله منذ اسل إلى أن اختاره الله إلى جواره » وكيف وهو أحد اثنين 
کنا وز ری الرسول وأميئىسره ومؤيدى دعو ثه بالقول والفعل» وكانا ماري 
ولسكق ٠‏ الذى كان منه أنه خفيت عليه حكمة قبول الرسول وهو الؤيد ينصر الله 
أن بزل على رغب ة كفار مكة فبعود من الحديبية قبل أن يدل البيت أو يناجز أعداءه 
الهتال » وظن أن القبول رضا بالدنة » قال ابن إسحاق: « فاما التأم الأمر ول بيق إلا 
الكتاب وب عمر بن الخطاب فأ أبا بكر فقال : بإأبا بكر سه 
بى » قال : أو لسنا بالمسامين ؟ قال : بلى » قال: أو ليسوا با ركن ؟ قال: بلى؛ قال 
فعلام نعطى الدنبة فىديننا ؟ فقال أبوبكر : ياعمرء الزم غرزه لق أغيداتعرسولاله. 
قال عمر : وآنا أشيد أنه رسول الله » ثم انى حمر رسول الداع قال :ارول الله 
ألست برسول الله ؟ قال بى ء قال : أو لسنا بالمسسامين ؟ قال : بلى » قال : أو ليسوا 
بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيعنى › قال مر : مازلت أتصدق وأصوم وأصبى 
وأعتق من الذى صنعت يومئد > مخافة کلام الذى تكلمت به حان رجوت أن 
کون خيرا ( سيرة ابن هشام : م | 56م بتحقيقنا ) . 


0( لا اختار الله تعالى رسوله إلى الرفيق الأعل ومع المسامون ذلك اشتدالحزن 
بهم وعلا ضجيجهم؛ ومن ن شأنالحرن إذا | شتد أن يغطى على العقول » وكان من الذبن 
غلبم لازن عمربن الخطاب » فشهرسيفه وقال :من قالإن رسول اللەقد مات ضر بته 
بسيق هذا »جاء | أبو بكرفقال كلتهالشهورة» وتلا عامهمقوله تعالى(إنكميت وام = 


۸ 


ضرب فاطمة ؛ ومنم ميراث المترة0؟ » وأنكر عليه تغر يب صر بن الحجاج 
من المدينة إلى البصرة » وزعم أنه ابتدع صلاة التراو يح » ونهى عن مأتعة المج ) 
وحرّم كام الموالى للعر بيات . 

وعاب عمان بوا الحكم س العاص إلى المديئة واستعاله الوليد بن عة 
على الكوفة حتى 0 بالناس وهو سكران . وعابه بأن أعان سعيد بن العاص. 
لوعت أل درم على نسكاح عقده » وزعم أنه استأثر بالجى . 

3 ذكر عل 5 الله عنه وزعم أنه سل عن بقرة فتلت مارا » فقال : 
أقول فيها بر یی » ثم قال يجبله : من هو حتى يقغى برأبه ؟ . 

وعاب ابن مسعود فى قوله فى حديث زوج دوع بنت واشق : أقول فمهأ 
رأبى؛ فان كان صوابا فن الله عز وجل» و إ كان طا فنى » وكذ به فىروايته 


عن النى عليه السلام أنه قال : « السعيد م 
قف بان أمدا» 6: وكذية أيضا فق زوايته الثقاق الثمر » :وق رؤية ان 
ليلة الجن 
اى أخان الارن اع هوان لذت ازل اشاتان 
فم i:‏ 2 ری الله عن المؤمئين د يايو ك تحت اة a‏ 2 
ما فى قاو 7 » فأتزّل الككيدة عليهم» وأثايم ا قري با . ومن غضب 
على من رضى الله عنه قهو الغضوب عليه دونه 
م إنه قال فى کتاره : إن الذين كنا بالرأى من الصيحابة إما أن يكونوا 
قد ظنوا أن ذلاك جائز لهم وجهلوا تحريم ل بالرأى فالفتيا عليهم ؛ و إما أنهم 


متم متسس 


= میتون) فسکن‌عمر وثابالسامون إل الصواب » وكان عمر يقول: وال لفد أنسيت 
هذه الأية 2 ولكاق معا ”ق ا من أف 5 

)١(‏ فى الأولى « الفترة » وف الثانية « الضرة » وكلتاها خطأ 

)۲( الأية م من سورة الفتح : 


١5 


أرادوا أن ٣ذ‏ كوا بالحلاف وأن يكونوا رؤساء فى الذاهب » فاختاروا اذلك 
القول” ا الموى على الدين . وما للصحابة رضى اله عنهم 
عند هذا الملحد الفرئ ‏ دي “غير أنهم كانوا موحَدين لايقولون بكفر القدر بة 
الذين ادرا مع الله تعالى خالقين كثير ين . 

وإ ما أنكر على ابن مسعود رأة وان اشامن E‏ 
والشق من شقى فى بطن أمه » لأن هذا خلافُ قول القدرية فى دعواها 
فى السعادة والشقاوة لستأمن قضاء الله عز وجل وقدره . 

وأما إنكاره انشقاق القمر فإنها كره منه ثبوت معحزة لنبينا عليه السلام 
كا أنكر معجزتّه فى نظم القرآن » فإ ن كان أحال انشقاق القمر مع ذ كر الله 
عز وجل ذلك فى القرآن مع قوله من طر يق العقل فقد رَعَم أن جامع أجزاء 
القمر لا بقدر على تفر يقها » وإن أجاز انشقاق القمر فى القذرة والإمكان 
فا الذى أوحب كذب ان مسعود فىروايته انشقاق القمر مع ذ كر لله عز وجل 
ذلك فال رآن ف قوله : iY‏ و بت الساعة وَانْشَقَ القمر » و ن بر و شر ضوا 
وَيَقولُواسخرث تهر 4 » فقول النظام بأن انشقاق القمر لم يكن أصلا شر 

ول الشركين الذين قالوا لما رأوا انشقاقة ورَّعَمُوا أن ذلك واقم بحر ؛ 
ومنكرٌ وجود اأعجزة شر من ألم على غير وجهها . 

وأما إنكاره رؤب الجن أصلا فيازمه أن لا يرى بعضُْ الجن بعضا ؛ 
وإن أجاز رو ينهم فا الذى أوجب تسكذيب ابن مسعود فى دعواه رو ينهم ؟ 

م إن ن النظام ‏ مع ماحكيداه من ضلالاته -كان أف خلق الله عز وجل » 

وأَجْرَأهم على الذنوب العظام » وعلل إدمَان شرت السك > وقد ذكر عبد الله 


. تقول « هذا رجلفرى » بوزن غنى  تريد أنه يفترى الكذب و يختلفه‎ )١( 
. و ؟ من سورة القحر‎ ١ الآيتان‎ )۲( 


6 


05 5 


0 
2 سے 2 ا ع تب سے ا . a‏ 
مازلت ا خذ روح الق فى لعاف e‏ ا 


رجه الله فى کناب « تاف الحديث »أن النظام كان يغدو 


مساق ار 


ع اننكيت روان ف بدن وَازْف مرح خم بلا دور 
ومثله فى طعنه على أخ بار الصحابة مع بدعته 4 فى أنو اله له وضلالته فى أا 
قيل ف الأمثال السائر, : إن E‏ ف رنه د وف أصلولئما » (٤‏ ترك لنفسه 
عاراً يتهم به إلا نحل كريعاء واستباح به حر يما » وهل يض السحابية فباح 
اللكلاب؟ وكا لايضر السحاب نباح التكلاب كذلك لايضر الأبرار ذم الأشرار» 
ومامثله فى طعنه عل أخيار الصحابة مع بدعته وضلالته إلا کا قالحسان بنثابت: 
۴ 4 7 ص 
مأل اتب باطزن تيس ام لحاني في بغار غيب لم 
ا 0 
ما ضر تلب وال هجوا أم بلت حيث تَناطَحَ اران 
(۱) هو ابو عد: عبد الله بن مسل بن قتيبة > الدنورى ‏ وبمال : المروزى -. 
النحوى » اللغوى » صاحب التصانيف الحسان فى فنون العم . واد أبوه مرو فلذلك: 
هال له 00 0 0 قضاء الدينور ردحا دن الزمان فلذلك مال الدينورى 3 
وشال له أيضاً ۽ ى » أو القتى » نسبة إلى جده قتيبة » ولد فى مستهل رجب من 
سلة م 1" 0 0 مدد و حدث بها عن إسحاق بنراهويه : وله تصا نيف كلهامتع 
ميك 5 وقد توف عل الراجح - فى :صف ر جب من نة ۲۷۹ ( العير 2 ۲| - 
مطلع كتابه أدب الكاتب بتحقيقنا ‏ فهرست ابن الندم ص ١١‏ ط مصر ) . 
(0) البيت الال للفرزدق من قصيدة له مدح فها بى تغلب وجو جريرا 
( ديوانه : 7 عمط دروت سنة ۰ )»وقد روی الست الدى أنشده الؤاف : 
الجاحظ فى البيان : م | ١4‏ ء وف الحيوان : ١1/١‏ ورواه مع بيت آخر فى 
الحيوان : ١1/م١”‏ وما بشبهه فى العنى قول الأخر » وأنشده الحاحظ فى الان 
م / ١45‏ وف الحيوان : ١‏ / م١‏ : 
هل يضر البحر أسى زاخرا أن رى فيه غلام حجر 


: E ذكر الأسوارية‎ - ٤ 
8 . 7 5 1 2 4 5 
وم أتباع على الأسوارى7 » وكان من أتباع ا لخديل ثم انتقل إلى‎ 
مذهب النظام » وزاد عليه فى الضلالة بأن قال : إن ماعل الله أن لا يكون لم‎ 
>» .يكن ورا تعالل ¢ وهذا القول منه يوحب أن كرون قدرة” اول متناهية‎ 
٠ وهن کن قدرثه متناهية کان داه متناهية 4 والقول 4 كفر من قاثله‎ 


۵ ذكر العمرية””© مم : 


وم أتباع معور E‏ اللي وان وان لتاعدةء 5 للمدر نه 
وفضائحه على الأعداد كثيرة الأمداد . 


منها أنه كان يقول : إن الله تعالى لم مخلق شيثا من الأعراض : من لون 
أو طم أو رانحة أو حياة أو موت أو مم أو بصرءو إنه لم خلق شيئا من صفات 
الأجسام » وهذا خلاف قوله تعالى : ( قل الله خالق كل شىء » وهو الواحد 
القبار ) © وخلاف قوله تعالل فى صفة نفسه : ( ل ملت السموّات والأض 


44 انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

(۲) على الأسوارى : كان م نأصحاب أبى المذيل وأعامهم ؛ ثم اتتقل إلى النظام » 
وروى أنه صعد بغداد لفاقة هته » فلفىالنظام » فسأله : ما جاءبك؟ فقال : الحاجة » 
فأعطاه ألف دينار وقال له : ارجع من ساعتك » فيقال : إن النظام خاف أن براه 
الناس فيفضلوه عليه ( طبقات العتزلة ص 7 ) . 

(م) انظر ى شأن هذه الفرقة : التبصير ص مغ والملل والنحل : ٠ "55/١‏ 

)٤(‏ هو ابو عمرو: معمر بن عباد » السلمى » قال ابن المرئضى : كان عالما 
عدلا » وتفرد عذاهب » وكان بشمر بن المعتمر وهشام بن عمرو وأيو الحسن المدائنى 
من تلامذته » ثم حك أن الرشيد وجه به إلى مل كالسند ليناظره؛ وأن ملك السنددس له 
من سمه فى الطريق فات ( طبقات المعتزلة ص ٤ه‏ - ٥١‏ ) . 

(ه) من الآية ١‏ من سورة الرعد . 


١6 

يُحى يت وهو َا عل کل قد ر 3 وكان لتم ا 59 إعا خاق 
الأجسام م إن الأجسام أ أحدنت الأ راض باعثنا ا کل شا ن دن ع حيأة 
وموت و نهر ولون وم ورأنحة 00 إلا ء عرض ا دن فعل الجسم 
بطبعه ¢ والأصوات عنذه الأجسام الو تة بطباعما 04 ا ال م عنده 
فمن الجسم بط به ؛ وصلاح الزروع وفسادها من فمل الزروع عنده ٠‏ وزع ا 
أن فناء كل فآن فع" له بطبعه . وزعم أنه ليس لله تعالى فى الأعراض صنم 
ولا تقد ر 8 

وفى قوله إن الله تعالى لم مخلق یا ولا موتا تتكذيب” منه لوصف الله 
سببحانه نفسّه بأنه حي وعيت » وكيف بحبىو میت من لا مخلق حياة ولا موتا 

الفضيحة الثانية من فضاتحه : أنه لما زعم أن الله تعالى لم يخاق شيئا من 
الأعراض» وأنكر معذلاك صفات الله تعالى الأزلية "كا أنسكرها سار العتزلة؛ 
ازمه على هذه البدعة أن لايكون لله تعالىكلام ؛ إذ لم بمكنه أن يقول : « 
كلامه صفة له أزلية »كا قال أهل السنة والجاعة » لأنه لايثبت لله تعالى صفة 
أزلية » ول بمكنه أن يقول « إن كلامه ذمله » كا قاله سار العتزلة لأن الله 
سېا زه عنذه ل يفعل شيئا من الأعراض 4 الان عنده قعل الجسم الذى حل 
الكلامٌ فيه » ولبس هو فعا لله تعالى » ولا صفة له » فليس يصح على أصاء 
أن يكون له كلام على معنى الصفة ولا على معنى الفعل » وإذا لم E‏ ! 
یکن له أمر ونبى وتسكليف » وهذا يؤدى إلى رفع التسكايف » و إلى رفع 
أحكام الدّبعة عونأ أراد غيرة : أنه قال أ دى إليه 5 


الفضيحة الثالئة من فضاتحه : دعواه أن كل نوع من الأعراض الموجودة فى 


(۱) من الآية ؟ من سورة الحديد . 


\or 

الأجسام لا نهابة لعدده» وذلك أنه قال: إذا كان المتحرك مح ركا بحر كة قامَت 
به فتلك المركة اختصت مله لمعنى سواها» وذلك المعنى أيضا ممص عحله 
1 وان و كذ راك رل فى اغا كل سدق ای و لأ إل ا 
وكذلك اللون والطعم والراتحة وكل عرض مختص مله لمعنى سواه » وذلك 
ال أا عون حلاش واولا إل ا 

وحكى الكعبى عنه فى مقالاته أن المركة عنده إنما خالفت السكون لمعنى 
سواها » وكذلك السكون خالف الحركة لمعنى سواه » وأن هذين المعنيين مختلفان 
.لعنيين غيرهها » 9 هذا القياس معتير عنده لا إلى نباية , 

وف هذا القول إملاد من وجبين : 

لعزا قر قرو نلق تراتلا وها لمعي ونور داعو في لا ليريم 
ا کال وكللة غاد رل اش تال ( واحھی كل :فى دعرو 7 

والثانى : أن قوله حدوث أعراض لا نہاية لها يؤدبه إلىالقول بأن الجسم 
أُقَدَرُ من الله » لأن الله عند أنه ما ای غير الأجسام »وى #صورة عندنا 
وعنده » وال جسم إذا فعل عرضًاً فقد فمل معه مالا نهاية له من الأعراض » ومن 
خاق نالا نباي له شق أن کون آفدر عا اعلق إلا اشيا ف ال 

وقد أعتذر السكعبى عنه فى مقالاته بأن قال : إن معمراً كان يقول : إن 
الإنسان لال له غير الإرادة » وسائر الأعراض أفمال الأجسام بالطباع . 

فإن صحت هذه الرواية عنه ازمه أن يكون الطبع” الذى نسب إليه فمل 
الأعراض أقوى من الله ع وجل » لأن أفعال الله أجسام محصورة » وأفمال 


الطباع أصناف من الأعراض كل صنف منها غير محصور العدد » وعلى أن قول 


' من الابة ۲۸ من سورة الجن‎ )١( 


١ 


عبر لاقن الا تراه خاتتاررق ا ووا ن هن ى 
O SEES‏ مورك ae EA‏ 
اقب المتضادات منبا على الأجسام » وأدكر أضحاب السكون والظپور 
حدوث الأعراض ؛ وزعوا ألها كلها موجودة فى الأجسام » فإذا ظورفق الجسم 
بض الأعراض کمن فيه ضْدّه » وإذا کن فيه العرض ظهر ضده ء فقال لهم 
الموحدون : ارا وظهر ثارة لكان ظهوره مات ور و 
بدن الليوو و لمق اموا ونلا" أفقر ولك الل فق بوره و كوي امد قروا 
لا إلى نهاية » وإذا بطل أجتماع EN‏ فى الجسم الواحدصعم 
تعاقبهاً على الجسم من تنه حوور اللي لازن نيا O‏ ]ذا قال 
مدمر جواز اجتماع مالا نهاية له من الأعراض فى الجسم لم يصح له دفم أصحاب 
الكون والظهور فى محل واحد » وسَوق هذا الأصل يؤدى إلى القول بقدم 
الأعراض » وذلك كفر » فا يؤدى إليه مثله 

الفضييحة الرابعة من فضاتحه : قوله فى الإنسان إنه شىء غير هذا الجسد 
الجسوس » وهو حى عالم قادر ختار » ولیس هو متحركا ولا سا كنا ولا متلونا 
رلارى ولا ثيس ؛ ولا يحل موضعا دون موضع »ولا جو یه مكان دون مكان 

فإذا قيل له : أتقول إن الإنسان فى هذا الجسد » أم فى السماء ٠‏ أم فىالأرض 
أم 0 الجنة » أم فى النار ؟ . 

قال : لا أطلق شيئا من ذلك » ولكنى أقول : إنه فى الجسد مدير » وفى 
الجدة منم » أو فى الذار معذب » وليس هو فى ثىء من هذه الأشياء حالا 
ولا متمكنا . لأنه ليس بطو یل ولا عريض ولا عَميق ولا ذى وَرْن » فوصف 
الإنسان عا يوصف به الإ سپیحانه ؛ لأنه و حی عام قادر حکم ؛وهذه 


الأوصاف واجبة لله تعالى » ثم نرہ الإنسارت عن أن يكون متتحركا أو سا كنا 


eo 


أو حاراً أو بارداً أو رَطبا أو بابسا أو ذا لون أو ورن أو طم أو راح » والله 
سبتحانه مزه عن هذه الأو صاف » وك زعم أن الإنسان فی الد ر لهلاعلى 
معنى الماول والقكن فيه كذلك الإله عنده فى كل مكان » على معنى أله 
مدير له عام ما يحرى فيه » لاعلى ممنى الحاول والمسكن فيه » فكأنه أراد أن 
مد الإنسان" ؛ لوصفه إياه عا يوصف الإله به فل مجر على إظهار القول 
بذلك فقال با يؤدى إليه . ثم ناهذا الذول توح غ أن لا رق إن 
إنسانا » وبوجب أن لا يكون الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلا » 
وكفاه بذلك خر 

الفضيحة الخامسة من فضاتحه : قوله بأن الله لا يحوز أن يقال فيه « إنه 
قديم » مع وصفه إياه بأنه مو جود ازل 

الفضيحة السادسة من فضاتحه : امتناعه عن القول بأن الله تعالى يملل نفسه ؟ 
لأن من شرطالعلوم عنده أن يكون غير العالم به » وهذا يبطل عليه بذ كر الذا كر 
تم أنه عار انيد NS‏ ديار أن يع العام فته . 

وقد افتخر السكعى فى مقالاته بأن معمراً من شيوخه فى الاعتزال » ومن 
افتخر عثله وهيناه منه » وتمثانا بقول الشاعر : 

هل مشتر والسعيد بائعه هل بائم والسعيد من وَعْبا 


% # ين 


)١(‏ فى المطبوعتين « فلل بحسن على إظهار ‏ إل ) وترجح عندنا أنه 
لصحف ١‏ أثيتناه » وهذه العبارة تكررت فى هذا الباب . 


10 


قزر ال م 


وؤلاء أتباع اشر س ا إخوا زه من | 24 كل له يتكفيره ف امور 
عو فمهأ مصدب عند غير القذر دة . 

0 س1 2 ىر اعم 1 

فما كفرته القدر بة فيه قوله بأن الله تعالى قادر على طف أو فعله بالسكافر 
لاس طوعاً . | 

وكازوه اا ف فر اناف ال وخق اقا عدار ن ال رف 
عليهم بذلك لكان ذلك أصلح لم . 

و ن وع من عبده أنه أو أبقاه لمن كان إرقاؤه 
إيأه أصلح له مره ن أن میت هكافراً : 


وكفوؤة ايض قول : إن الله تعالى لم بزل مر يدا . 


وف قوله : إن ا تعالل إذا إذا عم حدوث شىء مه ن أفعال | العياد 1 0 مله 
1 راد ا 
: 0 2 
والمئ فى هذه السائل الس الى كرت امعتزلة البصرية فهها بشراً 
مع لسر 6 والسكفرون له فیا م الكفرة وحن نكفر لس ف أفوز سوأها 
كل وأحد منها بدعة شئعاء : 


(۱) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص وخ والملل والتحل : ١‏ | 54. 
(۲) هو أبو سبل : بسر بن المعتمر ؛ الملالى » من أهل بغداد » وبمال : بل 
من أهل الكوفة » قال ابن المرتضى : ولعله كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد » وهو 
رئيس معتزلة بغداد » وله قصيدة أربعون ألف بيت رد فيا على جميع الخالفين , 
وقبل للرشيد : إنه رافضی » څسه , فقال فى السجن شعراً منه قوله : 
اسنا من الرافضة الفلاة ولا من المرحئة الحفاة 
لامفرطين » بل نرى الصديقا مقدما » والمرتضى الفاروقا 
فلما بلغت الرشيد أفرج عنه . ومن تلامذةإشر "مامة(طبقات المعتزلة ص ٤-٠۲‏ ه) 


١ /ا6‎ 


ع8 


أولها : قول بشر ,أن الله تعالل ما والى مؤمئاً فى حال إعانه » ولا عادی 
ا ف خال کر 

وجب تكفيره فى هذا على قول جميع الأمّة » أما على قول أصعابنا فلأنا 
تقول : إن الله تعالى لم بزل مُوَاليا أن عل أنه ون ولا لهذ ا رصيق ساد ا 
إن عل أنه إذا وجد كفر ومات على كفره » يكون معاديأله قب ل كفره وفى حال 
كغره وبعد مو له وأما على أصول المعنزلة غير بشرفلاًنهم قالوا : إن الله لم يكن 
وا قبل و اا ی ال ورد جرال 2 
وكأنيضات] و ق حال وعوة الک متف فإن ارد الزن اران ال 
aE Sa‏ له عندم . 

وزعم بشر أن الله تعالى لا يكون مواليا للمطيع فى حال وجود طاعته > 
ولا ماديا للسكافر فى حال وجود كفره ؛ و إنايوالى لطي فى الخالة الثانية من 
وجود طاعته » ويعادى اللكافر فى الال الثانية من وجود كفره . واستدل على 
ذلك بأن قال : لو جاز أن وال المطيم فى حال طاعته وجاز أن يعاد الكا فر 
ف تحال ورد كته دار أن “ثيب المطيم فى حال طاعته » و بعاقب الكافر فى 
حال كفره . فقال أصحابنا : لو فمل ذللك لجاز . فقال : لو جاز ذلاك لجاز أن 
نسح الكافر فى حال كغره » فقانا له : لو فمل ذلك جار 

الفضيحة الثانية من فضا بشر : إفراطه بالقول فى التولد » حتى زعم أنه 
بصح من الإنسان أن يفعل الألوان والطءوم والرواح والرؤية والسمع وسائر 
الإدرا كات على سبيل التولد إذا فم لأسبابها » وكذلك قوله فى الحراره والبرودة. 
و 

وقد كفره أسمابنا وسائر المعتزلة فى دعواه أن الإنسان قد يخترع الألوان. 
والطعوم والروآم والإدرا كات . 

النضيحة الثالثة من فضاتحه : قوله بأن الله تعالى قد ينفر للإنسان ذنوبه 


١ مه‎ 


م یمود فما غفر له فيعذيه عليه إذا عاد إلى معصيته » فسثل على هذا عن كافر 
تاب عن كفره 3 شرا ب الجر بعد و بته عن كفره من غير استحلااں منه لاخر 
وفاجأه اموت قبل تو بته عن شرب الجر ء هل يعذبه الله بوم القيامة على الكفر 
الذى قد تاب منه ؟ فقال : نعم » فقيل له : يحب على هذا أن يكون عذاب من 
هو على ملة الإسلام مثلّ عذاب السكافر » فالنزم ذلك . 

النضيحة الرابعة من فضانحه : قوله بأن الله تعالى يقدر على أن بهذب الطفل 
ظالما له فى تمذيبه إياه » فإنه لو فعل ذلك لكان الطفل بال عاقلا مستحقاً لامذاب. 

وهذا فى التقدي ركأنه يقول : إن‌الله تعالى قادر على أن يظل » ولو ظلم لكان 
بذلك الفلم عادلا » وأول هذا السكلام ينقض آآخره . 

وأصحابنا يقولون : إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل » واوفمل ذلا كان 
دلا منه » فلا يتناقض قوم فى هذا الباب » وقول بشر فيه متناقض . 

الفضيحة المامسة من فضائحه : قوله بأن الحركة تحصل ولیس الجسم فى 
اکان الأول ولافى المكان الثانى » ولسكن الجسم يتحرك به من الأول 
إلى الثاى . 

وهذا قول غير معقول فى نفسه » واختلف المتتسكلمون قبله فى الحركة : هل 
هو ممنى أم لا ؟ فنفاها اة الأعراض» واختلف الذين أثبتوا الأعراض فى وقت 
وجود المركة » فنهم من زعم أنهانوجد فى الجسم وهو فى اكان الأول فينتقل 
بها عن الأول إلى الثانى ء وبه قال النظام وأبو ثمر المرجىء » ومنهم من قال : 
إن المركة تحصل فى الجسم وهو فى السكان الاق + لاما أول كون فى المكان 
الثالى» وهذا قول أب ا هذل والجبالى وابنه أ هاشم » و به قال شيخناأ بوالحسن 
الأشعرى رحمه الله » ومنهم من قال : إن المركة كو نآن فى مكانين » أحدها 
يوجد فى المتحرك وهوفى الكان الأول » والثانى يوجد فيه وهو فى السكان 
الثانى » وهذا قول الراوندى » وبه قال شيخنا أبو اعباس القلانسى » وقد خرج 


١ وه‎ 


فول بشر ن المعتمر عن هذه الأقوال بدعواه أن الطركة تحصل وليس الجسم فى 
اكان الأول ولا فى اكان الثانى امع عامنا بأنه لا واسطة بين ا 0 
EE‏ نه فى المكان الثانى » وقوله هذا غير معقولله » كيف 
يكون معقولا لغيره ؟ 

۷ ذكر المثامیة منهم : 

هو لاء أتباع هشام ن ل فضا بعد ضلالته بالقدر :ترى . 

| :أنه حرم على الئاس أن أن يقواوا 2( حسيئا الله ونعم ال وکيل ) من حر 

تسميثة 000 لفق القران: .هذا الأسم به تعالى » وذ كر ذلاك فى السدة 
لاردف وتسعين اسا من أسماء الله تعالى» فإذا لم يز إطلاقهذا الا على اله 
تعالى مع نزول القرات له ومع ورود السنة الصحيحة به فأئ اسم بعده 0 عليه ؟ 

وقدكان أصعابنا يتمسبون من المعزلة البصرية فى إطلاقما على الله عزوجل 
من الأسماء مالم ن زكر فى القرآن والسنة إذا دل عليه القياس :واد هذا الدب 

من الفوعطى عن الإطلاق على الله تعالى بما قد نطق به اله رأث والسنة . 


و اع ر المياط ع نالفط رات قال: إن لا بد شاماً کان قول J:‏ سل ااه ونم 
ول ”عليه 04 بدلا ل 4 ورعم أن وكيلايقتضى موكلا فوقه»وهذا من 


۷۲ |١ : انظر فى شأن هذه الفرقة : البصير ص +غ - واللل والتحل‎ )١( 
. ومقالات الاسلاميين فى مواضع متعددة منها منها يلف و۹‎ 

() هو هشام بن عمرو » الشيبااى 5 ذكره ابن الرتئفى ا من 
أهل الطبقة السادسة » وح عن عي بن أ كنم أن المأمون العباسى كان إذا دخل 
عليه هشام هذا بتحرك له حق إنه ليكاد يمو م إطقات المعتزلة ص )١‏ وقد ا<تلفوا 
في ضبط « الفوطى » فيضبطه قوم بض الفاء وسكون اواو » وبشبطه آخرون يضم 
الفاء » وفتح الواو » والأول على أنه نسة إلى الفوطةمفردا » والثانى على أنه لسبة 
إلى الفوط جمعاً . 


۰ 


علامات جبل هشام والعتذر عنه ممالى الأسماء فى اللغة . وذلك : أن الوكيل 
فى اللغة بمعنى اللكانى ؛ لأنه یکن موك أمر ما وكله فيه . وهذا معنى قوهم : 
چا ونعم الوكيل . ومعنى حَدْبنا كافينا : وواجب أن يكون ما بعد نعم 
موافقا لما قبله » كقول القائل ؛ الله رازقتا ونعم الرازق » ولا يقال : الله رازقنا 
وعم ا اد ونال ا فال 2 E‏ 
Î‏ وقد بكرن ار 1 ا دفي E‏ ويه قولة ال نل لشف 
0 7 کیل ) فاق ول ق 
وَتَك*: أى بليد » وال كال البلادة . و إذاكان الوكيل ععنى الحفيظ » وكان الله 
عز وجل كافيا وحفيظا » لم يكن المنع من إطلاق الوكيل فى أسماله معتى . 
والب من هشام فى أنه أجاز أن كةب لله عز وجل هذا الأسم وا 
“بقرأ به القرك » ول جز أن دْعَى به فى غير قراءة الفرآن . 
الفضيحة الثانية من فضا الفوطى : امتناعه من إطلاق كثير مما نطق به 
القرآن » فنع الناس من أن يقولوا : إن الله تعالى عز وج ل ألف بين قاوب الموّمنين. 
2 ل ا 

وأضل الفاسقين » وهذا عناد مله لقول الله عر وجل : ( رالف بین قاو م 
تفت ماف الأرض تهيمًا ما فت ین قلو بين لکن الله آلف بيتك » 
انه عرب حکم 7 ولقوله تعالى: ل و بض الله الظالين وبنعل الله مايشا ء4 
ور 1 : لإ وما بضل به إلا الفأسقين” 4 ومئع أن يقول فى غير القرآن إنه عى. 
على الكافر بن . 

. من الآية م من سورة الطلاق‎ )١( 

)0( من الآية ٦‏ من سورة الأنعام : 

لو من الآة ۳ من سورة الأنفال . 
)+( من الآية ۷ من سورة إبراهم . 

) من الآية ٠٠‏ من سورة البقرة . 


أكا 


ووافقَه صاحبه عاد بن سلمان الصْمْر ی فى هذه الضلالة فنع الناس أن يقووا : 
إن الله تعالى خاق الكافر ؛ لأن السكافر اسم ” لشئين : إنسان » وكفره ؛ 
عن كان لقره SOG‏ اساي نالا فرك إن انه 
ال قلق ا ان الؤمن اسم لشيئين : إنسان » وإعان » والله عنده غير 
خالق لاما نه » ويلزمه على قياس هذا الأصل أن لا يقول إن أحدا كتل كافراً 
أو قت لآن الكافر اسم للانسان وكفره » والكفر لا يكون مقتولا 
ولا مضروباً . 

ومنع عاد شن أن شال > إن اش تفای الت کل اثدين ؛ ودای 60 


سے سے سے 


لات . وهذا عاد منه لقول الله عز وجل َك م E‏ من ر لاق 
لامر رای ول عد ل مرا ول ادن O‏ 
يلبهم ما عملوا دوم الہ ا إن اله بكل شىء 
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إلا 17 َعم أن ۴ 558 ٤‏ م 
۳2 

م( 
وکن نع أن يشال : إن ا عر 055 مل ل كافر بن ٠‏ وف هذا عثأد مك 


34 
لقو 0 : إا شي لهم ليذ دادوا إثما ءلم E‏ 


فان کان عباد قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالخَصاً من العصيّة » 
ا ت ج ا 

(1) عباد بن سلبان ااضمرى : أحد رجال الطبقة السابعة من العتزلة » ذكره 
ابن الرتغى فى « طبقات العتزلة » ( ص ۷۷ ) وقال عنه : « وله كتب معروفة » 
وبلغ مبلما عظيا » وكان من أععاب هشام ال الفوطى » وله كتاب يسمى الأبواب نقضه 
00 ۾ اه . وقال عنه أبو الحسين اللطى « ملا الأرض كتبا وخلافا » وخرج 

ن حد الاعتزال إلى الكفر والز ندقة ع ودک الأسدرئ ينض فقالاته فى كتانه 
مقالات الإسلامبين » فانظره : ۱ |۲۳۷ 2 ۲۳۹ ۰ ۲۵۰ ۰ ٠ ۲٠۲‏ 

)۲( من الآبة ۷ من سورة الحادلة . 

. من الأيةم/اا من سورة آل عمران‎ (r) 


١١ )‏ ب الفرق س الفرق ( 


1١11 


وآر* تاد الحية إلا امية . وإن انفرد بها دونه فقد قاس التاميذ ٠‏ منع من إطلاقه 
على ما منع أستاذه من إطلاق اسم الوكيل والكفيل على الله تعالى . 
الفضيحة الثالئة من فضا الوط : قوله بأن الأعراض لا يدل شىء متها 
على الله تعالى » وكذلات قال صاحبه عباد» وزْعَما أن فلق البحر » وقلب العصا 
وای ا ولق التو “لكي انهل لايع ابوك قن ذلك 
وزع ال اا عل اھ ان عت أن يكوق وا راجا 
محسوسة » فهى الأدلة على الله تعالى » والأعراض معاومة بدلائل نظرية ؛ 
فلو دات على الله تمالی لاحتاج كل دليل منها إلى دليل سواه لا إلى نهاية 
فقيل له : يازمك على هذا الاستدلال أن تقول : إن الأعراض لا تدك على 
سىء من ٠‏ الأشياء 4 ولا على ¥ ن الأحكام ٤‏ ؛ لأنها لو أو دلت ء عل شىء أو على 
> لاحتاجت فى دلالتها على مدلوها إلى دلالة على عة دلالتها عليه » واحتاج 
کل دليل إلى دليل لا إلى نهاية . 
فإن صار إلى أن الأعراض لا تدل على شیء ولا على حم صار إلى إبطال 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسل على الحلال والخرام 
وانوعد والوعيد : 
على أن من الأعراض ما ي وجوده بالضرورة كالألوان » والطءوم » 
والرواتم » والمركة » والسكون » فيازمه أن #-كون هذه الأعراض المعاومة 
بالضرورة دلالة على الله سبحانه لأنها محسوسة كا دأت الأجسام عليه لأمها 


ل هه ا ال مهسلل يس سس تلم 


)١(‏ وقع فى الطبعة الأولى « ونجى السحر » ولا لم يظور معناه وضعوا فى الثانية 
مكانه « وفلق البحر » سشاء مكررا ء واخترنا ما أثبتئاه » إذ كانت الكامة تدل على 
حراد الؤلف ء وهو أن إلقاء موسى عصاه قد أفسد سحر السحرة الذين حشرم 


فرعون . 


1۳ 


محسوسة . فإن قال : إن الأعراض غير حسوسة لأن نفا الأعراض قد أ نسكروا 
وجودها » قيل : فالتجارية والشرارية قد أنكروا وجود جسم لا يكون عرضا 
لدعوام أن الأجسام أعراض مجتمعة » فيجب على قياس قولك أن لا كون 
الأجسام معلومة بالضرورة ۾ وأن لا تدل عليه سبحانه . 

الفضيحة الرابعة من فضا الفوطى : قوله بالمقطوع والوصول» وذلك قوله : 
لوأن رجلا أنْبَمْ الوضوء وافتتح الصلاة »متقريا مها إلى الله سبحانه » عازماً على 
إتمامها » ثم قرأ ف رگ 6 غلما لَه تعالى فى ذلك كله » غير أنه قطعها فى 
تذرها : إن أول صلاته وآآخرها معصية قد نهاه اله تعالى عنما وحرّمها عليه » 
ولس له سبيل قبل دخوله فيها إلى العم بأنبا معصية فيتجنيها . 

واحتمعت الأمة قبله على أن امنيا كاك تاع ا تعالى وإن لم 
تسكن صلاة 1 ظ 

الفضيحة الخامسة من فضاتحه : إنكاره حصان عمان وقتله بالغلبة والقهر . 
وزع أن شاؤمة قليلة قتاوه غر من غير حصار مشهور . 

ومنكر حصار عممان مع تو ر الأخبار به كنسكر وقعتى در وا حل 
توائر الأخبار مهما » وكتكر المعجزات التى نواترت الأخبار بها . 

الفضحة السادسة من a‏ براه E LN‏ 
اجتمعت كلنها و ركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام سوسا » و إذا عصت 
ورت وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة لأحد فى تلك الخال . 

و إنما أراد الطمن فى إمامة على ؛ لأنها عمدت له فى حال الفتئة و بعد قتل 

إماع قبله . 


)١(‏ وقع فى الطبوعتين السابقتين « فى باب الأمة » وهو محريف لم يلق تبصرا 
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وهذا فر ب ۾ ن قول الأمسم مم : إن الإمامة لاتنعقد | إلا بإجماع عليه 5 
و اا قحل مهدا الطعن 2 إمامة عل ركى ا ع أن الأمة جتمع عليه 
لثبوت أهل الشام عل خلافه ا ا مات 4 و أنكر إمامة عل 5 قوله بإمامة 
معاو ر لأجماع الئاس عليه بعد قتل عل ری اه عنه . 
وقرتت عيون الرافضة للائلين إلى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة فى إمامة على 
و بعد شك زعيمهم واصل فى شهادة على وآ 
الفضيحة السابعة من فضا اافوطى : قوله بتسكفير مَنْ قال إن الجنة والنار 
2 واه سار 5 س 
اوقتان : وأخلافه من المعزلة ا ف وحودها اليوم 4 و يقولوا بتكفير 
من قال إنهما مخلوقتان . 
والثبتون اهما يكفرون من أنكرها » ويقسمون بالله تعالل أن من 
ا هم لايدخل ال û‏ ولا ينجو م J ٠‏ ن النار . 
النضيحة الثامتة من فضائحه : إنكاره افتضاض الأبكار فى الجنة » ومن 
أنسكر ذلك يحرم ذلك؛ بل بحرم عليه دخول المنة فطلا عن افتضاض الأبكارفيها 
وكان الفوطى س مع ضلالاته التی حكيناها عنه ‏ ری قل مخالفيه فى 
ریا » و إن كانوا من أل ملة الإسلام . 
اذا على أهل السنة إذا قالوا فى هذا الفوطى وأتباعه : إن دماءهم وأموالهم 
1 لامسامين وفيه انجس » ؛ ون عل قاتل الواخد مهم وو ظ ولادية 2 
ولا كفارة : بل لقاتله عند الله تعالى القربى والإلنى » والجد لله على ذلك . 
١ 50-6 1‏ 
E -۹۸‏ المردارية 0 ..: 
حزا الا EN Nem o‏ 
)0( انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص ۷ء والملل والتحل : ۸/۱ 
انظر القالات : o /١‏ . 
0( هو أو موسى : عسی ی ا وله امردار وق طيقات العئزلة سے 


۱٦۵ 
له راهب العزلة » وهذا اللقب لاثق به إن كان للراد به مأخوذاً من رهبا نية‎ 


النصارى 4 ولقبه بالمردار لا به اا 4 وهو ف الجا 1 فيل : 


م 
7 


وا ارت ك فن رل ,الارتشاه إن فرت فى ا 


وكان هذا الردار زعم أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القران 
بو بما هو أفصح منه | قاله النظام . 

وولة ا مسينا تون موود E‏ ال لان 

r‏ 1 ا E‏ 1ت 8 ا س ا 
وَاحِنْ عل أن يأتوا عثل هذا القرنان لا يأتون بمثلو » ولو كان بعصم 
لض ظبيرا )”7 . 

وكان الردار - مع ضلالته ‏ يقول بتكفير مَنْ لاس السلطان » و بزعم 
أنه لازٹ ولا يورث 5 

وكان أسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لا بس السلطان من موافقيهم فى القدر 
والاعنزال : إنه فاسق 6 لامؤمن ولا كافر 4 وأفق المردار بأنه کافر : 

والعحب من سلطان زمائو كيف "رك قتله مع تكفيره إياه وتكفير من 
خالطه ؟ . 


= «ابن المردار» قال ان الإخشيد: هو من عاماء العيزلة ومن القدمين فبهم » وكان 
من أجاب بسر بن المعتمر » ومن جبة أنى موسى انتشر الاعتزال فى بغداد » ويقال: 
إنه كان من أحسن عباد الله قصصا » وأفصحهم منطقا » وأثبتهم كلاما ( طبقات العتزلة 
۷١ 7٠‏ ) وقال الشهرستانى : عيسى بن صبيح اللقب بالمردار > وقد تامد لشي 
ابن العتمر » وأخذ العلم عنه » وتزهد > وسمى راهب العنزلة » ثم ذكر ما اتفرد 
به عنہم ( الال : ۱| ۰)٩٩ - ٩۸‏ 


3 الآبة ۸۸ من سورة الإسراء‎ )١( 


۱۹۹ 


وكان يزعم أا أن انه قادر على أن يظلم و یکذب» ولو فعل مقدوره 
من الغال والتكذب لكان إلا ظالما كاذيا . 

وحكى أبو زفر عن المردار أنه أجاز وقوع فعل واحد من فاعلين مخلوقين 
عل سبيل التواد » مع إتكاره على أهل السنة ما أجازوه من وقوع فعل من فاعلين 
اليزها عاق ولخت کس 

وزعم المردار أيضا أن مَنْ أجاز رؤية الله تعالى بالأبصار بلا کین فهو 
كافر » والشاك فى كفره كافر » وكذلك الشاك فى الشاك لا إلى نهاية . 
لاون من المتزلة ما قالوا بتسكفير مَنْ أجاز الرؤية على جبة القابلة أو على 
اتال شعاع صر ارا والرلى:. 

والذين أثبتوا الرؤية عون على تكفيرالمردار وتكفير الشاك فى كفره. 

وقد حكت الممتزلة عن الردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصدق. 
اله ؛ ولا يدفم شیء منه إلى ورثته . 

وقد اعتذر أو المسين المیاط عن ذلك بأن قال :كان فى ماله شه » وكان 
لاساكين فيه حو » وقد وصفه فى هذا الأعتذار بأنه كان غاصبا وخائنا 
للساكين . والناصب عند العتزلة فاسق لى فى الثار » وقد أ كفره سائر 
المتزلة فى قوله بتولّد فمل واحد من فاعلين . 

وقد أ كفر هو أبا المذيل فى قوله بفتاء مقدورات الله عز وجل ؛ وصنف. 
فيه كتاباً » وأ كف ر أستاذه بشر نا لمعتمر فى قوله بتوليد الألوان والطءوم والرواتم 
والإدراكات . وأ كفر النظام فى قول بأن امتولدات من فمل الله . وقال : يازمه 
أن يكون قول النصارى :» المسيح ان الله » من فعل الله . 

فبذا راهب المتزلة قد قال يسكفير شيوخه » وقال شيوخه بتكفيره . وكلا 


7 00 ركشن 
الفريقين نحق بتكغير صاحبه . 


١1 


4 م 2 الجعفرية كن : 


مؤلاء أتباع جعفرين › أحوها ر يا هم 


ا وكلاها الضلالة واس 04 ولاحمالة اا 3 


)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص نع وحكاها الششبرستانى مع 
مع المردارية فى j| ١‏ ۸ ِ 

0( هو أبوالفضل: جعفر بن حرب» ذكره ابن الرئضى فى رجال الطبقة السابعة 
من طبقات للمتزلة » وذكر أنله كتبا كثيرة فى الجلى من عل اكلام والدقبق » ومن 
أخماره الق حكاها ابن المرتفى أنه حضر مجلس الواثق العباسى للمناظرة »> ضر 
وقت الصلاة فقاموا لما وتقدم الوائق يصلى م/م ؛ فتنحى عفر بن حرب فزع فيه 
وصلى وحده » وكان أقرمم إليه بحى بن كامل ؛ علت الدموع تسيل من عينى نحي 
خوفا على جعفر من القتل » قال : ثم ليس جعفر خفيه وعاد إلى ال مجلس وأطرق ٠‏ ثم 
أخذوا فى المناظرة » فاما خرجوا قال له القاضى أحمد بن اہی دواد : إن هذا ( بريد 
الواثق ) لاحتملك عل هذا الفعل » فإن عزمت عله فلا تحضر محلسه » فقال جعفر : 
ما أريد الحضور لولا أنك تحملنى عليه » فاما كان الجلس الثانى نظر الواثق ثم قال : 
أبن الشيخ الصا ؟ فاعتذر عنه ابن أنى دواد . ولم محضر جعفر مجلسه بعد ذلك 
) طبقات المعتزلة ص ٣‏ ب ۷٦‏ ميزان الاعتدال رقم /اة غ١‏ ). 


(م) هو أبو مد : جعفر بن ميشر الثقنى » ذكره ابن الرتضى ف رجال الطبقة 
السابعة مع جعفر بن حرب » وقال : بلغ فى العم والعمل هو وجعفر بن حرب حق 
كان يضرب هما المثل فيقال : عل الجعفرين وزهدهما > وذكر أن الوائق قال يوما 
لابن أبى دواد : ل لا تولى أسصحانى ( بريد المعمزلة ) القضاء كا تولى غيرهما ؟ فقال : 
ا أمير المؤمنين إن أصحابك متنعون من ذلك » وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه 
بعشرة آ لاف درم فأب أن يقبلها » فذهبت إليه نفسى واستأذنت » تأنى أن بأذن 
لى » فدخلت إلبه بغيرإذن فسل سيفه فى وجهى وقال :الآن حل لى قتلك » فانصرفت 
عنه » فكيف أولى مثله القضاء ؟ ( طبفات المعترلة : ص ۷٦‏ ء باب مزان الاعتدال. 
رقم ۱١۱۷‏ ) .۰ 


۱۹۸ 
أما جمفر بن مبشر فإنه زعم أن فى فسّاق هذه الأمة من هو شر من الهود » 
والنصارى » والمجوس » والزنادقة . هذا معقو لذ زان التايق تر حم ولس عدن 
ولاكافر » مل الموحد الذى ليس بكافر شرا من الثنوى الكافر . 
وألة ما قابل به على هذا القول أن تقول له + إنك عندنا شر من كل 
کافر على بسيط الأرض ١‏ 
وزعم أيضا أن إجماع الصحانة على صرب شارب الجر المد وقع خطأ ؛ 
لأنهم أجعوا عليه برأيهم » فشارك ببدعته هذه تَحَدَات الخوارج فى إنسكارها 
ول الجر 3 
وقد أجمم فقهاء الأمة على تسكفير من أنسكر حَد ار » وإنما اختلفوا فى 
حد شارب النبيذ إذا لم يسكر منه » فأما ذا سكرمنه فعليه الحد عند فريق الرأى 
وزعم ابن مبشر أيضاً أن مَنْ سَرَّق حبة أو ما دونها فهوفاسق مخلد فى 
النار » وخالف بذلك أسلافه الذين قالوا بترا الصغائر عند اجتئاب الكبائر . 
أسلافه الذين قالوا : إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل . 
وزعم أيضا أن رجلا لو بَعَثّ إلى أمرأة يخطبها ليتزوجها » وجاءته المرأة 
قوت علا فرط ا ن عبر عقن أنه لاخر علا ها ا عا بعل سيل 
السكاح 1 وأفخت المج على الرجل 04 لأنه قصد از 04 و عل هذا الجاعل ان 
الطاوعة لازانى زانية إذا لم تسكن مكرهة » و إنما اختلف الفقهاء فيمن أ كرَة 
امرأة على الزنى » فنهم من أوجب للمرأة مهراً وأوجب على الرجل حداً » و به 
قال الشافعى وفقهاء الحجاز » ومنهم من أسقط المد عن الرجل لأجل وجوب 
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المير عليه » ول بقل أحد من سلف الأمة بسقوط الد دن الطاوعة لازا كاقال 
ابن مبشر . وكفاه لاف الإجماع يزيا . 

وأما جعفر بن رب فإنه رى على ضلالات أستاذه المردار » وزاد عليه 
قوله بأن بعض اة غير الخملة . وهذا وجب عليه أن تسكون الجملة غير تفسما » 
إذا كان كل بعضٍ مها غيرها , 

وكان بزعم أن المدوع من الفعل قادر على الفعل » وليس يقدر على شىء؛ 
مكذا حى عنه الكعو فى مقالانه » و يازمه على هذا الأصل أن يمي كونالمام 
بشىء ایس غير عام به 

قال عبد القاهر : لان حرب كناب فى بیان ضلالاته » وقد نقضداه عليه 
وسينا نقضنا عليه بكتاب « اكلر ب على ابن رب » وفيه نقض أصوله وفصوله 
مك الله 7 

: ذكر الإسكافية مہ‎ ٠٠ 

هؤلاء أتباع عمد بن عبد الله الإسكافى”” وكان قد أخذ ضلالته فى القدر 
عن جعفر بن حرب » ثم خالفه فى بعض فروعه » وزعم أن الله تعالى توصت 
بالقدرة على ظلم الأطفال والمحائين 34 ولا يوصف بالقدرة على طلم المقلاء ٤‏ لفرج 
عن قول النظام بأنه لا يقدر على الظلم والكذب » وخرج عن قول من قال 


. 4 انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

() هو أبو جعفر مد بن عبد الله » الإسكافى » ذ كره ابن المرتضى فى رجال 
الطبقة السابعة» وقال عنه : كان الإسكافىخباطا » وكانعمه وأمه منعانه من الاختلاف 
فى طلب العلم ويأمرائه بازوم الكسب » فضمه جعفر بن حرب إلى نفسه » وكان يبعث 
إلى أمه كل شہر عشرين درها حتى بلغ ما بلغ » وروی عن ابی الحسين الخياط أن 
الإسكافى مات فى سنة ٠‏ 54 ( انظر طبقات العتزلة ص ۷۸ ) . 


1 


من أسلافه إنه يقدر علىالظلم والسكذب » ولكنه لايقعلهما لعلمه بتبحهما وغناه 
عمهما وجعل بس القولين م فزعم أنه ا يدر على 0 كن ٠‏ لا عقل له ¢ 
ولا ەدر على ظلٍ العقلاء 5 و أ كثره ا ف ذلك 04 و کنر هو ف خلاقه 1 


ومن تدقيقه فى ضلالته قوله بأنه جوزأن يقال : إن اله الله یکم العياة عرولا و 
أن يقال : انه إنه يكم » ole,‏ مكايا وم يسمه متكا » وزعم ن متسكلا لوھ 
أ السكلام قام به ؛ ومک لايوم ذلك »کا أن مت رکا يقتضىقيام ا 
ومتكلا يقتضى قيام الكلام به ؛ فصحيح عند نا أن كلام اللہ تعالی عندنا قا 
وأما أسلافه القدرية فإنهم بقولونله : إن اعتلالك هذا_وجب عندك أن 0 
ڪا فق عدن الإنسانسانه یت ن الكلام عندك محلفيه » بليوجب 
17 إغالة اا الك على شىء » لأن السكلام عندك وعند سائر المعتزلة 
له حروف» با أن يكون حرف واحد كلاماء وعل كل حرف من حروف 
الكلام غير محل المرف الأخر ؛ فيعنى على اعتلالك أن لا يكون الإنسان. 
متكا ولاجزءاً منه علىقواعد اعتلالك أن الله تعالى ل يك ن مشكلا لأن الكلاء 
لا يقوم به عندك . 

وقد تفم بش المتزلة ن الإسكاى بان زع أن ومن اليد ”را 
ماشيا فنزل عن فرسه » وهذا كذب من قائله » لأنْ الإسکای لم يكن فى زمان 
تمد بن امسن » ومات تمد بن امسن بالرى فى خلافة هاروناارشيد و بزل 


(۱) هو فقه عصره قاضى القضاة أبو عبد الله : محمد بن الحسن الشيبالى ٠‏ 
واد بواسط ونشأ بالكوفة » وسمع أبا حنيفة ومالك بن مول وطائفة » وكان من 
أذ كياء العالم » قال أبو عبيد : ما رأيت أعلم بكتاب الله من مد بن الحسن ٠‏ وقال 
الإمام مد بن إدربس الشافعى : لو أشاء أن أقول تنزل القرآن باغة مد بن الحسن 
لقلت ء لفصاحته » وقد ملت‌عنه وقر مخق » ثوفى وهو فى صحبة هارون الرشيدبارى 
فى سنة ۸٩‏ عن سبع وحمسين سنة ( العر : ۲٠۲ / ١‏ وما بعدها الفبرست١.م)‏ 


۱۷۱ 


الإسكا زمانَ الرشيد » ولو أدرك زمان تمد لم يكن محمد ينزل لمثله عن فرسه. 
مع 7 کفیره إیاه . وقد روى هشام بن عبيد الله الرازی” عن تمد بن المسن. 
أن من صلى خلف الل د لالد ورو هشام أيضا عن نحى نا کر 
عن أبى يوسف "أنه سل عن الممئزلة » فقال : هم الزنادقة » وقد أشار الشافعى. 
فى كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة المنزلة وأهل الأهواء ‏ و به قال. 
مالك وققباء المدينة » فكيف يصح من أثمة الإسلام | كرام القدرية بالتزول. 
لهم مع قوم بتسكفيرهم 1 


)١(‏ هكذا ذكره الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب ( 7/11اع) باسم « هشام 
ان عبيد الله الرازى السبق » وذكره الذهى فى العبر (1 / ۳۸۴۳ ) اسم « همام 
ابن عبد الله الرازى الحنق » وذكر عنه أنه كان كثير العم واسع الرواية » وفيه 
ضعف » وقذ جاء عنه أنه قال : أنفقت فى طلب العلم سبعائة ألف درم » وذكر مثل 
ذلك الحافظ فى النهذيب» واتفق مع الذهى فيمن ذكرهم منشيوخه ء وقال الذهى : 
إنه توفى فى سنة 315١‏ . 

(۲) هو أبو محمد : حي بن أ كلم » الروزى » ثم الغدادى » القاضى » أحد 
الأعلام » القائم بكل معضلة » غلب على الأمين العباسى حت أخذ مجامع قابه وقإده. 
القضاء وتدبير تملكته » فكانت الوزراء لانصنع شيا إلا بعد مطالعته» توف بالربذة 
عائدا من الحج فى آخر سنة 941 وله سبعون سنة ( اأعبر : /١‏ ةم ). 

(۳) هو أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم » الكوفى » قاضى الفضاة » وهو أول 
من قبل له قاضى القضاة » تفقه على الإمام أبى حنيفة ؛ وروى عن عطاء بن السائب 
وطبقته » وكان نحب أهل الحديث ويل إللهمء وقال مد بن سماعة : كان أبو بوسف 
يصلى بعد ما ولى القضاء فى كل يوم ماق ركمة » وقال حبى بن حى النيسابورى : 
معت أبا دوسف يقول عند وفاته : كل ما أقتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق 
الكتاب والسنة » توفى فى شهر ربع الآخر من سنة ۱۸۲ (العبر ۲۸٤/٠:‏ ومابعدها 
الفبرست .٠‏ .م تذكرة الحفاظ رقم 87# ) . 


ف 

0 ذکر الشتتامية‎ - ٠١ 

هؤلاء أتباع اة بن أشعرس الفيرى”*؟ من موالههم ؛ وكان زعم القدرية 
ان ار ن » والعتم ؛ والواثق » وقيل : إنه هو الذى أَغْرَى الأمون بأن 
دعأه إلى الاعتزال , 

وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أ كفرته الأمشكلها فيهما 

إحدام : أنه لا اعاب العارف فى دعوام أن العارف ضرورية - 
زعم أن من لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأمورا بالمعرفة ولامئهها من 
السكفر » وكان مخلوقا للستخرة والاعتبار سب كسائر الحيواناتالثى يست بمكانة. 

وزعم لأجل ذلك أن عَوَامٌ الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون فى 
الآخر 8 تزابا , 

وزعم أن الآخرة إنما ھی دار ثواب 3 عقاب » ولیس فيها ان مات طفلا 
ولا لمن لا يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثوابا » ولا معصية 
إستحقو نعليها عقابا؛ فيصيرون حينشذ رابا ؛ إذلم يكن طمحظ فىثواب ولاعقاب 


(4) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص مرغ - واللل والنحل : .۷١ |١‏ 

(ه) هو أبو معن ويقال: أبو شر - أمامة بن الأشرس » النميرى » وذ كره 
ابن المرتضى فى أوائل من ذكر من رجال الطبقة السابعة » وذ كر له أخباراً كشرة 
مع الأمون العباسى » كا ذ كر أن أول اتصاله بالخلفاء كان مهرون الرشيد » وأنه قد 
مكن منه مكنا عظما حى عادله فى السفر إلى مك3 ٠‏ وأنه كان علا" أذن الرشد 
عامآ وأدبا » وأنه كان يدير فى نفسه الوقعة محمد بن سلمان عند الرشيد » لأنه كان 
قد قطع يدى عيسى الطبرى » وأن مامة أخذ على نفسه أن يقتل عد بن سلمان نفسه 
بسبب ذلك» وأنه ما زال بالرشيد حتّى کان منه ما کان (طبقات المعتزلة ص ۹ (v—‏ 
ومد بن سلمان بن على : ابن عم المنصور أمير البصرة وفارس » وذ كر الذهى أنه 
مات فى سنةم7٠‏ » ولم یذ كر أنه قتل (العبر : ١‏ | ۲۹۴ ميزان الاعتدال رقم ٤‏ ۱۳۹) 


١ 

والبدعة الثانية من بدع كمة : قوله بأن الأفمال المتوّدة أفعال لا فاعل لها - 

وهذه الضلالة تجن إلى إتكار صانم العالم » لأنه لوصح وجود فعل بلافاعل 
لصح وجو د كل فمل بلا فاعل » ول يكن حينئذ فى الأفمال دلالة على فاعلها ٠‏ 
ولا كان فى حدوث العالم دلالة على صائعه كا لو أجاز إنسان وجود كتابة لامن 
“كانت ا ملسو لامن بان أو تاسخ . 

ويقال له : إذاكا ن كلام الإنسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك فل او 
الإنسان على كذبه وعل كلمة الكفر ؟ وهو عندك غير فاعل لالكذب ولا 
لكلمة الكفر ؟. 

0 فضا مامة أيضا أنه كان يقول فى دار الإسلام : إنها دار شرك » 
وكان حرم الى لان الس عنده ماعصى ريه إذا لم يعرقه » و إعما العاصى عنده 
من عرف ربه بالضرورة ثم جَحَده أو عصاه . 

وفى هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنى » لأنه كان من الوالى » وکا نت 
أمه مسبيّة» ووطاء من لا جوز سبیما على حك السبى المرام زی » والولود منه ولد 
زنى ؛ فبدعة ثمامة على هذا التقدير لاق بنسبه 

وقد حكى عاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجو نه أموراً عجيبة : 

منها : ماد كره عبد اله بن مسل بن قتيبة فى كتاب « تاف الحديث » 
ذكر فيه أن ثمامة بن أشرس رأى الناس بوم جمعة بتعادؤن إلى المسجد الجامم 
علوفهم وات الصلاة ؛ فقال ارفيق له : انظر إلى هؤلاء الجير والبقر . ثم قال : 
ماذا صنع ذاك العربى اناس ؟ . يعنى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وخی الماحظ فى كتاب المضاحك أن الأمون ركب وما فرأى نمامة 
سكران قد وقع فى الطين » فقالله : ثمامة ؟ | قال : أى واه » قال: ألا نستحى؟ 
قال : لا واه » قال : عليك لمنة الله » قال : ری ؛ ثم ری . 


١ 


وذكر ال جاحظ أيضا أن غلام ثمامة قال يوما لقامة : قم مَل » فتفاقل ء 
فقال له : قد ضاق الوقت فقم وصل واسترح » فقال : أنا مستر يم إن تركتنى . 

وذكر صاحب تاريخ للَوَاوزة أن ثمامة بن أشرس سعى إلى الوائق يأحمد 
ان نصر المروزى”27 وذ كر له أنه يكفر مَنْ يكر رؤية الله تعالى » ومن يقول 
خلت القران » فاعتص المت ببدعة القدرية فقتله» ثم ندم على قتله » وعاتب 
ثمامة » وابن أبى دواد » وان الز یات فى ذلك » وكانوا أشاروا عايه بقتله؛ 
فقال له ابن الزيات : وإن لم يكن قتله صوا) فقتانى الله تعالى بين الماء والنار » 
وقال ابن ألى دراد : کسی الله فى جادى إن لم يكن نله صوابا . وقال تمامة : 
علط ان فال عر ار إن :حكن أنت مصببا فى قتله . فاستجاب الله 


تعالى دعاء كل واحد مم فى نفسه : أما ابن الزيات فإنه دخل فى الام وسقط 


)١(‏ هو أحمد بن نصر » الخزاعى » الشهيد کان من أولاد أمراء الدولة ء 
فنشأ فى عل وصلاح» وكتب عن مالك وجماعة؛ وحمل عن هشیم مصنفاته » وماکان 
محدث » وكأن ,زرى عل تفسه » وكان رأسا فى الأمر بالمعروف والنهى عن السكر ء 
وقام معه فى ذلك خلق من الطوعة » واستفحل أمرثم ؛ قتله الوائق بده لامتناعه 
من القول مخلق القرآن ولكونه أغلظ للواثق فى الخطاب » وذلك فى سنة ۲۴۳١‏ 
( ار .)٤١۸/ ١:‏ 

(؟) هو أبو عبد الله : أحمد بن أنى دواد » الإيادى » قاضى القضاة » كان فصيحا 
»فوها شاعراً جوادا » وكان ‏ مع ذلك رأسا من رؤوس الجهمية والءتزلة » وهو 
الذى شغب على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأفتى بقتله » وقد غضب عليه وعلى اله 
المتوكل العباسى فى سنة ٣٣۷‏ فصادرم وأخذ منهم ستة عثير ألف ألف درم » 
وحبسه » وقد مرض بالفام ومات فى سنة ۲٤١‏ (العر : /١‏ 1ع ميزان الاعتدال 
رقم “(Yé‏ 

(۳) هو أبو جعفر : مد بن عبد اللات الزيات ء وزر المعتدم والواثقوالمتوكلء 
كان أدياً شاعراً محسنآ كامل الأدوات » وكان - مع ذلك جهميا ٠‏ قبض عليه 
الموكل وعذبه وسجنه حى هلك فى سنة ۲۳۳ ( العبر : ١‏ / 415 ) . 


Yo 


فى أتونه فهات بين الماء والنار » وأما ابن أبى دواد فإن المت وکل رحمه الله حيسه 
فأصابه فى حبسه الفا ج » فبق فى جلده امبو بالفالح إلى أن مات » وأما ثمامة 
فإنه 0 إل 0 امزاعيون ا د فنادى رجل للد فقال: 
e‏ امه لسر ار لوه م أخرجرا جيفته من الحرم فا کله السباع 
خارجا من الحرم » فكان کا قال اله مال : ( فذاقت و آله أمرها 6و کن 


٠٠‏ ذكر الجاحظية من 

هؤلاء أتباع عبرو بن تر ال جاحظ وم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ 
فى كتبه التى ا "رجمة تروق بلا معنى وأسم ېول » ولو عرفوا ججالاته فى 
ضلالاته لاستغقروا اله تعالى من تسميةهم ياه إنسانا » فضلا عن أن ينسبوا إليه 
اغبا 

فن ضلالاته اللنسوبة إليه ماحكاءالكعبى”'؟ عنه فى مقالاته ‏ مع افتخاره 
به - قوله : إرت العارف كلها طبّاع » وهى مع ذلاك ذمل للعباد » وليست 
انيار هي 

قالوا : ووافق ثمامة فى أن" لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال 
تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا » وأنها وجبت بإرادتهم . 

فال : وزعم أيضا أنه لا جوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى » والكفار 


. من الآية به من سورة الطلاق‎ )١( 

(0) انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص به واللل والتحل : ٠.۷١ | ١‏ 

(م) تقدمت ترحمة أنى عمّان مرو بن حر الجاحظ ( ص 55 ) . 

شيع 2 الى العام عبداله بن أحمد بن مود البلخى (ص؟١)‏ 
وانظر زيادة على ما ذكرناه فى الوضع السابق طبقات العتزلة ص ۸۸ ٠‏ 


۱۷٦ 


عنده ما بين معاند وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه ؛ فهو لا يشكر عا عنده من 
ارول ا و ر 

فإن صَدَقَ الكعبى على الجاحظ فى أن لا فمل للانسان إلا الإرادة زمه 
أن لا يكون الإنسان مصلياء ولا صائما » ولا حاجا » ولا زانيا » ولا سارقا » 
ولا قاذفا » ولا قاتلا ؛ لأنهلم يفعل عنده صلاة ؛ ولا صوماء ولاحجاء ولا زى» 
ولا سرقة »ولا فتلا ولا قفا ؛ لأن هذه الأفمال ع.ده غير الإرادة . 

وإذا كانت هذه الأفعال التى ذكرناها عنده طباما لا كسا لزمه أن 
لا يكون للانسان علا ثواب ولا عقاب ؛ لأن الإنسان لا يتاب ولا يُعاقب 
على ما لا يكون كسبا له »کا لا یثاب ولا يعاقب على لانه وتركيب پد زه 
إذ لم يكن ذلك من کسه . 

ومن فضا الجاحظ أيضاً : قوله باستحالة عَدَم الأجسام بعد حدوتها . 
وهذا يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالى يقدر على خلق شىء ولا يقدر على 
إفناله » وأنه لا يصح بقاؤه بعد أن خلق املق متفرداً كا كان منفرداً قبل أن 
عاق اللو 

وحن و إن قلنا إن الله لا يفنى الجنة ونعيمها » والنار وعذابها » واسئا نحمل 
ذلك بأن الله عر وجل غير قادر على إفناء ذلا ك كله » وإتما تقول بدوام الجنة 
والناز بطر يق اطي 

ومن فضائح الجاحظ أيضا : قوله بأن الله لا ,دحل النار أحداً » وما الفار 
ذب أهلها إلى نفسها بطبعها ء ثم تمسكهم فى نفسها على اللاود . 

ويازمه على هذا القول أن يقول فى الجنة : إنها تحذبُ أهلها إلى نفسها 
بطبعها » وإن الله لا يدخل أحداً الجنة . فإن قال بذلك قم الرغبة إلى الله فى 
الثواب » وأبطل فائدة الدعاء . وإن قال « إن الله تعالى هو يدخل أهل الجبة 
الجنة » ازمه القول” بأن [ الله ] يدخل النار أهلها . 


YY 


وقد افتخر الكم بالجاحظ » وزعم أنه من شيوخ الءتزلة » وافتخر 
بقصائيفه الكثيرة » وزع أنه کنای من بنى كنانة بن خر عة بن مدر ةن 
إلياس بن مضر . 

فيقال له :إن كعت ناا کا زعت فإإصنقت كتاب « مفاخر القحطانية 
على الكنانية وسائر العدنانية » » و إن كنت عربيا فز ضرفت كناب ٠‏ فصل 
الموالى على العرب » . وقد ذ كر فى كتابه المسمى ؛ « مفاخر قحطان على عدنان » 
أشعاراً كثيرة من اء القحطانية لاعدنانية . ومَنْ رَضى بو آبائه كن ها أباه . 
وقد أحسن حََحْقلَة فى هجاء ابن ناء الذى هجا أباه» فقال: من كان يجو 
أناه » فيتحوه دقان لو امن أبيه » ما كان جو أ اه 1 

وأما كتبه الرخرفة فأصئاف : منها كتاب فى « حيل اللصوص » وقد 
5 عر مها القسَقّة وجوه السرقة » ومنها كتابه فى « غش الصناعات » وقد أفسد به 
على التحار سلعيم » ومنها كتابه فى « النواميس » وهو ذريعة لامحتالين 
تحتلبون بها ودائع الناس وأمواهم موا کا ود لتقا » وهو مشعون 
بطءن أستاذه النظام على أعلام الصحابة » ومنها كتبه فى « القحاب » 
والكلاب » واللاطة » وفى « حيل المسكدين » ومعانى هذه الكتب لاثقة به 
ونصفته وأسرته » ومنها كتاب « 0 الميوان » وقد سلخ فيه معاتى كتابه 
«الحيوان» لأر سطاطاليس» وضم اد ادا منک العرب وأشمارها 
فى منافع الحيوان » ْم إنه شعن الكتاب عتاظرة بين السكلب والديك »> 
والاشتفالٌ بمثل هذه المناظرة يضيع الوقت الذَث » ومن افتيغر بالجاحظ 
A‏ 

وقول أهل السنة فى الجاحظ كقول الشاعر فيه : 


(۱) هر : على بن مد ۽ بن ناصر بن منصور بن بسام السکاتب » توف سنة ٠۲‏ 
(؟) رعا کان الأصل « وكلناه إلبه » . 
٠۲ (‏ - الفرق سن الفرق ) 


YA. 


لو متخ اللزر مستا اي ما كان إلا دُونَ قبح الطاحظ 
حل شوب ع ن م بتفسه 6 الدَرئ 1 طوف لآ 
ع 5 ت 7 «<”) م : 5 : 

هؤلاء أتباع ألى يعقوب الشّحَام” “ وكان أستاذ الجبلى » وضلالاته 
كضلالات الان 2 غير زه أنه أجاز كون مقده در و احدٍ لقادرن 4 وأمتفع البانى 
وابئه دن ذلك 4 وقد ضا ن بعص الأغبياء اق 0 الام كقول الصفاتية ف 
مقدور لقادرين » و بين القولين فرق واضح ٠‏ وذلات أن الشحام أجاز > 
مقدور واحد لقادرين يصح أن محدثه كل واحد منهما على البدل » وكذلك 
a‏ الكعى ف كتتاب عيون السا ل على أ ى افد دل . والصفائية يا تون 
الین ( وا يجيزون کون مقدور واحد اقادرين : أ حدها خالقه 6 والآخر 
مك له ولبن اناق مكتساء ولا الكدب خالقا وف هذا ان الفرق 
بين الفريقين غلى اختلاف الطريقين 


: دوى هذا البيت‎ )١( ٠ 

رجل يدل على الجحيم بو جهه وهو القدى فى عبن كل ملاحظ 

(؟) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ١ه‏ . 

)٣(‏ هو أبو يعقوب : يوسف إن عبد الله بن إسحاق » الشحام » من أسصماب 
أنى المذيل » وإليه اهت رياسة العتزلة فى البصرة فى وقته » وروى ان الوائق 
العباسى أمر أن مجعل مع أتحاب الدواوين رجال منّالعتزلة لينصفوا التظامينمنأهل 
الخراج » فاختار ابن أ دواد أبا يعقوب الشحام» فعله ناظراً على الفضل بن »روان 
فقمعه وقبض بده عن الانبساط فى الظم ) طبقات المعتزلة (VY‏ , 


۱۷۹ 

ع ٠١‏ ذكر الخياطية منهه'”؟ : 

هؤلاء أتباع أبى ا لجسن انلياط”" الذىكان أستاذ الكعي فى ضلالته ؛ 
وشارَكَ اللياطاً سار القدرية فى أ كثر ضلالاتها » وانفرد عنهم بقول | 
يدبت إليه فى المعدوم » وذلك أن الستزلة اختلفوا فى لسمية العدوم شيا » منهم 
من قال : لأيصح أن يكون المعدوم معاوما ومد كور ؛ ولا يصح كونه شيئا 
ولا ذاتاً » ولا جوهراً ولا عرضاء وهذا اختيار الصالمى منهم » وهو موافق 
لأهل السنة فى المع من نسمية المعدوم شيئا » وزعم آآخر ون من المسمزلة أن المعدوم 
شىء ومعلوم ومذ كور ؛ ولیس وهر ولا عرض » وهذا اختيار الكعبى مم٤‏ 
وزعم الجبالى وابنه أبو هاشم أ نكل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فإن 
الوصف ثابت له فى حال عدمه » وزعم أن الجوهر كان فى حال عدمه جوهرا » 
وكان العرض فى حال عدمه عرضا »> وکان السواد سوادا والبياض بياضا ٠‏ ىف 
حال عدمها . وامتنع هؤلا ءكلبم عن سمية المعدوم حسما » من قبل أن الجسم 
عندم م كب وفيه تأليف وطول وعرض وعم › ولا يجوز وصف ممدوم با 
وجب قیام معی له . 

وفارق اللياط فى هذا الباب جميح العئزلة وسائر فرق الأمة »فزعم أن الجسم 
3 حالعدمه يكون جما ؛ لأنه يجوز أن يكون فى حالحدوثه جسما ٤‏ وم يحز أن 


(۱) انظر فی شأن هذه الفرقة : التتصير ص ١ه‏ - واللل والنحل : ٠ ۷١/١‏ 

6 هر أبو الحسين : عبد الرحيم بن دين عثان ء ا لياط » ذكره ابن الرتضى 
فى رجال الطبقة الثامنة » وقال عنه : أستاذ ألى القاس اللخى عبد اله بن أحمد» 
وكان أ بوعلى يفضلالبلخى علىأستاذه » وله كتب كثيرة فى التقضعلى ابن الراوندى » 
وكان أ بو الحسين فما اجن حديث واسع الحفظ لمذاهب التكلمين ( طبتقات العترلة 
ص هم ) وقد #دثنا عن كتابه الانتصار الدی رد به على ابن الراوندى ( ص ١١‏ 


السابعة ) فى رتا لان الراوندى . 


١م‎ 


يكون العدوم متحركا ؛ لان الجسم فى حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا 
عنده » فقال : كل وصف موز ثبوته فى حال الحدوث فهوثمادت لهفى حال عدمه 
ويازمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنسانا » لأن الله 
تعالى لو أحدثه على صورة الإنسان بكاها من غير 5 له فى الأصلاب والأرحام 
ومن غير تغيير له من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك . 
وكان هؤلاء الخياطية يقال هم « المعدومية » لإفراطهم بوصفهم العدوم 


ا كثر أوصاف الموجودات » وهذا الثقب لاق بهم . 


وقد تقض الجبالى” على اللياط قوله بأن الجسم جسم قبل حدوثه فى كتاب 
مفرد » وذ كر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول بقدم الأجسام . 

وهذا الإلزام متوحّه على المياط » ويتوجّة مثله على الجبائى وابنه فى قوم 
بأن الجواهر والأعراض كانت فى حال العدم أعراضاً وجواهر » فإذا قالوا « لم 
تزل أعيانا وجواهر وأعوام] ؛ وم يكن حدوثما لممنى سوى أعيانها » فقد ازمهم 
القول بوجودها فى الأز ل » وصاروا ف التحقيق إلى معنى قول الذين قالوا بقدم 
الجواهر والأعراض . 

وكان الخياط ‏ مع ضلالته فى القدر » وفى المعدومات س متكر الحجة فى 
أخبار الأحاد » وما أراد بإنكاره إلا إتكار أ كثر أحكام الششريعة » فإرف 
أ كثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الأحاد . 


وللسكعى عليه كتاب فى حجة أخبار الأحاد » وقد ضلل فيه من أنكر 
الحجة فما » وقلنا للكعبى : يكفيك من الليزى والعار انتسابك إلى أستاذ قث 
بضلااته . 


أ د عه 


الما 


0 - ذذ کر اکم e‏ 

0 أنبلع أى القاس عبد الله بن أعمد بن مود الباخى » المعروف 
بالسكعمى”" » وكان حاطب ليل بدعى فى أاواع العلوم ؛ على اللمصو ص والعموم 
وم كفا فى شىء مها بأمسراره ا تحط بظاهره فطلا عن باطنه » وخالف 
البصر بين من المعبرلة فى أحوال كثيرة , 

فنا ؛ أن البصرريين تدع أقَكُوا بأن الله تعالى رى خاقه من الأجسام 
والأأوان » وأنكروا أن رى نفسه کا أنعكروا أن براه غيرّه .وزعم السكعى 
أن الله تعالى لابرى نفسه ولا غيره إلا على معنى عامه بنفسه وبغيره » وتبعالنظام 

في قوله : إن الله امال لا ری شيئا فى القيقة . 

ومنها :أن البصر بين ممم مع ایا پيا فى أن اللہ عر وجل سام کلام 
والأصوات على المقيقة ؛ لا على معنى أله عام بهما . وزعم السكعبى واابغداديون 
من المعتزلة : أن الله تعالى لايسمم شيئا على ممنى الإدراك امسمى بالسمع؛ وتأولوا 
وصفه بالسميع البصير على معنى أنه عليم بالمسموعات التى إسمعها غيرّه والمرئيات 
التى براها غيره . 

ومنها : أن البصر بين مهم م عأصصابنا فى أنالله عز وجل ميد على اللقيقة» 
غير أن أصمابنا قالوا : إنه عي ؟ بإرادة أَلِيةوزعم البصر بون من الم رلة 
أنه بريد بإرادة حادثة لافى ل . وخرّجّ ج ا كعى والنظام وأتواعهما عن هذين 


(1) انظر فى شأن هذه الفرفة : التبصير ص وم وقد ذكرها الشمرستالی مع 
الخباطية السابقة فى ترحمة واحدة ( 7/١‏ ) لسكون الخياط أستاذ الكعبى » ولكنه 
ذكر مقالات الخماط فى مسألة العدوم . 

(0) تقدمت ترجمة الكمى فى أوائل الكتاب ( ص ١١‏ ) و وقد أشرنا إلى ذلك 
خريبا فى (صه17١)‏ وانظر زيادة على ما ذ ناه فى الوضع الأول منالر اجع طيقات 
العئزلة لابن المرتضى ص ۸۸ . 


AY 


القولين » وزعموا أنه لست لله عالى إرادة على المقيقة » وزعموا أنه إذا قيل 
« إن الله عد وجل أراد شيا من فعله » فعناه أنه فَمَله » و إذا قيل « إنه أراد. 
من عنده ناا 6١‏ أنه ام به وقالوا : إن وصفه بالإرادة فى الوجبين جيعا از 
ا 00 بالإرادة فى قول اله تعالل : ( جدَاراً بريد أن 0 ااه 
قال : لو شا لك كدت ع ا حاز وا و اشرو 
أصابنا فى نفيهم ا 

0 : أن ادي زعم أن القتول | ليس میت + وعائد قول الله تعالل : 
ذ کل نفس دا امات ¢ إا وون ل أجور ک 1 القيامة » شرل 
5 حزح عن النار وَأَدْخْلَ الجئة فقد فاز » وما المياة الدنيا إلاً ماع 0 0 
وسائر الأمة عون على أل کول بيت فوا يصح مقتول غير ميت 

وها : أن الكعبى على قول م ن أوجب على الله تعالى فعل الأصلح فى. 
ا ا 

و اث البصر بين مع أصحابنا فى أن الاستطاعة معتى غير صحة البدن. 
والسلامة من الآفات » وزعم السكعبى أنها ليست غير الصحة والسلامة . 

والبصربون من المعمزلة يكفرون البغداديين متهم > والبغداديون يكفرون 
البصربين » وكلا الفريقين صادق فى تكفير الفريق الآخ رركا ببناه فى كتاب. 
2 فضائح القدرية » . 


. من الآبة ۷۷ من سورة الكبف‎ )١( 


6 من الآية هما من سورة آل عمران . 


ما 
الا و 
هؤلاء أتباع أبى على املتائى”؟ الذى أضَكَ أهل خوزستان » وكانت 
المسزلة البصرية فى زمانه على مذهيه ) 3 انتقاوا بعذه إلى مذهب أبنه أى هاشم 
فن ضلالات اللكَاى أنه ى الله عر وجل مُطيعاً لعبده إذا فعل مُرَاد 
با الطاعة عندك ؟ فقال : بموافقة الأ » وسأله عن قوله فيها » فقال الجبالى: 
حقيقة الطاعة عندى موافقة الإر ادة » وک مَنْ فعل مراد غيره تمد أطاعه» فقال 
شيغنا أبو المسن رجه الله : يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله تعالى مُطيعا 
لعبده إذا فمل ماده » فالزم ذلك » فقال له شيخنا رجه الله : خالفت إجماع 
المساميسن وكفرت برب العالمين » ولوجاز أن يكون الله تعالى مُطيعا لعبده لجاز أن 
کون خاضها له » تعالى الله عن ذلك عاو کبیراً . 
ثم إن الجبائى زعم أن أسماء الله تعالى جار بة على القياس » وأجاز اشتقاق 
اسم له م نكل فمل فعله » وأأزمه شييخنا أبو امسن رجه ان أن نميه عحبل 
)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص +ه - والال والنحل : 7/١‏ . 
() هو ابو على : عد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن هران بن أبان > 
الجبائى ‏ نسبة إلى جى بضم اليم ونشديد الباء > وهى باد من أعمال خوزستان 
فى طرف من البصرة والأهواز ‏ البصرى » شيخ العتزلة وأبو شيخها عبد السلام 
أبو هاشم الآتى بعد وهو عندثم الذى سمل عل الكلام ولسره وذلله » وکان اس 
مع ذلك فقا ورعا زاهدا لم يتفق لأحد من إذعان سائر طبقات المعتزلةله والإقرار 
له بالتقدم والرياسة بعد أبى الحذيل العلاف مثل ما اتفق له , قلق الاعتزال على أله 
يعقوب الشحام ولق غيره من متكلمى زمانه» وكان ‏ من حداثة سنه - معروفا نقوة 
الجدل » توفى فى سنة ۴۳ء (العبر : ٠٠١/۲‏ طبقات العتزلة ص ءلم هلم » وابن 
خلكان الترجمة رقم ولاه - وشذرات الذهب : 4۱/۲( 


١م‎ 


النساء؟ لأنه خالق ابل فيين » فالتزم ذلك ؛ فقال له : بدعتك هذه اش من 
ضلالة اانصارى فى أسمية اله أب لعيسى مع امشناعوم من القول ,أنه بل مرم 

ون ضلالات ال بای أيضا: أله أجاز وجود عرض واحد فى أمكنة كثير: 
وفى أ كثرمن آلف ألف مكان » وذللك آنه أجاز وجو كلايم واحد فى آل 
آلف محل ؛ وزعم أن السكلام السكتوب فى محل إذا "كنب فى غيره كان 
موجوداً فى الحلين ؛ من غير انتقال منه عن المسكان الأول إلى الثالى ؛ ومن غبر 
حدوث ف الثانى ؛ وكذلاك إن كتنب فى آلف مكان أو أا ألف عل , 

وزع هو وابنه أبو هاشم أن هم أن اله تعالى إذا أراد أن يفي اامالم خلق عرض 
لاف محل أفنى به جميم الأجسام والجواهر ؛ ولا يصم فى قدرة الله تعالى أن 
يفنى بض الجواهر مع يقاء بعضما » وقد اقا تاریق » ولا يفدر على 
إفناتها تفاريق, 

وقد حکی أن شيخنا أبا الحسن رجه الله قال للحبانى : إذا زعت أن الله 
تعالى قد شاء کل ما أمر به » ۸ا تقول فى رجل له على غيره سی باطله فيه ؟ 
فقال له : والله لأعطيتك حقك غداً إن شاء الله » ثم لم ينه حقه فى غده» فقال: 
محدث فى بمينه ؛ لان الله تعالى قد شاء أن يمطيه حقه فيه » فقال له : غالفت 
إجماع المسلمين قبلك ؛ لأنهم اتفقوا قبلك على أن مَنْ رن ميته بمشيثة الله عر 
وجل لم بحنث [ کا حدث ] إذا لم يرن به 

۷ - ذڪر الهشمية : 

هؤلاء أت تباع أن هاشم 60 a a aS EOE‏ 


)١ ١)‏ انظر فى شأن هذه 0 : التنصير ص ٥٣۳‏ وقد ادا الشهرستانى 
فى الال والنحل : ١/ه/‏ مع الجبائية السابقة لكون أبى هاشم صاحب هذه الفرقة 
إن أبى على صاحب الفرقة السابقة . 

)م( هو أو هاشم : عيذ السلام ن تل لن عد الوهاب الجبالى السا دك م 


A0 


ادعوة ابن عمّاد” ' وزير آل بوبه إليه » ويقال هم : الذية ؛ لقولم باستحقاق 
0 لا على نمل 4 وقد شاركوا المسمزلة ف ا كن ضلالاتها 4 واتفردوا عم 


سے سسس 


= قدم ابن ال رتغى ذ كره على جميع رجال الطبقة التاسعة من طبقات العتزلة مع تأخره 
عنهم فى السن لتقدمه زعم ف العم ٠‏ وح عنه ارول ديه بوم 00 
و کان من شدة حر صه شال أباه با على حت يتأذى به » وكان إسأله طول م 
ماقدرء فإذا كان فى الليلسبق إلى موضع مبيت أببه كلايغلق دونه الياب» فإذا استلقى 
الوا على سر ره وقف أبو هاشم بین ندیه سأله حق ,لضجره » فحول وا 
فيتحول إلى جهة وجهه » فلا بزال كذلك حت ينام » ور عا سبق أبو على فأغلق على 
نفسه الباب دونه . وقد خالف أبو هاشم أباه فى جملة من السائل . كا خالف أبوه 
أستاذه أبا الهذيل فى مسائل » ومات أبو هاشم بن الجبائى يغداد فى شهر شعبان من 
سنة 01م ( العير : ۱۸۷/۲ - وطبقات العمزلة ص عمو 5ه ) . 

)١(‏ هو أبو القاسم : إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس» 
الطالقالى» اللقب بالصاحب » وقال عنه ان خلكان: نادرة الدهر ؛ وأعجوبة العصر » 
فى فضائله ومكارمه وكرمه ؛ أخذ الأدب عن أىالحسين أحمد بن فارس اللغوىصاحب 

کات ا اللغة » E‏ الفضل بن العميد وغيرهما » وقال عنه أبو بكر 

الخوارزمى: الصاحب نشأ من الوزارة فيحجرها ٠‏ ودب ودرج من وكرها ٠‏ ورضع 
أفاويقدرها » وهو أولمن لقب بالصاحب من الوزراء ؛ لأنه كان يصحب ابن العميدء 
وقال الصابى فى كتاب التبجان : إنه قيل له الصاحب لأنه سمب مؤيد الدولة بن بوبه 
منذ الصبا وسماه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب » واشتهر بهء ثم مى به كل من 
ولى الوزارة بعده . واجتمع عنده من الشعراء مالم مجتمع عند غيره » ومدحوه 
بغرر الداع بو كال قو لدة لأربع عشرة ليلة بقبت من ذىالقعدةسنة م سفىإصطخر» 
وبال : فى الطالقان » وتوفى فى للة الجعة الرابع والعشرين من صفر سنة هرم 
مالرى » ثم تقل إلى أصبهان » ودفن فى قبة محلة تعرف بباب دزبة ( ابن خلكان 
الترجمة رقم سه ويتيمة الدهر للثعاللى :۳| ٠-۱۹۲‏ ۲۹ بتحقيقما ‏ ومعاهد التنصيس 
o0۰‏ بولاق ) . 


كما 


مها : قوم باستحقاق الذم والمقاب لاعلى فمل + وذللك أنهم زعموا أن. 
القادر يجوز أن يخاو من الفمل والثّرّك مم ارتفاع الموانع من الفمل » والذى 
نجام إلى ذلك أن أصعابنا قالوا للممتزلة : إذا جرتم تقدم الاستطاعة على الفعل 
9 ك اس ية بين الوقتين والأوقات الكثيرةفىتقدمها عليه » فكا نوا مختلفون 
فى الجواب عن هذا الإلزام؛ فنهم م نكان يوجب وقوع الفء لأوضده بالاسستطاعة 
فى الال الثانية من حال حدوث الاستطاعة إلى وقت حدوث الفعل » ويوحب 
وقوع الفعل أو ضده عند عدم الموانع » وام مع ذلك أن الفدرة لأسكون 
قدرته عليه فی حال حدوثه . ومهم من أحاز حدوث الفعل مع عدم القدرة ومم 
حدوث العحز الذى هو ضد القدرة التى قد عدمت بعد وجودها » ورأىأ بوهاشر 
ان الجباتى توج إإزام أصابنا عم فى التسوية بين الوقتين والأوقات الكثير : 
فى جواز تقدم الاستطاعة على الفعل إن جاز تقدمها عليه ؛ و 1 جد الممكزلة عنه 
انفصالا صحيحا » فالتزم التسوية » وأجاز بقاء المستطيع أبداً مع بقاء قدرته 
وتوفر الآلة وارتفاع الموائم عنه خاليا من الفعل والترك . فقيل له ء على .هذا 
الأصل : أرأيت ركان هذا القادر مكلت ومات قبل أن يفعل "بقدارتة اغ له 
ماذا يكون حاله ؟ فقال : يستتحق الذم والعقاب ا ولسكن 
من أجل أنه لم يفعل ما أمى به مع قدرته عليه » وتوفر الألة فيه » وارتفاع الموانع 
منه » فقيل له : كيف استحقّ المقاب بأن لم يفعل ما أمر به و إن لم بفعل مابى 
عنه دون أن يستحق الثواب بأن م يفمل مانهى عنه وإن ۾ يفعل ماأمر به ؟ . 

ركان أسلافه من امعتزلة يكفرون من يقول : إن الله تعالى يذب العاصى 
على | كتساب معصية ل مخترعها العامى . وقالوا الآن : إن كفي أبى هاشم 
فى قوله بعقاب مر ليس فيه معصية لامن فعله ولا من فمل غيره أولى . 


والثانى : أنه مى من ل يفعل ماأمرَ به عاصيا » و إن لم يفعل معصية 3 و 


AY 

يو قم اسم المطيع إلا على من فمل طاعة » واو صح عاص بلا معصية لصحمطيع 
بلا طاعة » ولصح كافر بلا كفر . 

ثم إنه س مع هذه البدع الشتعاء - زعم EEE‏ 
قبيحا يستحق بذلك قسطين من العذاب » أحدها : للقبيح الذى فعله »والثالى:: 
لأنه : يفعل الحسن الذى هو به » ولو تغير تغير ا حسنا وفعل مثل أفعال الأنبياء 
وكان الله تعالى قد أمره بشیء فر يفعل ولا فعل ضِدَّه لصار علدا . 

وسائر المءئؤلة يكفرونه فى هذه المواضم الثلاثة . 

أحدها : استحقاق العقاب لا على فعل . 

والثانى : استحقاق قسطين من العذاب إذا تغير تغيراً قبيحا 

والثالث : فى قوله : إنه لديو ا ا وأطاع عثل طاعة الأ نبياء عليبء. 
السلام ولم يفعلشيئا واحدا ما أمره الله تعالى به ولا ضده لاستعحق انلود فىالنار 

وألزمه أصحابنا فى المدود مثل قوله فى القسطين حتى يكون عليه ڪان : 
د الزنى الدى قد فم له » والثاتى لأنه لم يفعل ماوجب عليه من رك الزنى » 
وانذلات القو ل فى حدود القذف » والقصاص » وشرب الجر » وألزموه إيجاب. 
كفارتين على لطر فى شهر رمضان» إحداها : لفطره الموجب للسكفارة» والثانية 
أن ای الوم یع ار 

فلا رأى ان الحبالى توح هذا الإلزام عليه فى بدعته هذه ارتسكب ماهو. 
أشنع منها فراراً من إيجحاب حدين وكفارتين فى فمل واحد » فقال : إنما نهى. 
عن الزنى » والشرب » والقذف » فأما ترك هذه الافعال فغير واجب عليه . 

وال أيضا القول بثلاثة أقساط وأ كثر لا إلى مباية » لأنه ثبت قسطين, 
فيا هو متواد عنده : قسطا لأنه لم يفعله » وقسطا لأنه لم يفعل سببه » وقد وحد نا! 


A۸۸ 


من المسببات مايتولدعنده من أسباب كثيرة تتقدمه كإصابة المَدّف بام 
فإنهاتتواد عنده من حركات كثيرة يفعلها الراى فىالسهم؛ وخر ما ست 
لا يليا إلى الإصابة . ولو كانت مائة حركة فالمائة منها سبب الإصابة » فی 
على أصله إذا أمره الله تعالى بالإصابة فل ينعلها أن يستحق مائة قط وقسطا 
آخر » الواحد مها أن لم يفعل الإصابة » والمائة لأنه لم يفعل تلك الحركات . 
ومن أصله أيضا أنه إذا كان مأهوراً بالكلام فل يفمل استحق عليه قسطين : 

قسطا لأنه لم يفعل السكلام » وقسطا لأنه لم يفعل سببه » ولو أنه فمل ضد سيب 
J‏ كلام لاستحق قسطين » وقام هذا عنده مقام السبب الذى لم يفعله» فقلناله : 
هلاً استحق ثلاثة أقساط : قسطا لأنه لم يفعل الكلام » وقسطا لأنه لم يفعل 
سببه » وقسطا لأنه [ فمل ] ضد سبب السكلام ؟ 

وقد حك بع أصحابنا عنه أنه م يكن يثبت القن الى رك عدت 
اكلام وحده . وقد نص فى كتاب « استحقاق الذم » على خلافه » وقال فيه 
كل ماله ترك مخصوص که حك سبب الكلام » وما ليس له ترك خصوص 
شك حك ترك المطية الواحبة كالآكاة » والكفارة » وقضاء الاين » ورد 
الظال » وأراد بهذا أن الزكاة » والسكفارة » وما أشبهبء! لا تقع يجارحة مخصوصة 
ولاله تراك واحد مخصوص » بل لو صلى ؛ أو حج ۶ » أو فمل غير ذلك كان جميعه 
تركا للوكاة والكلام سبب تركو مخصوص» فكان ترکه قبيحا » فإذا ترك 
سبب الكلام استحق لأجله قسطا » وليس للعطية ترك قبيح فل يستحق عليه 
قسطاكخر أ كثر من أن يستحق الذم لأنه لم يژد . 

فيقال له : إن لم يكن ترك الصلاة والكاة قبيحاً وجب أن يكون حسنا » 
وهذا خروج عن الدين » شا يؤدى إليه مثله . 

ومن مناقضاته فى هذا الباب أنه مى من لم يفعل ما وجب عليه ظالما » 


۸۹ 


وإن ډوحد منه ظط . وكذلك سماه کافراً » وفاسقاء ترق فى لسميته إباه 
ااا لله فى النار عبد | يستحق اس" عاص » وتسميته إياه فاسقا 
وكاترا يوتمن غليه اجه بالنامن + وانجتاعة مي هده الثمية عة من امه 
فاسقاً وكافرا . 

ومن مناقضاته فيه أيضا ما خالف فيه الإجماع بفرئقه بين ال زاء والثواب » 
حتى إنه قال : جوز أن يكون فى الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء » ويكون 
فى النار عقاب كثير لا يكون جزاء » وإنما امتنم من السميته جراء لأن 
الجزاء لا يكون إلا على فعل » وعنده أله قد يكون عقاب لاعلى فعل » 
وقيل له : إذا لم يكن جزاء إلا على فعل فا تنكر أنه لا ثواب ولا عقاب 
إلا على فمل ؟ 

والفضيحة الثانية من فضا أبى هاشم : قوله باستحقاق الذم والشّكر على 
فمل الغير » فزع أن زيداً لو أمر عمراً بأن يعطى غيره فأعطاه استحق الشكر على 
فعل الغير من قابض العطية على العطية التى هى فعل غيره» وكذلك لو أمره ممعصية 
ففعلها لاستحق الذم على نفس المعصية التى هى فعل غيره . وليس 5وله فى هذه 
كقول سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر أو الذم على أمره إياه به»لا على الفعل 
الأمور به الذى هو فمل غيره»وهذا المبتدع يوجب له شكرين أو ذمين »أحدها : 
على الأمر الذى هو فعله » والأخر : على الأمور به الذى هو فعل غيره . وكيف 
يصح هذا القول على مذهبه مع إنكاره على حاب الكنئب قوم بأن الله 
خلق أ ساب عباده ثم يثببهم أو يعاقبهم عليه ؟ ويقال له: ما أ نكرت علىهذا 
الأصل الذى هو فعل غيره انفردت به من قول الأزارقة : إن الله تعالى يعذب 
طفل الشرك على فعل أبيه » وقيل : إذا أحَرْتَ ذلك فأجر أن ستحق العبد 
الشكر والثواب على فمل قله اله تعالى عند فمل المبد » مثل : أن يسقى أويطمم 


ا 


امه قد أشْرَف على الملاك فيعيش ويحبى فيستحق الشكر والثواب على تفس 
الحياة والشبع الع القع شو دق لفل الله ال 

النضيحة الثالثة من فضانحه : قوله فى التو بة : إنها لاتصح من ذنب مع 
الإصرار على قبيح آآخر كانه ا قد شا وان نينا ود عم أيضا 
أن التوبة من الفضاح لا نصح مع الإصرار على منم حَية تحب عليه » وَعَوّلَ 
فيه على دَعوَاه فى الشاهد أن من قتل ابتا لفیره وزنى محرمته لا محسن منه قبوله 
نو بة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخر » وهذه دعوى غير مسامة له فى 
الشاهد » بل بحسن فى الشاهد قبوله التو بة من ذنبمعالعقاب على الآخر كالإمام 
يَدُقه أبنه ٠‏ ويسرق أموال الناس» و يزنى يجواريه » ثم يمتذر إلى أ بيه فى العقوق 
فيقبل تو بثه فى العقوق من عقوقه وفيا خانه فيه من ماله » ويقطم بده فى مال 
غيره و يجلده فى الزلى . 

وما عل عليه فى هذا الباب قوله : إنما وجب عليه ترك القبيح لقبحه » 
فإذا أ على قبح خر لم يكن تاركا لاقبيح التروك من أجل قبحه . 

وقلنا له : ما تسكر أن يكون وجو ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه؟ 
فيصح خلاصه من عقاب ما تاب عنه وإن عوقب على مالم ينب عنه ؟ 

وقلناله : أ كر مافىهذا الباب أن يكون التائبعن بعض ذنوبه قد ناض 
وتاب عن ذنبه لقبحه ودر على قبيح آخر »فم تصح نو بته من الذى تاب منه» 
كا أن المارجئ وغيره ممن يعتقد اعتقادت فاسدةٌ وعنده أ حسنة يصح عندك 
منه التو بة عن قبائح يمل قبحها مع إصراره على قبائح قد اعتقد حسنها »و يازمك 
على أصلك هذا إذا قلت إنه مأمور باجتناب كل ما اعتقده قبيحا ‏ أن 
تقول فى الواحد منا إذا اعتقد قبح مذاهب أبى هاشم م مه أن 
لا تصح تو بته إلا بترك جميم ها تشه فیا 6 فيكوق مأمورا اتاب الزن 


1۹1 


والسرقة واجتناب مذاهب أب هاشم كلها لاعتقاده قبحها . 

وقد سأله أصحابنا عن بودى ا وتاب عن جيع القبائح »غير أنه أصَرَعلى 
منع حبة فضة من مستدقها عليه من غير استحلالها ولا جحود ها » هل صحت 
توبته من الكفر ؟ فإن قال « نعم » تقض اعتلاله » وإن قال « لا » عاند 
إجماع الآمة 

ومن قوله أنه لم يصح إسلامه » وأنه كافر على يهوديته التى كانت قبل 
تو بت ثم إنه لم جر عليه أحكام الهبود ؛ فزع أنه غير تثب من المهودية بل هو 
مصر علا » وهو مع ذلك ليس يهوديا . 

وهذه مناقضة بيئة . وقيل له : إن کان مُصراً على يهوديته فأبح ذبيحته ) 
0 الجدية منه » وذلك خلاف قول الأمة . 

والفضيحة الرابعة من فضاتحه : قوله فى التو بة أيضاً إنها لاتصح عن الذنب 
بعد الجن عنمل » فلايصح عندهتو بة من خرس اسانه عن الكذب . ولاو بة 
من جب ذ كره عن الزلى . 

وهذا خلاف قول جميع الأمة قبله » وقيل له : أرأيت لو اعتقد أنه لو كان 
له لسان وذ كر لكذب وزنى كان ذلا من معصيته ؟ فإذا قال « نعم » قيل : 
فكذلك إذا اعتقد.أنه لوكان لہ آل الكذب والزنى لم بعص الله تعالى بهما 
وجب أن يكون ذللك من طاعة وتوبة . 

ونا هاشم - مع إفراطه فى الوعيد ‏ أَفْسَقَ أهل زمانه » وكان مصراً 
على شرب الجر » وقيل : إنه مات فى سکره » حتّى قال فيه بعض الأرجثة : 

عيب القول بالإيجاء حتى رى بعض الرجَاء من الخرَائر 


2 
9 


وأعظم من ذوى الإرجاء رما وعيدى ا عل الكبائر 


14۲ 


والفصيحة الخامسة من فضائحه : قوله فى الإرادة المشروطة » وأصلما عنده 
قوله بأنه لا جوز أكون شىء واحد مراد من وحه مکروهاً من ا 
والذى ألأه إلى ذلك أنه تكم على من قال بالجبات فى الكسب واطخلق » 
فقال : لا تخاو الوجبة التق هى الكسب من أن تسكون موجودة أو معدومة » 
فإن كان ذلك الوجه معدوما كان فيه إثبات شىء واحد موجوداً أو معدوماً » 
وإن کان موجوداً لل كَل من أن يكون اوقا أم لا » فإن "كان مخلوقا ثبت أنه 
مخاوق من كل وجه » و إن لم يكن مخلوقا صار الفمل قدا من وجه مخلوقا منوجه 
خر » وهذا محال» وألزم على هذا کون الثىء مراداً من وجه مكروهاً من 
داح . 

وقيل له : إن الإرادة عندك لا تتعلق بالشىء إلا على جمة الحدوث » 
وكذلك الكراهة ؛ فإذا كان مُرَاداً من جهة مكروهاً من جبة أخرى وجب 
أن يكون امريد قد أراد ما أراد » وكره ما أراد» وهذا متناقض . فقال : 
لا يكون المريد للشىء مريذاً له إلا من جميع وجوهه » حتى لا يجوز أن يكرهه 
من وجه » فألزم عليه المعاوم والمحبول ؛ إذ لا ینکر کون شىء واحد معلوماً من 
وجه مجبولا من وجه آخر . 

ولا اركب قوله بأن الشىء الواحد لا يكون مراداً من جبة مكروها من 
جبة أخرى حلت على نفسه مسائل فيها هدم أصول للعتزله » وقد ارتسكب 
اک 

0 : أنه يازمه أن يكون من القبا مح العظام ما لم يكرهه الله تعالى » أو من 

سن الجيل ما م بر ذه » وذلاك أنه ES e‏ 
والسجود للصنم كن عاد لهم e‏ أن السو ا عم » والسحود 
لله حسن جميل » وكذلك إذا أراد أن يكون القولٌ بأن مدا رسول الله إخباراً 


4۳ 


عن ممد بن عبد الله وجب أن لا يكرهه أن يكون إخباراً عن ۶د خر مم کون 
ذلا ت كفراً . ولزمه إذا كره الله تعالى أن يكون السجود عبادة لاص أن لار يد 
کون غبادة لله تعالى م كوه ا ا 5000 هذا کل م 
حاف كين أن السجود للصنم یکر هه الله تیال »وى أن. کون 
الشىء الواحد مراداً مكروها من وجهين متلفين » وقالفيه : أما أبو على يعفى 
أباه _ فإنه تيز ذلك » وهوعندى غيرمستمر على الأصول » لأنالإرادة لاتتناول 
الشىء | إلا على طريق المدوث عندنا وعنده » ذاواً راد حدوثه وكرهه لوحت أن , 
يكون قد کرہ ما أرادء اللہم إلا أن يكونله حدوثان . 


وهذا الذى عَدّل عليه على أصلنا باطل . لأن الإرادة عفدنا قدتتعاق باراد 
على وحه المدوث وعلى غير وجه المدوث 4 ولس يأزم أناه مأ أأزمه 4 وله عن 


إلزامه جواب ان . 


أما الجواب : فإن أباه لم برد بقوله إن الإرادة تنعلق بالشىء على وجه 
الحدوث ما ذهب إليه أبوهاشم وناقا را كلت ای يها بعال ر 
حدوثه أو بصفة يكون عابها فى حال الحدوث » مثل أن بريد حدوثه وبريد 
كو ته طاعة ثُهتعالى وهى صفة عليها يكون فى حال الحدوث » وهذا كةوهم:إن 
الأمر والخبر لا يكونان أمراً وخبراً إلا بالإرادة » إما إرادة الأمور به على أصل 
أبى هاشم و وار زاف كزان أمر] وغر ا ن 


)١(‏ ابن الإخشيد : هو أبو بكر أحمد بن على الإخشيد ‏ ذكره اين المرتضى 
رجال الطيقة التاسعة من طقات العتزلة » وتقل عن الرزباى أنه قال : أبو بكر 
بو الحسن بن المنجم كان هذان الشيخان آخر من شاهدنا من رؤساء من بق من 
5 > وعلهما وف مجالسبما كان اعماد اللتكلمين سغداد » وانتفع مهما خلق = 


( ۳ امرف بين الفرق ) 


١5 


مان ا رود E E‏ ف شاء فليؤ مر" 4 وقد أراد 
أا 


دوت كلذف وار الإيمان منهم » وليس قوله ( فليؤمن ) مع ذلك أ ؛ بل 
هو تهديد » لأنه لم برد کون هذا الول مرا ء وكذاتك: انر لا يكون خيراً 
عندم حتی ری د کو نه خبراً عن زيد دون عمرو » مع أن هذا ليس بإرادة لحدوث 
الثىء » و بآن هذا أن كراهة الله تعالىأن يكو نالسجود عبادة لاصنر غير إرادته 
لحدوثه » فل بلزم ما ذكره أبو هاشم من کو نه مُرَادَاً من الوجه الذى كرهه . 


و الا ف أنه قال ا أنه ال قد ی كن الود لاھ 

١‏ أ 
وقل نص عليه ( وقد بثك دن أصل المعنؤلة أن الله قال لايأمر إلاحدوت الشىء 
ولابنبى إلا عن حدوثه » وقد ثبت أنه أمر بالسجود عبادة له » فيلزمه أن يكون 
ی عله مه ن الوحه الذى ا به ¢ أنه لا می ع ن إحداث الشىء 4 ولاس 
للسبحود إلا حدوث واحد و كان a‏ حدوثان زمه أن 0 ع من وحه 
غير محدث من وجه آخر » فلزمه فى الأمر والمهى ما ألزم أباه والنجار فى الإرادة 


والكراهة . 


کشر › إلا أن أبا بكر زاد على غيره ما صنفه من‌الكتب وأودعه | ا بطل 

عمرهء ولو طال أظور عاوما كثيرة ؛ لكنه نوفى سنة عدسرين وملاعائة » وكان 
مره حبذ ستا ومسان سلة > وله تعصب على ألى ھاشے وأصحابه »حى إله حضر 
مجلس أبى الحسن الكرخى : ينفر أسحابه الذين يعمرون مجاسه » ويوثم أنه خالف 
1 مسائل عظم خلافه فا اه . وذكره ابن النديم فى 
الفهرست » وأثنى عليه م قال : وتوف أبو بكر يوم الأحد لمان بين من شعبان 
نة سنك وع ابن ولا اة ؛ وذ كر له عدة كتب منها كثاب اختصار كتاب أف 
عن ف التق والإثبات » وكتاب اختصار تفسير الطبرى ( طبقات المعزلة ص ٠١١‏ 
وفهرست ابن الندےم ص .وه؟ ) 


(١)*ن‏ الآبة ۲ من سورة الكيف . 
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شيع التنامتة ين N AAAS‏ 

ل الاتوال + اقمع سات انقرف ی اا رال اعا ا 
المعتزلة عن العالم_منا : هل فارق الجاهل عا عامه لنفسه » أولعلة ؟ وأ بطلوا مفارقته 

إياه لئفسه مع كو:هما من جنس واحد » و بطل أن تسكون مفارقته إياه لنفسه 
عع كونهما من جنس واحد » و بطل أن تسكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة» 
لأنه لا يكون حيةي مفارقته له أولى من آخر سواه » فثبت أله إنما فارقه فى 

كونه عا لی ماء ووجب أيضا أن يكون لله تعالى فى مفارقة الجاهل معنى أو صفة 
بها فارقه ۽ فرعم أنه نما فارقه ال كان عليها » فأثبت الال فى ثلاثة مواضع » 

أحدها : الموصوف الذى يكون موصوفا لنفسه فاستحق ذللك الوصف لال 

کان علا > والثانى : الموصوف بالشىء لمعئى صار مختصا بذللك المعنى لال » 
والثالث : ها يستحقه لا لنفسه ولا عى فيختص ,ذلك 7 دون غيره عنده 

حال اه إلى هذا سؤالٌ معمر فى المعانى لما قال : إن عل زيد اختص به 

دون عرو لنفسه » أو لمنى » أو لا لنفسه ولا لممنى ؟ فإن و 

يكون ججيع العلوم له اختصاص لكونها علوما »> و إن كان عنى صح قول معمر 
فى تعل ىكل معنى بمعنى لا إلى نماي » و إنكان لا لنفسه ولا لمءنى لم يكن 
اختصاصه به أولى من احتصاصه بغيره » وقال أو هاشم : نما اختص به لال . 


وقال أعابنا : إن عل زيد اخقص به لمعنه لا لكونه عاما ولا لكون 
زيد »کا تقول : إن السواد سواد لته لا لأن له نفسا وعينا . 
ثم قالوا لای هاه ع كل الأحوال 4 ا ھام | 0 . فقال :الا ەن 


قبل أنه لوقال !: n‏ زا عياب إذلا بل دده إلا ایکون 
شيئاء ثم إن لم يقل م 59 المت متغائرة لأن التغائر إعا بقع بين الأشياء والذوات 


۱۹٦ 


شم إنه لا يقول فى الأحوال إنها موجودة » ولا إسها معدومة » ولا إنها قديمة »> 
ولا دة » ولا معلومة » ولا جبولة » ولا يقول إنها مذ كورة مع ذ كره 4ا 
بقوله : إنبا غير مذ كورة » وهذا متناقض . 

وزعم أيضا : أن العا له ىكل معلوم حال لايقال فبا إنها حاله مع المعلوم. 
الآخر » ولأجل هذا زعم أن أحوال البارى عز وجل فى معاوماته لا نهاية لها » 
وكذللك أحواله فى مقدوراته لا نباية ها »كا أن مقدوراته لا نباية لها . 

وقال له أصحابنا : لماذا أ نكرت أن يكون لعلوم واحد أحوال بلا نهاية. 
لصحة تعلق المعلوم بكل عالم بوجد لا إلى نهاية ؟ وقالوا له : هل أحوال البارى. 
من عمل غيره آم هی هو ؟ فأجاب : بأنيا لاهى هو ولا غيره » فقالوا له : ف 
أنكرت على الصفانية قوم فى صفات الله عز وجل فى الأزل : إنها لا هى. 


ولاغيره . ؟ ! 


والفضيحة السابعة من فضاحه : قوله بننى جملة من الأعراض التى أثبتها 
أ كثر مثبتى الأعراض كالبقاء؛ والإدراك؛واا-كدرة»والألم» والشك.وقد زعم أن 
الألم الذى باحق الإنسان عند المصيبة » و لأر الذى بجده عند شرب الدواء. 
الكريه » اس معنی أ كثر من إدراك ماينفر عنه الطبع » والإدراك ليس بمعنى 
عنده » ومثله إدراك جواهر أهل النار فى النار » وكذلك اللذات عنده لاست 
معنى ولا هى أ كثر من إدراك المشتهى ؛ والإدراك ليس بمعنى . وقال فى الألم 
الذى يحدث عند الوباء : إنه معنى کا عند القرب » واستدل على ذلك بأنه 
واقع تحت الحس » وهذا من عجائبه ؛ لأن ا اقرا والألم نويا 
الخردل والتلذع بالنار وشرب الصبر سواء فى الحس . و يازمه إذا نى كون اللذة 
معنى ألا تزيد لذَّاُ أهل الثواب فى الإدة على اذات الأطفال التى نالوها بالفضل 
لا ستحالة أن يكون لا شىء أ كثر من لا شىء » وقد قال : إن اللذة فى نفسبا 


1۹¥ 


تفع وحسن » فاثبت ها وحسنا ليس شىء » وقال : كل أل ضرر » وجاء من 
هذا أن الضرر ما لس بشىء عنذه . 


والفضيحة الثامنة من فضأنحه : قوله فى باب الفناء إن الله تعالى لا بقدر 
على أن يفنى من العالم ذرة مع بقاء السموات والأرض » ونه على أصله فى 
دواد ياف الأجسام 5 تفنى إلا بفناء خلقه الله تعالى لا فى محل » كن عدا 
جيم الأجسام » لأنه لا مختص ببعض الجواهر دون بعض » إذ ليس هو قائما 
بشىء منها ؛ فإذا كانضداً ها تناها كلها » وحَئبّه من الفضيحة فى هذا قوله بأن 
اله ييقدر على إفناء جملة لا يقدر على إفناء بعضها . 


والفضيحة التاسعة : قوله بأن الطبارة غير واجبة . والذى ألجأه إلى ذلك 
أنه سأل نفسه عن الطهارة بماء منصوب على قوله وقول أبيه بأر الصلاة فى 
الأرض المفصو به فاو 6و احعامه أن لار اء 5 حيحة » وفرف 
بها و بين الصلاة فى الدار المفصو بة بأن قال : إن الطبارة غير واجبة » وإعا 
مر الله تمالى المبدَ بأن يصلى إذا كان متطهرا » ثم استدل على أن الطبارة غير 
واخ ان تعره وله مع كونه يدا أجرأه » ثم إنه طرد هذا الاعتلال فى 
الحج فزعم أن ارت وار ات را تقو واه ىل الع لآن ذلك كله 
رنه إذا أتى به راكيًا . وازمه على هذ الأصل ألا تسكون الزكاة واجبة » 
ولا الكفارة » والنذور » وقضاء الدبون » لأن وكيله ينوب عنه فيها » وفى هذا 
رفم أحكام الشر يعة 


وان ما ذكرناه فى هذا الفصل :-كفير زعماء المسزلة يتما لبس + ' 
وأ كترم يكفرون أتباعهم المقلدينهم وکام فى ذلك كافاله الله تعالى ل اغ ينا 


pt‏ لدا الفا إلى وم القيامة ¢ وَسَوفَ وله ا ما كانوا 


۱۹A 


يصنعون ) 77 . وأما مكل أتباعيم ممهم فقول الله تعالى  :‏ إذ Es‏ 


اام 1 ر ا ادات 4 وفطت re‏ الاسباب 
وَل الد ایوا ل أن لنا كرة فعا من كنا تبروا نا 4 . 


و ثبم مكابرة النظام فى الطفرة » وقوله بأن الجسم بصير 
من لكان الأول إلى الثالث أو العاشر من غير ضرورة إلى الوسط . ومكابرة 
أعاب التولد منهم فى دعوام أن الموتى يقتلون الأحياء على ا-اقيقة . ومكابرة 
جمبورم فى دعوام أن الذى يقدر على أن برتة من الاش شبرا قادر على 2 
رتفم فوق السموات ااسبع . وأن القيد المغلول يداه قادز على صعوده إلى السماء » 
وأن البقة الصغيرة تقدر على شرب القران مله و ما هو أضخم منه . 


ورعم المعروف منهم بم سم الدمشتی أن حروف الصدقهى حر وفال؟ كدب» 
وأن المروف الت فى قول الئل «لا! إله إلا TE‏ یی التى فى قول من يول 
« المسيح إله» ؛ وأن الحروفالتى فى القرآن ھی التى فى كتاب زرادشت اجوسى 
بأعياتها م لا عل معی أ مثلها ۋەن 1 هذه الوحوه مكابرات لاعقول 
۾ يكن له أن فد كان امرف طا نة لل سات مك ر 

وقد حك أععاب المقالات أن سبعة من زعماء القدرية اجتمعوا فى جاس 
وتكلموا فى قدرة الله تعالى على الظل ؛ والكذتي. اروا عن تكنين كل 
واحد re‏ لسائرهم : 

وذلك أن قائلا منهم قال لانظام فى ذلك الجلس ؛ هل يقدر الله تعالى عل 


69 من الآية ١‏ دن سورة المائدة 5 
(؟) الآبتان ۱٩٩‏ و ٠۹۷‏ من سورة القره . 
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مالو وقع منه لسكان حورا وكذبا منه ؟ . فقال : لو قدر عليه لم ندر لعله قدجار 
أوكذب فما تفى © أو ور و كدب ف التغبل > أوجار نظن أطرافه 
0 . ول يكن لنا من جوره وكذبه أمان إلا من جبة حسن الظن به . 
قال : أما دليل” يؤمننا من وقوع ذلك منه فلا سبيل إليه ! . فقال له على 
الأنبوارق + ازيل عل هذا الاعتلال أن لا يكون قادرا على ماعل أله لآ عله 
3 اجو أن ا ذه و قدر على ذلك ا نان وقوعه منه فها مى 
أو فى المستقبل . فقال النظام : هذا الإلزام فاقولك فيه ؟ فقال : أناأسوى بينهما 
وأقول: إنه لا يقدر على ماعل أذ لأ دل أو عبر اندلا دل اقول ناوا ت: 
إنه لا يقدر على الغا والتكذب » فال النظام للاسوارى : قولك إلاد و كفر . 
وال او اللذيل الامو اری 2 ا قول ن فرعون ومن ا ع 
لا يؤمنون : ه لكانوا قادرين على الإعان أم لا ؟ فإن زعت أنهم لم يقدروا 
عليه فق د كلفوم الله تعالى ما لم يطيقوه وهذا عددك كفر » و إن قلت: إنهم كانوا 
قادرن عليه » فا يؤمنك من أن يكون قد وقم من بعضهم مأ عل الله تيال أنه 
لا يقم ؟ أو أخبر بأنه لا يقم منه على قول اعتلالك وأعتلال النظام إنكار كا 
5 قدرة الله تعالى على الفلم والكذب » فقال لألى 07 : هذا الإزام 
لیا فا جوابك عنه ؟ . فقال أنا أقول : إن الله تءالى قادر على أ ن يظرو وکت 
وةل أن يفعل ما عل أنه لا يفعله » فقالا كه : أرأيت لو فمل الظلر والكذب 
کر کن ال ا على أن الہ تعالى لا رظل ولأيكذب؟ 
فقال : هذا حال » فالا له : كيف يكون الال مقدورا لَه تعالى ؟ ول أَحَات 
وقوع ذلك مئه مع کونه قدو 1 ؟ قال : لأنه لا يقم إلا عن آفة تدخل 
عليه » وحال دخول الأفات على الله تعالى » فقالا له : ومحال أيضا أن يكون 
فادرا على ما لايقم منه إلاعن آفة تدخل عليه » فت الثلاثة . فقال لمم بشر : 


e» 


كلها اتم ف ا هل له و هدل 4 فا تقول انت ؟ زعم أن :ان تاق 
يقدر أن يعذب الطفل أم تقول بقول هذا ؟ يعنى النظام . فقال : أقول 
أنه قادر على ذلك » فقال : أرأيت لو فمل ما قدن عليه من تعذيب الطفل ظالما 
ET‏ لكان الطول بالذا عاقلا عاصيا مستحقا للعقاب الذى أوقعه الله تعالى 
به وکا نت الدلائل ممالا فى دلالته على عدله ؟ فقال له أبو المذيل 

عينك » كيف تسكون عبادة من لا يفعل مايقدر عليه من الظلم ؟فقال له المردار : 
إنك قد أنكرت على أستاذى فسكراً وقد غلط الأستاذ . فقال له بشر:فسكيف 
تقول ؟ . قال : أقول إن الله تعالى قادر على الظل والكذب » ولو فمل ذلك 
لكان إلا ظالا كاذب » فقال له بشر : في لكان مستّحتا للعبادة أملا ؟ فإن 
استعدقها فالعبادة شكر ام بود » وإذا ظم استحق الذم » لاالشك ر» وإن ل إستحق 
الاد ب كرا ل تس الاد هال د م الأشج 0 
إنه قادر على أن بغر E E‏ شٍ 0 لكان عادلا ييا أنه قادر 
على أ ن يفعل ما ع أنه لا رفعله ولو فمله كان عا بأ بأنه يفعله » فقال له الإسكانى 
كيف ينا 0 عدلا ؟ فقال : كيف تقول أنت ؟ فقال : أقول لو فعل الجور 
والتكذب ما كان الفمل موجوداً وكان ذلك واقعاً جنون أو منقوص » فال 
ل بز عدن للك فول نإ أله تعالى إنما يقدر على ظل المحانين ولايقدر 
على ظل العقلاء » فافترق القوم يومئذ عن انقطاع كل واحد منهم . ولا انوت 
نو رة الاعتزال إلى الجبالى و إبنه أمسكا عن الجواب فى هذه المسألة بنصح . 


د كت اتان هاشم فى كتاءه هذه المسألة » فقال من قال لنا : 
يصح وفوع مايقدر الله تعال | عليه [ من الل واللكذب ؟ فاا له : لصم ذلاك 2 
لأنه و ا لصح وقوعه مله ما کان قادراً عليه ¢ لان المدرة على المحال حال 


ذإن قال : الو وقوعه منه ؟ قلنا : لا يجوز وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعامه 


"١ 


بغناه عنه » فإن قال : أخير ونا لو وقع مقدوره من الظل والكدذب يت کن 
يكو ن حاله فى نفسه ؟ هل كان يدل وقوع الظار منه على حهله أو حاجته ؟ قلنا : 
ال ذلكء لأنا قد عامناه عا غنا فإن قال : فلو وقع منه الغا والكذب 
ه لكان يجوز أن يقال إن ذلك لا يدل على جبله وحاحته ؟ . قانا : لا بوصف 
بذلك » لأنا قد عرفنا دلالة الظل على جل فاعله أو حاجته ذإن قال : فكأ نكم 
ن غ ورال ي ll‏ عن دلالة وقوع الفالم والكذب منه على جبل 
وحاجة بإثبات ولا نى » قلنا : كذلك نقول . 

1 زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزم ور ز أسلافوم ع اق 
هذه السألة » ولو وفقوا للصواب فما لرجموا إلى قول أ سحابنا بأن الله قادر على 
كل مقدور » وأن کل مةدور له لووقم منه لم يكن فللا ماوعالا اكات 
عليه كا أحاله أصحابنا لتخلصوا عن الإإزام الذى نوجه عليهم فى هذه الألة 

وکان اطبا يعتذر فى امتناعه عن الجواب فى هذه السالة بحم أو لا ؛ بأن 
يقول مثال هذا : إن قائلا لو قال أخبر ونى عن النى لو فمل الكذب اكان 
يدل على أنهليس بنى أولا يدل على ذلاك ؟ وزعم أن الجواب فىذلك مستحيل» 
وهذا ظن منه على أصله ؛ فأما على أصل أهل السنة فإن الى كان معدوما عن 
اللكذب ء والظل » ول يكن قادراً علمهما . والعتزلة ‏ غير النظام والأسوارى - 
قد وصفوا الله تعالى بالفدرة على الف والكذب » فازمهم الجواب عن سؤال مَنْ 

سام عن وقوع مقدوره منهما » هل يدل على الجبل والمحاجة أم لايدل على 
ذلك ؟ ينعم أو لا . وأيهما أجانوا به نقضوا به أصوهم 

والجد له الذى أنقذنا من ضلالنهم المؤدية إلى مناقضائهم 


الفصل الرابع 


فى بيان الفرق المرجئة » وتفصيل مذاهبهم 5 
وللرجئة ثملاثة أصئاف : صنف منهم قالوا بالإرجاء فى الإعان وبالقدر على 
مذاهب القدرية المعتزلة > كميْلآن » وألى 3 » ود ن شبيب البصرى » 
وهؤلاء داخلون فى مضمون ادير الوارد فى لعن القدرية ؛ والمرجئة ستحقون 
اللعنة من وجهين » وصنف ٠٣م‏ قالوا بالإر جاء بالإبمان » و بالجبر فى الأعمال »على 
مذهب جم بن صَفوأن» فهم إذاً من جملة الجهمية؛ والصنف الثالث مهم خارجون 
عن الحبرية والقدرية ) وفيا بيهم س فر فرق :اليونسية » والمّسّانية »والثو بانية» 
والتومنية » والمريسية » وإبما “موا مرجئة الأنهم اال عن الإ مان» وال رجاء 
معنى التأخير » يقال؛ : أ يته » وأرجأته » إذا أخرته . وروی عن الئی صل الله 
عليه وسل أنه قال : « لعفت المرجئة على لسان سلبعين نبيا » قيل : من المرجثة 
بارسول الله ؟ قال ؛ « الذن وان الإيمان كلام ا الدبن زحموا أن الإمان 
هو الإقرار وَحده دون غيره . والفرق انجس التى ذ كرناها من المرجئة تضلل 
كلة ذرقة منها أَخْسَها و يضللها سائر الفرق » وسنذ كرها على التفصيل | إن شاء الله 
عز وجل 
6 - ذكر اليونسية منهم”؟؟ 
هؤلاء أتباع ونس بن عون الذى زعم أن الإيمان فى القلب والاسان » 


1١‏ انظر عن هذا الفريق من أصحاب القالات : التبصير ص ٠۹‏ - واللل 
والنحل : ١‏ / ۱۳۹ ومقالات الإسلاميين : ۹۷/۱ تحقيقنا » وقد كتبنا فى. 
تعليقنا عليه مثا وافيا فى الإرجاء . 

(0) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ء٠‏ واللل : ٠٤١ |١‏ 
والقالات : ٠ 1۹۸ / ١‏ 


is 


وأنه هو المعرفة بالله تعالى » والحبة والمضوع له بالقلب » والإقرار بالاسان أنه 
واحد لب س كثله شىء » مالم تقم حجة الرسل عليهم السلام » فإن قامت عليهم 
حجتهم [ازمبم]”" التصديق لمم » ومعرقه ماجاء من عندم فى الخجلة من الإعان » 
وابست معرفة تفصيل ما جاء من عنده إيمانا ولامنجماته . وزعم هؤلاء أن کل 
حمل من خصال الإمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان » ومجوعها إيمان . 

N‏ ين 

هؤلاء أتباع عَسّان المرجى» اذى رَعَم أن الإان هو الإقرار أو الحبة له 
تمالى وتعظيمه وترك الاستكفار عليه » وقال : إنه بزيد ولا ينقص » وفارق. 
اليونسية بأن سى كل" خصلة من الإمان يعض الإيمان » وزعم غدان هذا فى 
كتاءه أن قوله فى هذا الكتاب كقول ألى حنيفة فيه » وهذا غلط منه عليه » 
لأن أبا حنيفة قال : إن الإعان هو المعرفة والإقرار بالل تعالى وبرسّله وما جاء من 
الله تعالى ورسله فى اخلة دون التفصيل » وإنه لابزيد ولا ينقص » ولا يتفاضل, 
اناس فيه » وغسان قد قال بأنه بزيد ولا ينقص . 

١‏ ذكر العُومَنية منم 

دؤلاء أتباع أبى مُمَاذ الْتَومَن انى زعم أن الإعان ماعصّ من السكفر 
و اس تلصالۃ مر ركها أو ترك خصكة منها كقر » وتجوعتلك الحصال إعان > 
ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا بعض إعان . 


0 هذه الكلمة ليست فى المطبوعتين » والكلامحتا جلها ليرتبطالشرط واب 

. ١١ /١ : واللل‎ - ٠ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ (r) 

(۳) انظر فى شأن هذهالفرقة : التبصير ص١5‏ - واللل : ١44 / ١‏ - ومقالات. 
الإسلامبين : ۲۰٤ / ١‏ و ۳۲۹ - والتومنى : بغم التاء وفتح م انظر معجم 
البلدان E‏ 


“¢ 

وقال : كل مالم مجتمع الأمة على كفره بتركه من الفر اض فهو من شرع 
الإيمان وليس بإيمان . 

وزعم أنتارك الفريضة التىليست بإيمان يقال له : فسق » ولايقال لهفاسق 
على الإطلاق إذا لم يتركها جاحداً 

وزعم أيضا أن مَنْ لطم نبيا أو قتله كر » لا من أجل لطمه وقتله» لكن 
من أخل عداوته وبفضه له وا-تخفافه بحقه . 

: ذكر الثوبانية مہہ‎ -١ 

هؤلاء أتباع أبى تبان اأرجىء الذى زعم أن الإعان هو الإقرار والمرفة 
اوا ا ی فى الفقل قل وما ا و ت 
المعرفة به من الإعان . 

وفارقوا اليونسية » والفسانية بإ جام فى العفل شيئا قبل ورود الشرع 
لوجوبه. 

3 د کر ار ا‎ - ٢ 

هؤلاء مرجثة مداد من أتباع بشر كر بيبئ”" . وكان ف الفقه على رأى 


)0 انظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ١99 / ١‏ والال : 
٤۲ |‏ - والتتصيرص 5١‏ . 

00( انظر فى شأن هذه الفرقة : التصير ص -51١‏ والقالات : ۲/۱ : 

(©) هو بشر ان غياث المريسى ٠‏ مبتدع ضال ء تفقه أول أمره على قاضى 
القضاة ألى يوسف صاحب أنى حنيفة » وأتفن عل الكلام » ثم جرد القول مخاق 
القرآن > وناظر عليه » ولم يدرك الجهم بن صفوان ولسكنه أخذ مقالته » واحتج 
لما » ودعا إلها » وأخذ فى أبام دولة الرشيد » وأوذى لأجلمقالته » وحدث البويطى 
.قال : معت الشافعى بول : ناظرت المرسى فى القرعة » فذكرت له فہا حديث س 


۲*0 


سراد ہے ی 


أبى بوسد_القاضى » غير أنه لما أظمر قوله ماق القرآن جره أبو يوسف وضلاته 
ا عاق الول أن" کا ا کنات 
العياد 4 وف أن إل س £ مم الفعمل ات | كفرته ال ف ذلك ¢ فصار م جور 
اا 

وکان يقول فى الإعان ؛ إنه هو التصديق بالقاب والاسان هيما »کا قال 
ان الراوندى ف 0 الكثر هو اد والإنكار ع( ورعمًا ا السود لاص 
لبس بكفر » ولكنه دلالة على الكفر . 

فمؤلاء !ارق اجس هم المرجئة الفارجة عن الجبر والقدّر » وأما لمر جثة 

اع 0 سے ص ر 

القدرية کا 90 » وان 0 3 وا ٤‏ وصالح ا : فد 


اختافوا فى الإعان . 


عمران بن حصين » ققال : هذا قارء فأتيت أبا البخثرى الفاضى فكيت له ذلك » 
فقال : با أبا عبد الله » شاهد آلشْر وأصلبه , ومات شير فى سنة ۲۱۸ وهو من 
أبناء السبعين ( مزان الاعتدال للذهى رقم ٤‏ ابن خلكان الترجمة رقم؟١١‏ 
- تار ے بغداد : ۷| كه ) ٠‏ 

٠٠٠١ | ١ : انظر فى آراء أنى شمر مقالات الإسلاميين فى عدة مواضع منها‎ )١( 
.١4ه/١: و و ۳ والال‎ 

(۲) انظر ف آراء ابن شبيب مقالات الأشعرى فى مواضع منها : ۱| ۲۰۱ 
و ۲۰ و ۲۸ و ۳ واللل : ۱ | 40ا . 

۲۰۰/۱ : انظر فى آراء غيلان المرجىء مقالات الإسلاميين‎ (r) 
. 14ه/١‎ : والال‎ 

9( صالم قبة : ذكره ابن اارتضى فى الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة 
(ص ۷۳) وقال : « وله کتب كثيرة » وخالف ال مورف أهورء منهاكون التولدات 
فمل الله اشداء و ون الإدراك معنى » اه . 


۲۰ 


فقال أ بو شمر : الإعان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى » و با جاء من عنده 
ما اجتمءت عليه الأمة »كالصلاة » والركاة » والصيام » والحج » وريم الميتة ؛ 
والدم » ولحم المنزبرء ووّطاء الجارم وتحو ذااك » وما عرف بالعقل من عدل 
الإيمان وتوحيده ونى التشبيه عنه ) وأراد بالعقل قوله بالقدر » وأراد بالتوحيد 
تفيّه عن الله صفاته الأزلية . 

قال : كل ذللك إعان » والشاك في هكافر » والشاك فى الشاك أيضاكافر » ثم 
كذلك أبدا . وزعم أن هذه المعرفة لاتكون إيمانا إلا مع الإقرار . 

وكان أبو شمر مع بدعته هذه لايقول لمن فسق من موافقيه فى القدر إنه 
فاسق مطلقا » لكنه کان يقول : إنه فاسق فى كذا . 

وهذه الفرقة عند أهل السنة والجاءة أ كمَرٌ أصناف المرجئة » لأنها جعت 
بين ضلالت القدّر والإرجاء » والمدلٌ الذى أشار إليه أبو ثهر شرك على القيقة 
لأنه أراد به إثبات خالقين كبيرين غير الله تمالى » وتوحيده الذى أشار إليسه 
"تعطيل لأنه أراد به نی ع لله تعال » وقدرته » ورو مته» وسائر صفاته الأزلية 
وقوله فى مخالفيه إنهم كقرة ؛ وإن الشاك فى كفرهم كافر مقابل” بقول أهل السنة 
خيه : إنه كافر » وإن الشاك فى كفره كافر . 

ركان يان القدرى جمم بين القدّر والإرجاء » و .يزعم أن الإيمان هو 
المعرفة الثانية باللهتعالى» والمبة » والحضوع» والإقرار بماجاء به الرسول صلىالله 
عليه وسل » و بما جاء من الله تعالى . 

وزعم أن المعرفة الأولى اضطرار » وليس بإيمان . 

وح ررقن فى مقالاته عن يلان أن الإمان هو الإقرار باللسان » وأن 
المرفة اله الى ضرورية فمل اله تعاى وليست من الإكان . 


() فى الطبوعتين « فقال ابن مبشر » وهو خطأ يدل عليه التصريع بأبى شر 
فما يلى » وبأن أبا شمرهو أحد الخمسةالذين عدم مرجئة القدرية قبل هذا التفصل . 


¥ 


وزعم غيلان أن الإمان لا يزيد ولا ينقص » ولا يتفاضل الناس فيه . 

ور تمد بن شبيب أن الإيمان هو الإقرار الله » والعرفة برسله وجميع 
ماجاء من عند الله تعالى ممانص عليه للسامون: من الصلاة » والزكاة » والصيام ) 
والحج » وکل مالم مختلفوا فيه . 

وقال : إن الإيمان تبعص 0 ويتفاضل الناس فيه 1 والخصلة الواحدة من 
الإيمان قد تكون بعضّ الإعان » وتار فنا ر بترك بعض الإ مان “ولا يكون 
.مؤمنا بإصاية كله . 

وزم الصالمى أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط » والكفر هو الجهل 
به فقط » وأن قول القائل « إن الله تعالى ثالث ثلاثة » ليس بكفر » لكنه 
لا وشم إلا من كافر » ومن جحد الرسل لا يكون مؤمئاء لامن أجل أن ذلك 
حال » اکن الرسول قال : « من لايؤمن بی فليس مؤمنا الله تعالى » . 

وزم أن الصلاة ؛ والركاة » والصيام ؛ والحج » طاعاث وليست بعبادة لله 
تعالى » وأن لا عبادة له إلا الإبمان به وهو معرفته » والإيمان عنده خصلة واحدة 
لاتزيد ولا تنقص » وكذلك الكفر خصلة واحدة . 

فبذه أقوال ار جثة فى الإمان الذى لأجل تأخيرم الأعمال عن الإبمان . 
سموا مرجئة . 

فى ذكر مقالات الفرق النجار ية 


هؤلاء أتباع الحسين بن ول ين وقد وافقوا أحابناً ف أصول 4 


)۱( انظر فى شان هذه الفرقة : مقالات الإسلاسين : ۳۱۰/1 E‏ واللل 
والنحل : ۸|١‏ - والتبصير 51 ٠‏ 
0( هو أبو عبد الله : الحسين بن ممدين عبد الله » النجار » كان حائكا بس 


۰۸ 


ووافةوا القدرية فى أصول » وانفردوا بأصول هم . 
فالذى وافقوا فيه أصحابنا قو هم نكا ان الله ا ال | كنات الاد 
ن الاستطاعة لمعل ( و لالحدث ف العام إلا مأبريده ل تعالى 0 
E‏ التعديل والتحو ر 
وأما الذى وافقوا فيه القدر ية فو عل الله تعالى » وقدرته » وحياته »وسار 
صفاته الأزلية و إحالة رؤيته بالأبصار » والقول تحدوث كلام الله تعالى . 
وأ كفرتهم القدرية فيا وافقوا فيه أصحابناء وأ كفرم أصحابنا فيا وافةوا 
فيه القدرية 5 
والذى يمع النجارية فى الإعان قوم بأن الإيعان هو المعرفة لله تعالى » 
جول شيا من ذلات بعد قيام اليجة به عليه أو عَرَفَه وم قر به فقد كفر . 
وقالوا : كل خصلة من خصال الإعان طاعة » وليست بإعان » وجوعبا 
إعان ؛ ولست خصلة منها عند الانفراد إعانا ولا طاعة . 
وقالوا : إن الإيمان بريد ولا ينص . 
وزعم النجار أن الجسم أعراضٌ متمعة » وهى الأعراض الى لا ينفك. 
5 9 : 3 0 3 سد 1 : 4 م ۵ 
کی طر از الاس بن على الطاعي > وهو من ما ايرة ¢ وقيل : إنه كان 
يعمل الوازين » وكان إذا تسكلم مع له صوت كصوت الخفاش » وله مع النظام مجالس 
ومناظرات ¢ وساب دونه أنه تناظر بوما ا النظام فألشمه النظام 3 فقام وها 
ومات عقب ذلك » وقد ذ كر ابن الندم هذه الناظرة وذ كر له عدة كتب (الفهرست. 
ص ۲۹۸ مصر ) . 


ا 


۳۹ 


اما الذى رلو الجسم مله وءن صذده کل والجول و#وها فلاس تىء مها 
عضا للتجسم 3 
ف اا ن کلام لل ان عرض إذا ری ء لوكس ا اة 
ak‏ : 
او كتب بالدم صار ذلات الدم ال 9 تقطيع حر وف الکلام كلاما له تعالى بعد 


ا يكن كلاما حين کان دما مسوا ؛ فبذه أصول النجارية . 

وافتر ر | بعد هذا فا ينهم فى العبارة عن انو حك ا أقوال 
امم فر قا كثيرة كل فرقة بنرا ر اروا ولا ورون 0 ثلاث 
فرق , وهى : البرغوثية » والزعفرانية › ا ن الزعفرانية . 

١١‏ ذ كر البرغومية2 اي 

ؤلاء أتباع سی الماقب ببرغوث » وكان على مذهب النجار فى 

مذاهیه »› و فى سمية الكتسب فاعلا ؛ فاه تنع مئه ٠‏ وأ اطا اانحار 
رلااق القور ات زعم أنها فمل لله تعالى بإ جاب الطبم ENT‏ 
الله تمالى طبع المجر طبماً يذهب إذا وقع » و طب الميوانطبعا يألم إذا ضرب» 
وقال النحار فى المتولدات عثل قول أصحابنا فما : إنها من فمل اله تعالىباختيار 
لاطبْع من طبع الجسم الدى موه 

E د کر‎ - ٤ 

وؤلاء أتباع الزعفر الى الذى كان باازى ؛ وکان يناقض اخ اة أولة 3 
فقول : إن كلام اللتعالى غيره» وکل ما هو غير اللہ تعالى مخلوق » ثم يقول مم 
ذلك : الكلب خير من يقو ل كلام الله خلوق . 


)0 انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص »> وأدهم ار ع 


ا 


النجارية : ۸/۱ و عفيدة السفار يى : A ١‏ 
)«( انار فى شأنهذه الفر ۳ : الشتصير من م جو الملل : ۱| 3۸۹ السفار ق N‏ ٠ق‏ 


( عاب ار 5 ل ااه 


51 


وذ كر بعض أعحاب التوارريخ أن هدا الإعتراق أراد أن يشر نفسه فى 
الآفاق » فاكترى رجلا على أن مخرج إلى مكة ينمه وياعنه فى مواسم مكة ؛ 
ليشتور ذكره عند حجيج الأفاق . وقد بلغ دق أتباعه باارئ أن قوما منهم 
لا يأ كلون القند حرمة لارعفر الى »> وبزعمون أنه كان حب ذلك . وقالوا : 
لامأ كل غبو به . 

قد تك ادرا : 

ؤلاء قوم من الاه بزعمون أمهم استدركوا ماخ على أسلافهم » 
لأن أسلافهم منعوا إطلاَق القول بأن القرآن مخلوق » وزعمت المستدركة أنه 
عخلوق » ثم افترقوا فما بينهم فرقتين . 

() فرقة زعمت أن الننى صل الله عليه وسل قد قال : إن كلام الله خلوق 
على تريب هذه المروف » ولكنه اعتقد ذلك بهذه اللفظة على رتيب حروفها» 
ومن م بقل إن النى عليه السلاء قال ذلك على ترتيب هذه الحروف فم و كافر . 

()رقالت الفرقة الثانية منهم : إن النى عليه السلام لم يقل كلام الله مهلوق 
على ترتيب هذه الحروف » ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومن زعم أنه قال 
إن كلام الله خلوق هذه اللفظة فهو كافر . 

ومن هؤلاء المستدركة قوم بار ئ يزعمون أن أقوال مخالفيهم كلها كذب 
سق لو قال الاد متهم ف الشدين إا ثم لكان كاذيا قيذا: 

قال عبد القاهر : ناظرت بعض هذه الطاثءة بالرى » فقلت له : أخبرلى عن 
:قولى لك : أنت إنسان عاقل مولود من تكاح لامن سفاح » هل أ كون صادقا 


() العنجد »> بوزن حعفر > وال : بوزن رن - از پیب »أو رده . 
(؟) انظر فى شان هذه الفرقة: التبصیر ص۲ وال ال: ١‏ حلمو السنارنى :۱| ٩۰‏ 


۲۱۱1 


فيه ؟ فقال : أنت كاذب فى هذا القول » فقلت له : أنت صادق فىهذاالجواب» 
فسكت سلا ؛ والجد له على ذلك . 
من فصول هذا الباب 
2 در الجهمية 1 والبكرية 4 الا 4¢ بیان مذاهبها 
05م 
-١ ١‏ الجومية 0 
أتباع جم بن صَيْوَان ©" الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » 


ونك الاستطاعات كلم > وزعم أن المجنة والنار تبيدان وتفنيآن وزم 
أيضا أن الإعان هو المءرفة بالله تعالى فقط » وأن الكفر هو الجبل به فقط ‏ 
وقال : لاقل ولا عل لأحد غير الله تعالى » و إما تنسب الأعمال إلى الخلوقين 
على المجاز کا يقال : زالت الشمس »ودازت الس عدن غير أن يكرا 
فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به . وزع أيضا أن عل الله تمالى حادث » وامتنع 


a 0‏ ا 0-1 0 1 ا 
ف وا تال وی أذ عالم أو مريد » وقال : لا أصنه وصف 


٠ ۸٦/١ : انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص + - واللل والتحل‎ )١( 
الضال البتدع » رأس الجهبة 2 هلك‎ « : ) ٤ فى تذكرة الحفاظ (رقم‎ 
فى زمان صغار التابعين » وما هة رزوی شنا 1 ولكته زرع شرا عظما »۾ وقال‎ 
الطرى عنه : إنه كان كاتباً للحارث بن سرج الذى خرج فى خراسان فى آخر دولة‎ 
بى أمية ( انظر حوادث سنة م؟١) ء وكان جهم هذا تلميذآ لاجعد بن درم ازنديق‎ 
۽ ر الجعد بن درثم » عداده فی ااتابعين > مبتدع ضال » زعم أن الله‎ ( \EAY دتم‎ ( 
. ل بتخذ إبراهم خالا ء وم بكرم موسى تكلما » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر»‎ 


NI 


جوز إطلاقه على ا »> وه وحود» وحی ) وعالم ۽ وع دد ) وعو ذلك . 
ورصهه ا قلدر » و وحد » وفاعل » وخااق » ويبى » وميٽ » لذن هذه 
الأوصاف ختدة ب» وحده » وقال بحدو ث كلام الله تعالى كا قالته القدرية » ول 
سے الل تعالى متكا به . 

و كفره أحابدا فى جميم ضلاته » وأ كفرته القدرية فى قوله بأن اللهتعالى 
خالق أعمال العباد » فاتفق أصناف الأمة على تكفيره . 

وکان جم - مع ضلالاته التى ذ كر ناها - حمل السلاح و بقاتلٌالسلطان؛ 
وخرج مع سرح بن الخارث ”© على مر © بن سيار ۽ وقتله سل بن أحوز 
ا4 آآخر زمان بی مروا » وأنباعه اليوم باوت > وخرج إلمهم 
فى زماننا إ٭۔اعیل ن ارادم 0 س الشيرازى الديلى » فدعام إلى ذهب 
شيخنا ألى الحسن الأشعرى » فأجابه قوم منهم » وصاروا مم أهل السنة يدا 
واحدة » والجد لله على ذلك . 

۱۷ ا 5 1 : فأتباع بكرن أخت عبد الواحد بن را 
وافی الام ف فى دعواء أ أن الإنسان هو اروح دون الحسد الذى فيه ال روح » 
ويوافق عابنا فى إبطال القول بالود ؛ وى ف أن ل تعالى هو خترع الا عاد 
ا و وقوع الذرب من غير <دوث 1 وكذا القط ما ا 


دلا أحهابنا 
(1) فد :عت فى عبارة الطيرى الى سقناها قبل هذه أنه اه الحار ث بن سرج 
لا ر ل الحارٺ )۲( قدت ار هه صر 3 سار فی صر ۳۹ . 
(۳ ؟) تحدنا عن سل ن أحوز فى ص أ ضا 
) ؛) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص 4غ ومقالات الأشعرى : "ıv/ı‏ 
(٥ )‏ سيان صا حب الان كر بن زياد الياهلى 3 وذ عن إن حيان 4 ؤل عنة 
« دحال لضع ا عن ان المبارك » 3 ساق عنه حديا وقال عاق عليه : 
« وهذا لا شك عوام أسماب الحديث أنه .وضوع » فكيف اليزل فى هذا الشأن » 
( زان الاعتدال : خم 5 


"1 


راا دان اا 
مها 9 قوله ا مال ر 86 |4 .ام ۹ ف صوره- عا 4 اءويكم عباده 
0 لک الصورة 7 


ومنها : قوله فى السكبائر الواقعة من أهل القبلة : إنها نفاق » وإن صاحب 


۴ 
# 2 


المكييرة منافق وعابد لاشيطان و إ نكأن من أهل الصلاة . وزع لانت 
مع ك0 نه منافقاً ê‏ له تعالى حاحد له » و أنه ل الك الأسفل 

الثار غار فا 7 له مع ذلاك مسلم مؤمن » 3 إنه طَرّد قوله فى هذه البدعة 
قال ی غل وة والزايير + .إن دنویم كانت اك شير ايم 


أ ا عل أهل بدر فقال : 


ا 2 5 كع ا 
كانوا مغفورآ للم ؟ لما روی فى انبر « أن الله ته 


أعماوا ما شد ا 
ا الا زعم أن الأطفال ف ا Ci.‏ 
و 0 قوا » وأجاز أن يكونوا فى وقت الغرب والقطم والإحراق 
متلزذين مع ظهور البكاء والصياح م ٠‏ 
وما |: أنه أبدع فى الفقه تمر م کل الثوم والنضل 4 واوخت الوضوء من 
له لباولا اعبار اعد آهل 5 مخلاف أهل الأهواء فى الفقه . 


۸- أما الضرازة : فم أتباع ضر ار عرو الذىوافق عابنا 


(1)انظر فشان هذهالفرقة : التصرس والئئيية من ٤۳‏ _ واعتقادات 
فرق المساءين من و - والال والاحل : ٩۰/۱‏ والقالات : ۳۱۳/۱ ٠‏ 

(۲) ظهر ضرار بن عمرو فى أيام واصل بن عطاء : وقد وضع شر بن المعتمر 
كتابا فى الرد على ضرار ساهر کتاب الرد على ضرار» وذ كر صاحب الانتصار تقلا 
عن الراوندى أن له كتايا ساه « ا فده مسئئد كل فرقة فما هى 
عله من كلام اأرسول على الله عايه وسل ۽ ولا کد أنه فد اختاق فيه ووضع ا 
فى الباطل ووضع ( الانتصار ص 176 ) وانظر أيضا ميزان الاعتدال ( لال 


ر 


الترحمة رثم qo‏ ( 
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أن أضال ا عخلرقة يله تعالى وأ كسا للعباد » وف إبطال القول بالتواّد > 
ووافق الممتزلة فى أن الاستطاعة قبل الفعل » وزاد عام بقوله : إنها قبل الفعل» 
ومع الفعل » وبعد الفعل » و إنها يعض المستطييع »> ووافق النحار فى دعواه أن 
الجسم أعراض مجتمعة من لون وط ورائحة ونحوها من الأعراض التى لا ياو 
الجسم منها . 

وانفرد بأشياء RE‏ : 

منها : قوله بأن الله تعالى بى فى القيامة بحاسة سادسة رى بها المؤمنون, 
ماهيّة الإله . وقال : لله تعالى ماهية لايعرفها غيره براها لأؤمنون بحاسة سادسة » 
وتبعه عى هذا القول حفص الفر د" . 

وأنه أنكر حرف ابن مسعووة؟) وحرف آي 3 ا وتمهد بان 


0( حفص الفرد : قال عنه ابن التدم « من الجبرة » ومن أكابرثم » نظير 
النجار » وككنى أبا عمرو » وكان من أهل مصر ء قدم البصرة فسمع بأبى الهذيل 
واجتمع معه وناظره » تقطعه أو المذيل » وكان أولا معتزليا ثم قال خلق الأفعال » 
وكانيكنى أبا ی , ثم ذكرلفعدة كتب (الفورستص ۲٩‏ ) وقالاأذهى « حفص 
الفرد : مبتدع » قال النسائى : صاح يكلام » لكندلا يكتب حدرمه . وكفرالشافعى 
فى مناظرته » ( ميزان الاعتدال : ٠۹٤/١‏ الترجمة رقم 5١#‏ ) 

)0( ان مسعود : هو صاحب رسول الله وأحد السابقين الأولين وأحد كيار 
البدريين وأحد أبلاءالفقهاء والمقرئين : أبو عد الرحمن عبد الله بن أمعبد » الهذلى» 
کان ت » ودتشدد فى الروابة » وازجر تلامدته عن التهاون في بط 
الألفاظ . وقد أسل قبل إسلامعمر بن الخطاب » وحفظ من رسول الله سبعيزسورة» 
وفى شأنه بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم « من أحب أن يقرأ القرآن غضاما 
أأزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » و بالخملة فقد كان من سادة الصحابة » وأوعية 
العلم » وأبة الحدى , وله قراءات وفتاوى ينفرد بهاء وهی مذ كورة فى كتب العلم 
( تذكرة الحفاظ رقم ه -ومشاهير عاماء الأمصار رقم ١؟).‏ 

9 هو أبو النذر :.أنى بن كەب بن قيس » الأنصارى » الخررجىء النجارى» = 


3 


لله تعالى ايزا » نسب هذين الإمامين مر من الصحابة إلى الضلالة فى مصبحفيهما. 
ومنما : أنه شك فى جميع عامة امسادين » وقال : م اعلسسرائر العامة 
كلها شرك وكفر 
ومنها : قوله إن معنى فولنا « إن الله تعالل عام » حى ) هو أنه لاس يحاهل 
ولا میت . وكذلك قياسّه فى سائر أوصاف الله تعالى من غير إثباتث مەنی أو 


فأ بد سوی ف لوصف بنقيض تلاك الأوصاف عله ٠.‏ 


الفصل السابع من هذا الباب 
فى ذ كر مقالات الك امية » و بيان أوصافيا(!؟ 
۹ - الكرامية راان ثلاثة أصناف : حقائقية » وطر ية » 
e‏ 
ا الثلاث لا يكفر بعضبا بعضا و إن أ مرها سائر الفرق ؛ 
فلمذا عددناها فرقة واحدة . 


ْ 5 اس 0 4 o ab‏ 1 
ورعيمها المعر وف رل ن كرام كان مطر ودا من سحستان إلىغر حستان 


كان أقرأ الصحابة وسيد القراء » شرد بدرا والشاهد كلها > وکر أ اله رآن علي الى 
صلی اله عليه وسل ٠‏ وجح بين العم والعما دع كان عير قاشات رک اه 
اك ناوي د مكف ا ولأمات EB‏ : اليوم مات سيد المسامين » وكانت 
وفانهؤىسنة.ةاءوقيل :فی سنة۲ ۲(ند کر ةالحفاطرقم- ومشاهيرعاما ءالأمصاررقم اع) 

(١)انظر‏ فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ه٠‏ والال والنحل AN\:‏ عاك 
والسفارينى : ٩۱ / ١‏ 

(۲) هو أبو عبد الله : عدن كرامالسجستاتى » الزاهد ؛ شيخ الطاة ثفةالكرامية» 
وكان منعباد المرجئة ( العبر : ١ ٠١/١‏ ) وعتلفالعلماءفى ضبط كرام ؛ وال كثرون 
على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء ( وانظر اللباب : م م ولسان الممزان : 


( والقادوس الح‎ roro 


1 


ا 5 9 5 ° ٠.‏ ا 2 0 لك ” 
00 اع ف دده ,غاد شورمين ؛ ۾ ينل ٤‏ وورد ناساور ¢ رمان ولاب 


رده 


رطا بن عين اشّه عن طاهر » وتبعه عل بدعته من اهل وا اسا بور 


ا 


شر ذنة من أ كرة القرّى والدم . 
وشلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعا لا نمذها أرباعأ ولا أسباءا » لسكنا 


9 0 مانا ف . (1) ا 
با 9 ان ان ارام دعا أتباعه سے معبو ده 4 ا 


حد ونباية من نحته والحوة التى مما بلاق عرشه »> وهذا شيه بقول الشدوية : 


أن دعبو دم الى ”وه نورا يتنا اة ا2 تی تلاق الظللام وإ ١‏ بدناه 
8 5 م 1 < 

“ن ”سس حیات 5 ول وصف ا رام معيو ده . 0 عر لمك 3 يك حوهھر 

EES EE aE RO ETT 

رطضا صد رف أن الله دعام جور ¢ ولا A)‏ دراش ھا اد ذدروف 

f 4 
1 


ES‏ عد فهر لطر زوزق لمان حدئ الات أحدئ اجوهر » واتباعه 


الووم ليا بمو دون 5 اماف اوها 6 ر ع ا تعال عا العامة و ' الشذاعة 


ا 
لدا نح ا 0 ا 1 
E‏ ال سسا تر 4 راط 20 3 شخي ا 3 ا e‏ دن امي الخوهر 04 6 امتناع پم 


١ 2 1‏ 1 5 ا 3 
دن ہت ن بم ف عجوم د ا 3 ا عدم كا م شما مان ا دن ارو 5 دن 


امم داك لا = 8 0 مع فونه 0 ره ا ا 1 سان 04 ولاس على اتلذلان فى سوء 


ل 


ياس 

وقد د کر ان کرام فى کتانه أن الله تعالى ماس لعرشه » وأن العرش مكان 
لىع 07 ١‏ ا ره وا 0 all‏ اظ لاوقا مز اعرش 4 وقالوا :ك ا و 
جسم ينه و بين العرش إلا ن حيط العرش إن أسفل »> وهذا معى الماسة الق 
أمتنعوا دن لفغلها 5 

واختاف ااه 2 ی الاستواء الد كور ف دو له : ) الرت من 0 


(١)انظر‏ مقالات الأشعرى : ١//اه؟‏ . 


0 ر هق 
E‏ 


فنهم : من زعم أ نكل العرش مكان له » وأنه لو خاق بإزاء العرش 
يوشا مرازب لعرشه لصارت العرو شكلها مكاناً له ؛ لأنه أ كبر منها كلما 
وهذا القولٌ يوجب علمهم أن يكون عرشه اليوم كبعضه فى عرضه . 

وموم : من قال : إنه لا بزيد على عرشه فى حهة الماسّة » ولا يفضل منه 
شىء على العرش » وهذا يقتضى أن يكون عرضه نه كعرض العو 

وكان من السكرامية بنيسابور رجل يعرف بإبراهيم بن مپاجر ينصر هذا 
القولَ ويناظر عليه . 

وزم ان كام وأتباعه أن معبودهم حل لاحوادث . وزعموا أن أقواله › 
وإرادته » وإدراكاته للارئيات » وإدراكاته لاسموعات » وملاقاته للصفحء 
العليا من العالم» أعراض حادثة فيه » وهو ل لتلك الموادث الحادثة فيه . 
وسموا قوله شىء : « ك » حا للنخاوق » و إحداً لخدت » وإعلاما 
للذى يعدم بعد وجوده » ومنعوا من وصف الأعراض المادة فيه بأنها لوقة 
أوفاهو كك اد خدنة : 

وزعموا أ أنه لانحدث فى العالم جج ولا ء ض إلابعد حدوث أعراض 
كثيرة فى ذات معوودم : منها إرادته لحدوث ذلك الحادث » وما قوله لذلاك 
ا حادث < كن» على الوجه الذى ع حدوثه عليه » وذلات القول فى نفسه حروف 
كثير ةكل؛ حرف مها عرض حادث فيه » ومنها رؤية نحدث فيه برى بها ذلك 
الحادث » ولول تحدث فيه الرؤية لم بر ذلك المادث ٠‏ ومنها امتاعه لذلك 
اا إن ن عا 


وزعموا أ( أنه لا يهلم كن العام شىء دن الأعراض إلا بعك حدوث 


. من الآبة ه من سورة طه‎ )١( 


1A۸ 


اف ر ف ودم : مهأ إرادته أل م4 ( ومسا قوله ا بريد عدمه 2غ لن 


8 


2596 4 1 0 2 0( وهذا القول ف اس4 و کو فا ا عر حصن 
حادت فيه » فصارت الموادث الحادثة فى ذات الإله عندهم أضعاف أضعاف 
الموادث من أحسام العالم وأعراضها . 

واختلفت الكدامية فى جواز المده على تلك الموادث الحادثة فى ذات. 
لإله زعي ؛ فأجاز بعضهم عدمبا ؛ وأحال عد ما | كثرم . وأجمع الفريقان 
مهم على أن ذات الإله لا خاو فى المستقبل عن حاول الوادث فيه وإن کان قد 
ا ا رھدا فر رل صاب امول إن« رل انث ف 
الأزل جوهراً خالياً من الأعراض + ثم ن فا و ا 
مسا ف الال ٠.‏ 

واختلفتالكركامية فى جواز المدم على أجسام العالم» فأحالذلك أ كترم 
واوا زع من الدهربة والفلاسفة أن الفلات والكوا كب طبيمة 
غابنة لا فقيل التساد والقناء» 

01 الئاس تبون دن قول المعمزلة البيصر 3 » إن 3 تعال ەدر عل 
منها » وزال هذا التعحّب بقول من زعم من السكرامية : إنه لايقدر على إعدام 
عور 
واب من هذا كله أن ابن كرام وصف معبودة بالثقل » وذلاك أنه قال 
فى كتاب «عذابالقير » فىتفسير قول اناعد وجل 8 الاه دون 0 
نبا انفازت من تقل اران غلا : 


6 الآة ١‏ من سورة الانفطار . 


۳۹ 


٤‏ إن این كام وأ کر أتباعه زعموا أنالله تعالى لم بزل موصوفا بأسمائه 
للشتقة من أفماله عند أهل الاذة » مع استحالة وجود الأذمال فى الأزل » غزعموا 
أنه لم بزل خالقا رازقا ممما مع غير ورد ای اور و من وزغا أنه 
ل بزل خالقا خالقية فيه » ورازقا برازقية فيه » وقالوا : إن خالقيته قدرته على 
ادق » ورازقيته قدرته على اررق » والقدرة قدية » وانخلق والرزق حادنان 
فيه بقدرته » وقالوا : بای يصير الخلوق من العالم مخلوقا » و بذللك الرّ رق 
الحادث فيه نا 

وأَعحَبُ من هذا درم نين اكلم وااقائل » وبين اكلام والقول . 
وذللك أنهم قالوا : إن الله تعالى لم بزل MS‏ مروا بين الاسمين 
فى المعنى » فقالوا : إنه لم بزل متكا بكلام هو قدرته على القول » ولم بزل قائلا 
بقائلية لا برل » والقائلية قدرئه على القول » وقوله حروفة حادثة فيه » فقول 
الله تعالى ب" حادث فيه » وكلامه قديم . 

قال عبد القاهر : نافآزت بعضّهم فى هذه المسألة » فقا له : إذا زعت أن 
الكلامهو القدرة علىالقول » والساكت عندك قادر علىااقول قحال سكوته » 
ازمك على هذا القول أن يكون الساكت متسكلاء فالنزم ذلك . 

ومن تدقيق الَكرّامية فى هذا الباب قوم : إنا تقول : إن الله تعالى بزل 
خالقا رازقا على الإطلاق » ولا تقول بالإضافة : إنه لم بزل خالتاً لاخلوقين » 
ورازقًاً للمرزوقين » وإنما نذكر هذه الإضافة عند وجود الخلوقين والرزوقين . 

وقالوا على هذا القياس : إن الله تعالى لم بزل معيوداً » ول يكن فى الأزل, 
معبود العابدين» وإنماصار معبودالعايد ,عند وجود العايدين ووجود عبادتهم له. 

ثم إن ابن کرام ذكر فى كتابه العروف ب « عذاب القبر » بابا له ترجمة 
محيبة فقال : « اب فى كيفوفية لله عز وجل » ولا يدرى الماقل مما ذا يتمجب 


N° 


E NEE‏ إطلاق لفظ الكيغية فى صنات الله تعالى أم من قبح عبارته 
عن الكيفية بالكيفوفية ؟, وله من جس هله العبارة أشكال 

منها : قوله فى باب الر د على أسماب الجديثفى الإعان : فإنقالوا بأحوقيتهم 
الإمان قول ول قبل ھ4 

و قل عار عن کان معيو دد ٤‏ 1 بالحيثوثية ¢ وهذه الاد ات 
السخيفة لاثقة عذعبه السخيف . 

ثم إنه مع اعان كوا فعقدورات ان تال + دروا آنه لا يقدر 
إلا على الوادث التى عدثف ذاته من إرادته » وأقواله » وإدر كانه » وملاقانه 
لما يلاقيه . فأما الخلوقات من أجسام العالم ER‏ انور 
له تعالى » وم كن اله تفال قادرا دعل شىء مها مع كونها مخاوقة » و إا خلق 

وهذه بدعة لم 0 | إلا ؛ لأن الناس قبلهم ما اختلفوا فى مقدورات 
العال كل مداع أهل السنة والجاعة كل خلو ق كان مقدوراً له تعالى قبل 
حدوثه وهو محدث | وادث بقل ر ته 04 وزعم معور أن الأجسام کم | كانت 
مقدورة 1 ف لأن وي الأء راض 1 0 7 له 4 و5 0 
e‏ 0 55 4 وإ _ا امتنعوأ دن وصفه بالقدرة 9 0 غيره ¢ وقالت 
6 : المواد ثكلها مقدورة لله تعالى » ولا قادر ولا فاعل غيره . وما قال 
أحد قبلالكرامية باختصاص قدرة الإله حوادث تحدث فى ذاته بزعمهم » تعالى 
الله عن قوم قار E‏ 


^ 


eel 3‏ تكاموا ؛ فى نأب التعديل والةحو ر بحا دب : 


م مما : قوم حفن أن يكون ا شی ع حامقه 0 ا حسمأ حيأ ص مزه 


1 


الاعتبار » وزعوا أنه لو بدأ مخاق المادات لم يكن حكما » وزادوا فىهذه البدعة 
على القدّرية فى قوها لابد من أن يكون فى الخاق من يصح منه الاعتبار وليس 
بواجب أن يكون أول الاق حياً بصح منه الاعتبار . 

وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة فى أن أول شىء خاقه الله الاوح 
1 لق ثم أجرى القلم على اللوح جا هو كائن إلى يوم القيامة . 

وقالوا : لو خاق الله تعالى املق وكان فى معاومه أنه لا يؤمن به أحد مهم 
لكان خلقه إيام عبتا . و إا حن منه خاق جميعهم لعليه بإعان بمضهم . 

وقال أهل السدة : أو خلق الكفرة دون الؤءنين أو خاق. الؤمئين دون 
السكفرة جاز » ولم يقدح ذلك فى حكته . 

وزعمت الكركامية أنه لا حوز فى حكة الله اخترام الطفل الذى يع أنه إن 
ماه إلى زمان بلوغه آمَنَ » ولا اخترام التكافر الذى او أبقاه إلى مدة آمَنَ » 
إلا أن يكون فى اخترامه إياه قبل وقت إعانه صلاح لغيره . 

7 على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبر اھے ابن البى 
صلى اللہ عليه وسل قبل بلوغه لا نه ع آنه لو أبقاه لم يؤمن » وفى هذا قدْح مهم 
فى کل تر مات من ذرارى الأنياء غلا : 

7 ومن جهالامهم فى باب النبوة والرسالة قوم بأن اانبوة والرسالة صفتان 
حالتآن فى النى والرسول : سوى الوحى إليه » ووی معجزاته » وسوی عص مته 
عن العصية . وزعموا أن من فمل فيه تلات الصفة وجب على الله تعالى إرساله » 
TT‏ نام دخات السنةاة والردن هو 
الأمور اداه آل سالك ٠‏ 

ثم إنهم خ ضوا فى باب عصمة الأنبياء امهم ال لام » فقالوا : كل ذنب 


8 5 . 
سنا المدالة أو اوت ددا re‏ معصويون مده وغير معصومين مادون لاک » 


TTY 


وقال ran:‏ لا جور الا 5 ft‏ ف التبليغ ¢ وها ذلاك 0 0 أن 
النى 3 أيه | سام اطا : 2 توأ م قوله J):‏ ا اللا ل 5 5 4-5 ات 
دوده : » لاک الغرانيق 1 على +[ 7 وإن 1 شفاعتها رن 2 
وقال أهل 0 س : إن لاک اة كانت 7 ن تلاوة الشّيطأ ل أقاء فى خلال 
تلاوة | ل ی صلی 3 عليه وسم 4 وقد قال شرس اأو الحسن الأشعرى ف بعضص 
تبه : ا الأنبياء روک التبوة موصو مون من اا والصغائر . 
ززعت ا ايا أن البى إذا نرت دعوته ء ن سمعها منه أو بلفه 
مجبره لزمه د والإكر ار به من رةه على معرفة دا مله وول سرقوا هذه 
الع دن إناضية الوا الذن قالوا 8 : إن فول الى عايه السلام » 5 نی « 
قئفسه ححة لا حتاج معمأ إلى رهان . 
ورت الا اميه أ ا ن من نراه دعوة || 1 زمه 5 يعتقد موحبات 
العقول 4 وان أن دان ا ان أرسل رسلا إلى خا 
وقد س بم | در ده ة إلى القول اوجوب اع اد 000 العقول 4 
3 0 اش قبلم م اوجوب اعتقاد وحود الرسلقبل ورود انبر عم وجودم 3 


وزعمت الك امية أيضاً أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من أول 


() الآية ٠‏ ؟ من سورة النجم . 

)۲( ما نرى قصة العرادق إلا أقصوصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة » كالذين 
يضعون الأحاديث و#تلقونها » وم فى 0 رارة أنفسهم عامونڻ عدم عا , بريدون 
ذلك أن بنصروا لالا م »وموهوا على الأغرار الان مخدعهم نسة القول إلى 
الرسول صلى الله عليه وسام ولا يقدرون على دفعها aT‏ 
الغث والسمين » ولا مخدعنا ءنعقولنا أ ن قوما من الؤافين الذءن بہ رف عنهم العقل 
والقيز والقدرة على إل القول وتنحية از زيف عنه قدرووا هذه الأسطورة e‏ 
فى الروايات من أباطيل ؛ وترهات . 


Y۳ 


زمان التسكليف إلى القيامة وأدام شر بعة الرسول الأول لم يكن حكما . 
وقال أهل السنة : لو فعل ذلك جاز » كا قد جاز منه إدامة شريعة خا م 
النديين إلى القيامة . 
ثم إن ابن كرام خاض فى باب الإمامة » فأجاز كون إمامين فى و 
وا 0 الجدال وتعاطى القثال » ومع الاختلاف فى الأحكام ؛ وأشار 
فى سض كتبه إلى أن علا ومعاوية كانا إمامين فى وقت واحد » ووجب على 
أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه و| إن كان أحدهها عادلا والآأخر باغياً . وقال 
أتباعه : إن عليا كان إماماً على وف السنة » وكان معاوية إماما على خلاف 
او كانت طاعة كل واحد منهما واحبة على أتباعه . فياعدبًا من طاعتر 
واج [على] خلاف السنة . 
“م إن السك امية خاضوا فى باب الإعان »فرعموا أنه إقرار فرد على الا بتداء 
EE 0‏ يكون إعانا إلا منالمرتد إذا أقربه بعد ردته ونوا ايك أن 
و الإفر ار اا سابق ف الل الأول طا ت النى عليه السلام وهو قوم : بل ؛ 
0 أيضا أن ذلك القول باق أبداً لا زول إلا بالردة » وزعوا ا 
افر بالشهادتين مؤمن حقا ا اععشد الكفر بالرسالة » وزعموا أيضا أن 
امعانقين الذين أنزل الله تعالى فى تسكفيرهم آيات كثيرء كانوا مؤمنين حقاً » 
وان كانم بم كان كإعان الأنبياء والملائكة » وقالوانى أهل الأهوا؛ من 
يم رغالى أهل السنة : إن عذابهم فى الا غو لاق 
رون ˆ خاود الك امية فى النار . 
م إن ان کرام أبدع فى الفقه حماقات لم ببق إلبها . 
ا له فصلاة السافر: إنه يكفيه تسكبيرتان» من غير ركوعولاسجود 
ولا قيام ولا قعود ولا تشهد ولا سلام . 


YÊ 


ومنها : قوله بصحة الصلاة فى ثوب كاه نجس » وعلى أرض نجسة » ومع 
ثماسة ظاهر البدن » وإ نما أوجب الطهارة عن الأحداث دون الأمجاس 

ركبا قزل" .أن طن اليف اسا ع شان غير رون واا 
لواحب كفنه ودفنه . 

ومنها : قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم الفروض والحج الفرو 
بلا ئية» و زعم أ نية الإسلام فى الابتداء كافية عن نية كل فريضة من فرائض 
الإسلام . 


وكان فی 0 3 EEN‏ إراهم بن مباجر اخترع ضلالة 
دق اا فز تم أن أسماء ايله عر وجل كما عراض فيه » وكذلاك اسم كل 
ل 2 أن تقال سرون عل سم قديم » والرحمن عرض 
3 واكم فوط تالق وطاق عرض رابع » وكذلك کل أسم لله تال 
عرض غير الآأخر ؛ فال تعالى عنده غير الرحمن . والرحمن غير ال ج ۾ والمحالى 
غير الرازق ٠‏ وزم ا ازا عرض ف الخدم الذى يضاف إليه اد 
والمارق عرش قف اللاق شاف اله لر فة اولس اليد لم اا و ارا 
فاجاود والمقطوع عنده غير الزانى والسارق ٠‏ وزعم أا أن ار ةوالت لد 
عَرَضْآنٍ ف الجسم و كلاه ار واا سود 08 فى الجسم ؛ وكذلاك العم 
والعالم ؛ والقدرة والقادن مزالي اليا کل ذلك أعر أض غير الأجسام» فالملم 
عنده لا يقوم بالعلم » و إنما يقوم بحل العالم؛ والمركة لا تقوم بالمتحرك » وإعا 
تقوم بمحل المتحرك 
قال عبد القاهر : ناظرت ابن مباجر هذا فى اس نامر الدولة أبى اخسن 
کد بن اي بن سيمجور صاحب جيدش الدامانية فق سئة سيق وللا اة فى 


وذء السألةع وألزمتهفيها أن يكونالدود فى از لی غيرالزالى » واللقطوع فى السرقة 


م 


7 ااسارق ء فالتزم ذلك فالزمته أن يكون معبوده عرضاً » لأن العبود عنده 
ا وا ا ا ا2 راض حالة فى م 3 ظ 0 ؛ العبود عرض 
ف جے القديم انوأ نا أعيد الجسم دون العرض » قات أت إذن: لا عبد 
ا ول٤‏ لأر انه تمال ET e‏ تعبد الجسم 
دون العرض 

وفضاح الك امية على الأعداد » كثيرة الأمداد » وفما ذ كرنا منوا فى هذ! 
الفص ل كفاية » والله أعل . 


الفصل الثامن 
قحك مان ی اا فق 
اخليوات سند ؟ الل أن اة صقان : صنف شبهوا ذات البارى 
ات غيره » وصئف آخرون شمهوا صفاته بصفات غيره » وکل صنف من هذين 
الصنفين مفترقون على أصناف شتی 
٠‏ _ والمشمبة الذين فق اتشيه ذاه بز أصناف فة , واول 
ظهور ر التشبيه صادر عن أصئاف من الروافض الغلاة . 
ا : الشبغية" الذين سمو اعليا إا وات ال ولا 
قوماً منهم قالوا له : الآن علدنا أ نك إله ؛ لأن النار لايعذب بها إلا الله . 


ع مه ا mm‏ 


, أتباع عند الله بن ا ااشال الشك راش الفدة ا‎ ê: السشية‎ )١( 
ومؤجج نارها » وجامع حطبها من أشتات الناس ورذاهم » قل السيد الشريفه‎ 
+ الجرجالى ( التعر يفات ص .و7 ) ( السكة 0" بن 2 :قال لعن‎ 
أنت الإله حقا ء فنفاه على إلى للدائى * وقال: أبن سدياً الى يحت على » ولي يقتل.‎ 
ابن مجم إلا شيطانا تصور فى صورة علىء وعلى فى السحاب ؛ والرعد صوته؛ والرق‎ 
سوطه . وإنه زل عد هدا إلىالأرض وعلؤها عدلا » وهؤلاء بقولون‌عند سواع ب‎ 


( 16 الفرق بين الفرق ) 


۲۲٢ 


ومنهم : البيانية : أنباع بیان بن معان الذى زع أن معبوده إنسان من 
ور على صورة الإنسان ف اعا ( وأنه يفن ى كله إلا وجه 1 

ومنهم : المغيرية : أتباع او د ال الذى زعم ا 
اغا 0 ا اا عل صور دروف اطحاء ' 

متهم المنصور: 35 : أتباع اك منصور الحا 2 الذى سیه تسه 5 به ¢ 

0 صول إل السماء 13 ودم أ 00 د 4 باه على ر أسه ¢ وقال له 45 ر 
يدعم عى a‏ 

و : الحطابية؟؟ الدين قالوا بإطية الأمة و بإمية أبى امطاب الأسدى. 

عي : الذين قاو ية عبد الله سن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 

و AL‏ لدان قالوا حلول الله فى أشخاص الأئمة وعبدوا الأمة 
لأجل ذلك . 

وم : الحاولية الحامانية”2 امسو بة إلى أبى حامان الدمشقق الذى زعم 
الإلهَ حل فى كل صورة حسنة » وكان يسجد اكل صورة حسنة . 

1 ا (VD)...‏ . سی ىه 
وم : المشنعية اا عا وراء مور جیحوں ف دعوام 5 أن القن مكان 


ح الرعد : وعليك السلام باأميرااؤمنين » اه كلامه . ولا زلا نرى فى وقت “زول 
المطر أطفال القاهرة العزية محرون حفاة فى مياه المطر ويصحون بأعلى صوتمم قائلين 
« با بركة على زود » ويخطر على البال أن هذا عن أثر قد دخل عام من عد 
الفاطميين ( وانظر اعتقاد فر قالسااينص ۷ه - والتنبيهص ه؟ و ١48‏ - والحور 
العين ص ٠٠٤‏ - وشرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد : ۳۰۹/۲ - وااسفاريى : 
5 ) وسيذ كر الؤلف السبثية فى فصل خاص بعد هذا الكلام . 

) +٠ سبقت ترجمة يان بن معان ( ص‎ )١( 

(؟) سبقت هذه الفرقة » والحديث عن المغيرة صاحما ( ص 88 ) 

(۳-( سأنى الحديث عن هذه الفرق قريبا . 


YY 


۱ 


إلا » وأنه مصور فى كل زمان بصورة مخصوصة . 
ومنهم : المذافرة الذين قالوا بإمّة ابن ألى العذافر المقتول ببغداد . 
وهذه الأصناف الذين ذكرنام فى هذا الفصل كلهم خارجون عن دين 
.الإسلام وإن اننسبوا ف الظاهر إليه . 
وسنئذكر تفصيل مقالة كل صئف منهم فى الباب الرايع من اواب هذا 
.المكتاب إذا اتتهينا إليه إن شاء اله ءز وجل . 
وبعد هذا فرق من المشمة عدم التكلمون فى فرق اللة لإفرارهم بازوم 
أحكام القرآن » و إقرارهم بوجوب أركان شر يعة الإسلام من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج عليهم » وإقرارم بتحريم الحرمات عام »وإن ضلوا وكفروا 
ومن هذا الصنف هشامية منتسبة إلى هشام بن لے الرافضى ”!؟ الذى 
شه معيوده بالإنسان 04 ورم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر ET‏ 4 ونه م 
ذو حد ونهاية » وأنه طويل » عربض » عميق » وذولون » وط » ورأءة » وقد 
روی غ ان موده کک القصة ¢ وكاللۇلۇة المستديرة 4 وروی عه أزه أشار 
إل أن حبل أبى فیس أعظم مله ٤‏ وروی أ دم أن الشعاع مه معبوده 
متصل ما براه » ومقالته فى هذا التشبيه على التفصيل الذى ذ كر ناه فى تفصيل 
أقوال الإمامية قبل هذا . 
ومنهم الهشامية المنسوية إلى هشام وف سام الجواليق الذى زعم أن معبوده 
تفن شتورة الان » وأن نصفه الأعلى نح ف ونصفه الأسفل مُصْدَت » وأن له 
رة ودا وو اا بع منه الحكة . ) 
ا 
(1) قد سبق ذ كر المشامية فى عداد الامامية (ص 55) و عة ذكر الحهشامين 
.هذا والذى بليه . 


YA 


کا 0 60 ززم ٠‏ 
الله E‏ حمله 2 عر شه 94 00 هو أفرى مم ف e‏ مله 
رجلاه » وهو أقرى من رجليه 


وم المشمهة ا متو بة إلى داود الارن الذى وصف دیو ده َك له 
م اشا الإ نسان إلا الفرج وأللحية . 


ومنهم : الإنراهيمية النسوبة إلى إبراهي بن أبى گی الأسلى وكان من 


جملة رواة الأخبار ع أنه ضل ف 0 نمع إل الكديه فى ار 
من رواياته . 

ومهم : الخابطية من القدّرية » وهم منسو بون إلى أحمد بن خابط ركان 
من المعتزلة المنتسبة إلى العام م إنه شبه عيسى بن مریم بربه » وزم أنه الإ 
الثانى » وأنه هو الذى ماسب الخلق فى القيامة . 

ومنهم الكرامية فى دعو اها أن الله تعالى 1 له حد ومهاية وأنه حل 
الحوادث » وأنه ماس لعرشه » وقد بينا تفصيل مقالاتهم قبل هذا ما فيه كفابة 
فيزلا شا ا ال علق ف ذاه 

: فأما المشمبة لصفاته بصفات الخاوقين فأصناف‎ . ١ 


نهم : الذين شبهوا إرادة الل تمالى بإرادة خلقه ء وهذا قول للمتزلة البصر به 


(1) قد تقدم ذ كر اليونسية فى عداد الإمامية (ص ۷١‏ ) 

(0) داود الجواربى : ذكره السمعالى فى الأنساب عند الكلام على المشامى » 
فقال بعد ذ كر هشام بن سالم اللواليق ما نصه « وعله أخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له جنيع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية » وقد ذ كر الأشعرى فى مقالات 
الإسلاميين داود هذا فى أثناء الكلام على ا<تلاف الناس فى التجسيم ) ۸ YA‏ 
تحقيقنا) ١‏ (۳) ان خابط : ذ كره الحافظ ابن حجر والسفاريى بالحاء المهملة 
وبعد الألف همزة » والتسققيق أنه بالخاء المعجمة وعد الألف باء موحدة . 


۲۹ 


الذن زعموا أن اله تعالى عن وجل بريد ماده بإرادة حادثة » وزعموا أنإرادته 

حنس إرادتنا» 3 ناقضوا هذه الدعوى ان قالوا : جور حدوث إرا دة الله 
عز وجل لا فى حل » ولا يصح حدوث إرادتنا إلا فى نحل » وهذا ينقض قوم : 
إن إرادته من جنس إرادتنا ؛ لأن الشيثين إذا كانا متائلين ومن جنس واحد 
جاز على كل واحد منمما ما يجوز على الآخر » واستحال من كل واحد منهما 
ما تستحيل على الآخر . 


وزادت الكرامية على المعتزلة البصر بة فى تشبيه إرادة الله تعالى بإرادات 
عباده ¢ وزعموا أن إرادته من حاس إرادتنا 4 و حادثة فيه کا عدت 
إرادتنا فيناء وزعموا ‏ لأجل ذلك _أن الله تعالى محل لاحوادث » تعالى الله عن 
ذلك عاو نوا 1 
الله تعالى أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسو بة إلى العباد » 
وقالوا حدوث كلامه 0 وأغَال مور م س سوی لای تت بقاء کلام أ ال٤‏ 
وقال النظام منهم : ليس فى نكا 0 الله سبحانه إيماز » کا ليس فى نظ كلام 
العياد إيجاز » وزعم ا أن ازج » والترك » والحزر قادرون على ال تيان 
مثل تلم الة رآن و ا هو أفصح منه» وإنما عدموا العم بثأليف نظمه » وذلك العم 
ما بص ح أن يكون مقدوراً لم . 

١ کے‎ 2 

وا كك الكرامية المعثلة ف دعواها حدوث قول أله عر وجل 4 25 
درا بین القول والكلام فى دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات 
العباد وحروفهم 4 وأن كلامه ودره على إحداث القول . وزادث على المعدزلة 
فوا يحدوث قول الله ع وجل فى ذاته 0 بناء على أصلهم فى جواز كون الله 


° 


ومنهم : الدّرَارية أتباع زُرَارة بن أعين0؟ الرافضى فى دعواها حدوث. 
جيم صفات الله عد وجل » وأنها م جنس صفاتدا » وزعموا أنالله تعالى لم يكن 
الا ا رلا الا ولا فادرا ٤‏ ولا مريدا »ولا سميماً + ولا بصيرا > 
و إا استحق هذهالأوصاف حي نأ حدث لنفسه حياة » وقدرة » وعاماء و إرادة > 
وما » وبصرا » کا أن الواحد منا يصير كاد ا عي تفار امريد بد 
حدوث الطياة » والقدرة » والإرادة ) والعم 6 والسمع » واليصر فيه . 

ومنهم : لذن قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعم الشىء حتى يكون » 
فأوجبوا حدوث عله کا يحب حدوث عل العالم منا . 

وهذا باب إن أطلناه طال » ونشر الأذيال » وقد بينا تفصيل أقوال العتزلة » 
وللشنبة > وأثؤال سائر أعاب الأهواء فى كتابنا العروف بكتاب « الال 
والتحل » وفيا ذكرنا منها فى هذا الباب كفاءة » واللّه أعر ' 


الباب الرابع 
من أبواب هذا الكتاب 
فى بیان الفْرّق الق انتسبت إلى الإسلام وليسث منها 
ااام فى هذا الباب يدور على اختلاف المتسكلمين فيمن يعد من أمة 
الإسلام وملته » وقد ذ كر ن" قبل هذا أن بعضالناس زعم أن اسم ملة الإسلام 


بعد ذلك ما كان » وهذا اخثيار الكعى مثالاتة .ودعت الكرابية أنه 


) ۷١ تقدم ذكر الزرارية وترجمة زعيمها زدارة بن أعين (ص‎ )١( 
: انظر ص ۱۲ أول الكتاب‎ 69 


۳۱ 


اسم أمة الإسلام واقم عل كل من قال لا ا إل اه عد رسول اه سواه 

أخلص فى ذلك أو اعتقد خلافه » وهذان الفريقان يلزمهما إدخال العيسوية 
فق امرك وام امي فى ملة الإسلام » لأنهم يقولون لا إل إلا الله 
و و انان كا عونا ال وا ن 
ما جاء ه حق . 

وقال بعض الفقهاء أهل الحديث : اسم أمة الإسلام واقم على كل من اعتقد 
ودورت الغازات اشن إل اة 

وهذا غير سميح » لأن أ كثر المرتدّيَ الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة فى عود 
الصحاة كانوا رون وجوب الصلاة إلىالكعبة » وإ4ا ارتدوا بإسقاط وجوب 
الزكاة » وم ون جوع کا وكيم 

فأما الأرتدون من بنى حنيفة وببى ا فإنهم كفروا أحدهما : 
إسقاط وجوب الركاة » والثانى : دعوام نبو 0 
بنو حنيفة وجوب صلاة الصبعح » وصلاة للغرب » فازدادوا على كفر . 


والصحيح عند ا أن امم مله الإسلام وأقم عل كل من قر حدوث العا » 
وتو حيد صائعه الكت قدمه 4 وأنه عادل حکم مم £ الدشبيه والتعطيلعنه 4 ا 
E O e‏ اا وسل ورس اه 


)١(‏ وقع هنا فى اللطبوعتين « والشاذكانية » ريف ما أبتناه » وقد ذ كر على 
الصواب ف ص ١#‏ من أول هدا الكتاب »وذ کر علهم الولف نفس الكلام الذى 
ذكره هنا . 

(؟) تقدمت ترجمة مسيامة كذاب العامة (ص ١١‏ ) وانظر زيادة على ماذ كرناه 
هناك المعارف لابن قتببة ص ه٠6‏ 


(۳) تقدمت ترجمة طليحة الأسدى ( ص ١١‏ ) 


Mı 


إلى الكافة » عا نيل شر بعته » قاف كن ما حاء به حق » ا القران 
ميم أحكام شر يعته » و بوجوب الصاوات اجس إلى الكعبة » و بوجوب 
الزكاة » وصوم رمضان › وج الببت على الجلة ؟. فكل من 1 بدللك فهو 
داخل فى أهل ملة الإسلام » وينظر فيه بعد ذلك : فإن لم بخلط إيمانه 
ببدعة شنعاء تَؤْدّى إلى الکفر فهو ا موحد السنى » وان ذم لى ذلاث بدعة 


8 
شئعاء نظر 


فإن كان على بدعة اة أو اة »أو الفزية ا رلور 
أو الجناحية » أو السَنِكيّة » أو امفطابية من الرافضة » أو كان على دين النولية ء 
أو على دين أسحاب التناسخ » أو على دين اليمونية أو البزيدية من الخوارج ؛ 
أو عل دن الخابطية أو الجاردة من ادر ره ¢ أو كأ من حرم شيئا تمن نص 
الفرآن على إباحته باسمه )2 أو أباح م حرم القرآن باسمه ع فلاس هو ن هل 
أمة الإسلام . 

وإن كانت دذعته دن حنس م الرافضة اليد 3 4 1 اأرافضة الإمامية 0 
أو دن حاس م أ كثر الخوارج 4 أو دن حنس م المممزلة أ من جاس 
2 النحارية م( أو ا ( 3 الضرارية ¢ 0 الحسمة من الأمة 0 من جل 
أمة الإسلام فى بعض الأحكام » وهو أن يدفن فى مقابر السامين » و يدقع إليه 
سمه دن الغذيمة إن غا 9 المسفيق 4 ولا كم دن دخول ماحد المسامين وەن 
الصااة فا 5 و 2 بعص الأحكام عن > أمة الإسلام 4 وذلاك أنه 
لا تجوز الصلاة عليه » ولا الصلاة خلفه » ولا تح ذبيحته » ولا حل الرأة مهم 
لاسى 4 ولا مصعم نكاس السنية من أحد متهم ٠‏ 

والفرق المنتسبة إلى الإسلام فى الظاهر مع TS‏ 
شرفة هذه رمتا : 


rrr 


سے ا 


سيه » و بيأنية » وحربية » ومغير ية » ومنصورية » وجناحية ؛ وخطابية » 
وغرابية » ومفوضية »وحاولية » وأحاب‌التناسخ » وخابطية » وحمارية »وم قعية > 
ورزامية > وبزيدية » وميمونية » وباطنية » ا » وعذافرية » وأتعاب 
إباحة » ور با انشعيث الأرقة الواحدة من هذه الفرق أصبافا كثيرة نذ كرها على 


١ 
. التفصيل ف فصول مر ثيه أن ا ألله عر وحل‎ 


الق الأول 
بن فقيو لهذا الات 
د قول اة ٤‏ وان خروعبا عو مالاا 
٢‏ _ السبثيّة : أتباع عبدالله ن سَبَأْ الذى غلا فى على رضیال عن 
وزع أنه کن ا ثم غلا فيه حتى زعم أذ لدع و لكلف قوم من غا 
الكوفة » وفع خبرم إلى على رضى الله عنسه فأمى بإحراق قرم منہم فى 


حدرتين 04 حی قال عض الشعراء 2 ذلاك ١‏ 


سن ت ا 2 0 2 8 0 3 4 م0 
اترم 2 الحوادث عي ارت إذا 1 رامبى فى افر تين 


37 


5 إن عليا رضى اله عنه خاف من إحراق الباقين منهم ثمانة أحل الشام ء 
٤‏ هم 4 

وخاف اختلاف أصابه عليه » فنئى ان سبا إلى ساباط المدائن » فاما قتل على 

م 


و عنه زعم ابن سَبَأ أن القتول لم يكن عليا » و إنما كان شيطانا تصوّر 
. و 
لاماس فى صورة على » وأن عليا صعد إلى السماء كا صعد إلا عيسى بن مرم 


(۱) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير 07١‏ واملل والتحل : ٠۷٤ | ١‏ - 
ومقالات الإسلاميين :1/هم - وشرح عقيدة السفاريى : 20/١‏ . 

(؟) تقدمت ترجة موجزة لعبد الله سباً البيودى قريبا (صه؟) وانظر ص ۲۱ 
أهضا » وثرى لك أن تقرأ ما كتبنا فى شمرحنا على قالات الإسلاميين : ١/0مء‏ ۸ه. 


5 


عليه السلام > وقال : کا كذبت الود والنصارى فى دعواها قتل عيسى كذاائ» 
كذبت النواصبُ والوار ج فى دعواها قتل على » و إثما رأت المبود والنصارى 
ا و ه بعيسى » كذلات القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه عليا 
ففلنو ا أنه على » وع قد صعد إلى السماء » وأنه سيئزل إلى الدنيا و ينتقم من 


أعدائه . 

وزعم بعض السبئّة أن علياً فى السحاب وأن الرعد صَُوته » والبرق سوطه > 
ومن مم من هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام با أمير المؤمنين . 

ازو دن فاضي را ایا ن 
قد فتل » فقال : إن حثتمونا بدماغه فى صرة : نصدق عوته , لا عوت حتى 
يذل هن السماء و علاك الأرض محذافيرها . 

وهذه الطائفة زعم أن للبديَ امنتطر إنما هو على“ دون غيره » وفى هذه 
ا ن سويد الدوئ قصیدة برى” فيها من الخوارج » 


و لواف والقدرية اذه الأبيات ”” 


E E بو الا‎ e 
ومن قوم إذا ذگروا علا دون الالام عل السَّحَاب‎ 
هو أبو عمرو : عامر بن شراحيل »الممدالى » الكوفى » مولده_فها قبل‎ 4 
: أثناء خلافة عمرء وقد كان علامةالتابعين »وهو أ كير شوخ أبىحنفة» قال الواقدى‎ 
الشعى من مير > وعدده فى مدان » من كان منهم بالكوفة قبل له : شعى » ومن‎ 
كان منهم بالشام قبل له : شعبانى » ومن کان منهم بالعن قيل له : ذو شعبين » ومنكان‎ 
مم با لغرب قبل له : الأشعولى 5 وكلهم من بنى حسان ل عمرو ذى شعبين »وقد‎ 


توفى أبو عمرو فى سنة ع٠٠‏ - وقيل : فى سنة 1١#‏ عن بضع ومانين سنة 
(العر :1797/1 ونذدكرة الحفاظ رقم ۷٦‏ - وتهذيب التهديب : |10( . 
(؟) سبق ذ كر البيتين الأول وااثانى من هذه الأببات ( فی ص ١١9‏ ) 


o0 


ر ا ۾ لے 
ولكنى أحبة . بکل قلى واعر أن ذَاكَ من الاب 


سر إص 


اه المد نا أ'ي علا ع ا 


وقد ذ كر الشعوة أن عبد الله بن السؤداء ”“ وكان يمين السبثية على 
قوها وكان ان السوداء فى الأصل وديا من أهل اليرة فأظبر الإسلام » 
وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة » فذ كر لهم أنه وَحَدَ فى 
التوراة أن لكل نى وصيا » وأن عليارضى الله عنه وئ مد صلى الله عليه 
وسل » وأنه حَيْدُ الأوصياء كا أن مدا خير الأنبياء » فلما مم ذللك منه شيعة 
على قالوا لملى : إنه من حك » فرفم على" قدره » وأجلسه تحت درجة منبره . 
نم بلغه كه فيه فر بقعله » فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له : إن قتلته 
اختلف عليك أحابك » وأنت عازم على المَؤْد إلى قئال أهل الشام » وتحتاج 
إلى سُدَاراة أصحابك » فلما خشى من قدله ومن قعل اين سبأ الفتئة التى خافاً 
بن عباس نفاها إلىالمدائن فافمَتنَ بهما الرعاع بعد قتل على رضى الله عنه » وقال 
لهم ابن السوداء : والله لينبعن لعلى فى مسجد الكوفة عينأن تفيض إحداما 
سلا والأخرى سعنا » و يغترف منهما شيعته . 

وقال الحققون من أهل السنة : إن ابن السودا ء كان على هو ى ديناليهود » 
وأراد أن يفسد على السامين دينهم بتأويلانه فى على وأولاده لک يعتقدوا فيه 
ما اعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام » فانتسب إلى الرافضة السََّثيّة حين 
ودم أرق أهل الأهواء فى الكفر » وداس صَادَلتَه فى تأو يلاته . 


)١(‏ الذى يؤخذ من كلام الؤلف فى هذا الفصل أن ابن السوداء غير عبد الله 
ابن سبأً » ولكن الذى ذكره جماعة من الؤرخين ‏ منم القررزى فى الخطط ‏ 
أن ابن السوداء » وابن سبا شخص واحد » والأوصاف الى ينعت بها كل علم من. 
هذين هى الأوصاف الى ينعت بها الآخر . | 


۳ 


امنا أو ني ؟ ولاق از JE‏ هؤلاء فى جمله فق الإسلام جاز إدخال الذين 


ادعوا نبوة مُسَيامة الكاذاب فى فرق الإسلام » قلنا للسَيئيّة : إن كان مقتول 


إن 
ص 


عبد ارهن ن ماحم شيطانا تصور للناس فى صورة على فل متم ابن ملم ؟ 

وهلا مَدحتموة ؛ فإنّ قاتل الشيطان مود على فعله غير مذموم به . وقلنا هم : 
كيف نصح دعواک أن اعد ضوف عل وار ورد كان ضرت ارد 

مسموعا » والبرق حو سا فى زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام ؟ نكاد نذا 

الرعد والبرق ىكتبهم وكاتوا ی عا ول لكان الوا« الس عل 

عندك وعند الذين يل إلبهم من البهود أعظم رتبة من موسى » وهارون » 

و بوشع ن نون » وقد صم موث هؤلاء الثلاثة » ولم ينبم مم فى الأرض عسل 

ولاسمن سوى نبو ع لاء العذب من الجر المد لموسىوقومه فى اليه » فا الذى 

عم علياً من الموت ؟ وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكر بلاء عطشا ولم ينبم 

هم ماء فضلا عن عسل وسمن ؟ 

الفصل الثالى 
من فصول هذا الباب 


فق لذ الان من الثلاة > وان خروسها عن فرق الاسا ‏ 


۳ _مؤلاء أتباع انحن نان ای و م الذين زعموا أن الإمامة 


- ١67/١: انظر فى شأن هذه الفرقة : (التبصير ص ۷۳ - واللل والنحل‎ )١( 
: وشرح الواقف‎ - ٠٠٠ › ۱٩۱ 4ج والحور العين‎ | ١ : ومقالات الإسلاميين‎ 
واعتقادات فرق السامين ص ۷ه - ثم انظر التار ع الكامل لابن‎ - ۳۵۸ | ۸ 
) ۸۱ |۱ : الأثير : | جم - والسفاریی‎ 

(۲) تقدمت لا ترحمة ببان بن سمعان التميعى ( ص ٤١‏ ) 


وف 


صارت من مد بن المافية إلى ابنه أبى هاشم 7 عبد الله بن مد ثم صارت 
50 هاشم إلى بیان بن معان نوصيته إليه 

واختاف هولاء فى بيان زعيءهم . 

فم : من زعم أنه كان بيا » وأنه نس يكن شر به دصل الله 
عليه وسل . 

و : من زعم أنه كان إشاء وذكر هؤلاء أن بيانا قال لهم : إن روح 
الإله تناسخت ف الأنبياء والأئمة حتق صارت إلى أ هاشم عبد الله بن مد بن 
الحنفية , ثم التقلت إليه منه ‏ يعنى نفسه ‏ فادعى لنفسه الر نو بية على مذ اهب 
الملولية ؛ وزعم أيضا أنه هو الذ كور فى القرآن فى قوله  :‏ هذا نيان للدأس 
و ع لامتقين 7 م وقال : أنا البيان » وأنا المدى والموعظة 

وكان بزعم أنه يعرف e‏ الأعظم ا مهزم CY a‏ وا 
يدعو به الزهرة فتديبه . 

ثم إه زعم أن الإله الأزلى رجل من نور ؛ وأنه ر 

وتأول على زعه قوله : ¥ کل شىء هالت إا ا اشم وَإِليه 

ان ' 4 وقوله + کل مَن' e‏ كآن » تی وجه ربك 2 

ورّفم خبر ر بيان هذا إلى خالد بن عبد الله القسْرى” فى زمان ولايته فى 
العراق فاحتال على بيان حتى ظفر به وصابه » وقال له : إن كدت هزم الجيوش . 
بالاسم الذى تعرفه فاهزم به أعوانى عدك . 


(1) تقدمت “رجمة أنى هاشم عبد الله بن ممد بن على بن أبى طالب ( ص )٤۰‏ .. 
69 من الآبة ٠۳۸‏ من سورة آل عمران 

9غ دن الآبة ۸۸ ٠ن‏ سورة القصص . 

(:) الآيتان ۲۹ » ۲۷ من سورة بس . 


TA 


وهذه الفرقة خارجة عن ^ قرف الإسلام 4 ا ا بيان ¢ 
٠ 50‏ ر 5 نسلنة کن ا 0 بين E‏ عن فرق 
الإسلام . ويقال للبيانية : إذا جاز قَنَء بعض الإله ها مانم عن فناء وجبه ؟فأما 
قوله : واه شىء مالك ا وَحيه 4 معئاه راجم إلى كل عل 1 
دهد به وجه 0 عن وجل » وقوله ل ويبق 4 معناه : ويبق ربك 0 أنه قال 
بعده ( ذو الجلال وال كر ام 4 بالرفم على البدل من الوجه . وا وكلن‌الوجه مضافا 
إلى الرب لقال ذى الجلال ؛ ني یلان فت الحنوض كون غنوضا» 
.وهذا واصح ف نفساه والخجد 1 5 


الفصل الثالث 
00 ا 4 32 | ت فق الاساك 212 
فى ن كر المفير بة من الغلاة » و بيان خروجما عن جملة قرف الي ساردم 


ع١‏ هؤلاء أتباع المغيرة ن 0 المحلى» وكان 4 أو 
.موالاة الإمامية» و يزءم أن الاما بدداعل واللسن واللسين إلى ا غير 


- ١75/١ : انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص 7# واملل والنحل‎ )١( 
والبدء والتاديم : | ۱۳۰ ثم انظر تارم‎ - ۸ /١ : ومقالات الإسلاميين‎ 
41/١ : ابن الأثير : ه | ۸۲ - والنجوم الزاهرة : | | ۲۸۴ والسفارينى‎ 

(۲) کان الغيرة بن سعيد ساحراً » وحكى عنه الأعمش أنه كان بقول : لو أردت 
أن أفنى عاداً وبموداً وقرونا بين ذلك كثيراً لفعلت » وبلغ أمره خالد بن عبد الله 
المسرى » فأخذه > وأمر بالقصب والنفط فأحضر . ثم اجج الثار وأحرقه ومن 
معه » وذلك فى سنة ١١9‏ . 

)۳( يمد هذاهو المعروف بالنفس الز زكة وقد كانت وفاته فى سنه »ولمدذا 
.تقر أنه لا يتم ادعاء أن الغيرة بن سعيد العجلى الذى قدمنا أنه مات محروقا على يدحت 


كيف 


ان عبد الله ب نالحسن بن الحسن بن على ؛ وزعم أنه هوالمهدئ المنتظر »واستدل 
على ذلك باتخبر الذى ذ كر أن اسم البدى” ؛ افق اس الننى صلى الله عليه وسار 
واس أبيه يوافق اسم أبى النى عليه السلام » وتبعته الرافضة على دعوته إياثم 
إلى انتظار حمل بن عبد الله ن الحسن بن الحسن بن على . 

9 إنه أظبر طم بعد رياسته عليهم - نوعا من الكفر الصر يم . 

منها : دعواه النبوة » ودعواه عامه بالاسم الأعظم » وزعم أنه يح به 
للونى » ويهزم به الجيوش . 

ومنما : إفراطه فى التشبيه » وذلات أنه زعم أن معبوده رجلٌ من نور » وله 
اعا وقلب 6 a‏ 

وزعم أيضا : أن أعضاءه على صر حروف المجاء » وأن الألف منها مثال 
قدميه » والعين على صورة عينه » وشبه الماء بالفر ج . 

يننا أنه تكم ف اء اا ع نا 8 لى لما أراد أن ان 
العام نكم با سمه لأعظ » » فطار ذلك الاسم 2 ووقع قَمَ ناا على رأسه » ول 
على ذلك قوله : [ سبح ا ربك الأعلى وزم أن الا سم الأعلى ا هو 
ذلك التاج ء ثم إنه 0 التاج على ر أسه كتب با 0 أعمال 


نالك ین عبد الله القسرى ف‌ستة ۱۹ | كان يدعو محمد بن عبد الله بن الحم نالعروف 

بالنفس از كية » ونرجح أن الضال الغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا ينتسب لأحد 

بعينه من العلويين » وإما كان ,دعو إلى المبدى المنتظر من غير أن ا 

باسم معن » وم تكن دعوته هذه صادرة عن نة وعزيمة صادقتين »وإتما كان 

شخذها ستارا للمخرقة والتضليل » وهو ف نفسه مر الكفر أو سعى لنقض 

رى الدولة والرسجوع إلى الاهلية الجبلاء » وكذاك خم هؤلاء الضالين الفسدين . 
0 اة ١‏ من سورة الأعلى 
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عبأده 4 م نظار E‏ 0 رق » فاجتمع ا رقه ع 
أحدها : مظم مالم 4 وال : 507 ار م , اطلم فى البحر ۴ بصر ظله » فذهب. 
ا فطار 4 فانتزعء عي ٠‏ ظله ق نیما امسن والقمر ¢ وأفى بای له 4 
وقال 8 يا يلبغى أن يكون می إل غرى ¢ 3 خلق اماق دن البتدرين 4 کی 
الشيمسة من البحر العذب النير فهم امؤمنون » وخلق الكفرة ‏ وه أعداء 
الشيعة ‏ من البحر للظم الاح 1 

وزم أبضا أن الله تعالى خاق الناس قبل أجسادم » فكان أول ما خلق 
فيا ظل” ممد » قال : فذلك قوله : ١‏ قل إن كان لرن ولد فأ6 أو 
المآ برين *؟ ¢ قال : ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الئاس » ثم عرض على 
السموات والجبال أن يمتئن عل“ ن ألى طالب من ظاليه » فا بين ذلك »> 
فعرض ذلك على الناس» فأص عبر أبا بكر أن يتحمل نصرة على وصئعه م نأعدائه » 
وأن يدر به فى الدنيا » وشعن له أن “يعينه على الغدر به على شرط أن 0 له. 
الخلافة بعذه » ففعل او یک ذلك » قال :“ذلك تأر يل قوله : إت عرض 
الامانة على اَمو اث والارْض ابال فان ا شملا اة“ م 4 
وجا ) الإنسَان؛ إن کان ظلومًا پولا فزعم أن الظلوم والجهو لأ بو بكر . 

سے مر اس 22 © 0 وسرت سے 

وتأوّل فى عر قول الله تعالى : ( كمثل الشئسآن إذ قال للانسان] كفز ف 
كت قال إلى ریو منت ) والقيطان عنده غر 

وكان المغيرة ‏ مم ضلالاته التى حكيناها عنه ‏ يأمى أصحابه بائتظار محمد 
ان عبد الله بن اسن بن الحسن بن على » وسوس خالد بن عبد الله القشرى 
خبره وضلالاته » فطابه . 

)0 الآىة م مدن سورة الزخرف 
الأية الم من سورة الأحزاب 

الآية 1 من سورة الشر 


"2١ 


فاما قل للغيرة بق أتباعه على اننظار مد بن عبد الله “بن الحسن ن المسن ؛ 
فا أظهر د هذا دعو بالل يئة بعث إليه ا حعفر المنصو ر بصاحب حيشه عسى 
5 ن موسى مجيش كثيف فقتلوا عدا بعد غكبته على مكة والدينة » وكان أخوه 
إدريس بن عبد الله قد غل بقل اض الاك 

ما تمدن عبد الله ن الجن فقتل بالمديئة فى الارببه .. 

وأما إ راه م بن عبد الله بن الجن فإنه غر بسي من ارجال وأتباعه من 
لممتزلة وشعنوا له الْنُضْرة على جند المنصورء فلا التق اماق Ee‏ 
سد ع فرسحا م ن السكوة ف #قتلار ادير »وار مت المعرلة عند و لطقهشؤه مهم 4. 
وول قتالمم كن أداب المنصور عسى بن مو سی و ن قثبية . 

وأا ون أدر سس فإنه مات اي المغرب ؛وقيل : إنه س ا يعض 

1 9 ا 
أصحاب التواريخ أن ساوان بن جربر الزيدى سمه ثم هرب إلى العراق . 
ع ا 

فاما قتل مد بن عبد الله بن امسن بن الحسن اختلفت المغيربة ف الغيرة > 
و رت منهذ رفة مم ولعنوه ؛ وقالوا . | إنه کذب فى دَعْوَا أن تمد بن عبد اله 
كين نهو الممدئ ااذى علاك الأرض ؛لأنه قتل و علك وطن ولاء شر ها 
وفرقة ثبت على ا المغيرة » وقالت : إنه صدق فى أن تمد ن عل لله ن 
امسن هو الميدى المنتظر 4 وإنه : يقتل 0 بل هو ف حبل من حبال حاجر 2 
لى أن يؤمر بالخروج » فإذا خرج عقدت له البيعة بمكة بين الركن والمقام » 

5 8 1 ا 4 1 
و یی ل سدوعة عشر رحلا و رجحل ممم حرفا واحدا من حروف الاسم 
5 8 . ' 5000 .ل 
الأعغلم فموزمون الجيوش وفلكون الارض ( ودم هؤلاء أن الذى قثله ويك 


)0 تقدمت ترجة عد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » 
العروف بالنفس اک ( س ١س‏ ) وتقدمت أرجمة عیسی بن موسی ( دن ٥۷‏ ) 


Er 


المنصور بالمديئة إ نما كان شيطانا تمثل للناس بصورة عمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن » وهؤلاء يقال لهم « المددة » من الرافضة ؛ لانتظارهم خمد بن 


وكان جابرث لإئ على هذا المذهب ‏ وادعى وَصيّة الغيرة بن سعيد 
إليه بذلاك » فلا مات جار ادعى بكر الأعور المحرى القّات وصيّة ت جار إليهء 
وزع أنه لا موت » وأ كل بذللك أموال المغيرية على وجه السغرية منهم » فام 
مات بكر علموا أنه كان كاذبا فى دعواه فلعنوه . 


قال عبد القاهر : كيف يعد فى فرق الإسلام قوم شمّهوا معبودهم بحروف 
1 1 1 2 5 5 ع 
المحاء 1 وادعو! ثبوة ۹ لو کان 0 عءمن الامة لصح قول كن م أن 
القائلين بلموة يدك و ره كانوا من 


و يقال للمغيرية : أنكرتم قتل مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على » وزعتم أن المقتول كان شيطانا تصوّر فى صورته › فم تنفصلون عن يزعم 
أن الین بن على وأصحابه ل يقتاوا بكر بلاء » بل غابواء وقتل شياطين 
تتَصَورٌوا بصورتهم » فاندظروا خسنا فإنه أعلى رتبة من ابن أخيه مد بنعبد 9 
انق السو ن الحسن » وانتظروا علي » ولا تصدّقوا بقتله كا انظرته السبث 
فإن علياً أجل من بنيه » وهذا مالا اتفصال م عنه . 


() تقدمت ترجة جار بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث » الجعنى ( ص۹٥)‏ 

[09 تقدمت ترججة مسيلة كذاب العامة .وترجة طلحة بن خويد الأسدى 
(ص١١)‏ 

(e)‏ تقدمت كلة موجزة عن السبطين الكر يمين أبى عمد الحسن وأبى عبد الله 
الحسين ابنی امیر المؤمنين على بن أبى طالب ( ص .م ) 


مدن 


الفصل الرابع 
من هذا الباب 
فى ذكر الحربية ٤‏ و بیان خروجهم عن فرق الأ 
مهو ء أتباع عبد الله له برو بن كراب الكندى »” E‏ 
+دين البيآنية فى دعواها أن روح الإله : ات الأنبياء والأمة » إلى أن 
انتبت إلى أبى هاشم عبد e‏ بن انف : رمت ان تلك 
روح انتقات من عبد الله بن حمد بن الحتفية إلى عبد الله بن عمرو بن حرب » 
وادّعَت الحربية فى زعيمها عبد الله بن عرو بن حرب مثل دعوى البيانية فى 
ان ATT‏ فالقلا كا أن 
سار الللولية خارجة عن فرق الإسلام . 
الفصل اخامس 
من هذا الباب 
فى ذكر المنصورية . وبيان خروجما عن جملة فرق الإسلام : 


١5‏ هؤلاء أتباع أبى منصور المسحل”* الذى َعَم أن الإمامة دارَت 


)١(‏ انظر ف شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلامبين : ۸/۱ و٤۹‏ بتحقيقنا- 
والتتصير ص ميا والخحور العين ص ١1١‏ . ش 

() عبد الله بن مزو بن حرب » الكندى ؛ كان أول أمره طى دن اابيانية 
أنباع ان بن معان النهدى فىالحلول » ثم زعم أن روح الإله اثتقات من أ هام 
ابن تمد بن الحنفية إلى عبد الله بن حرب هذا » لعنه الله » وانظر ص إ٤‏ السابقة . 

(م) تقدمت ترجمة أنى هاشم عبد الله بن عد بن على بن ألى طالب ( ص 00 

)٤(‏ انظر فى شأن هده الفرقة : الملل والاحل : || ۱۷۸ - وفرق الشيعة 
ص وم ومقالات الإسلاميين : ۷٤ / ١‏ - والتبصير ص 7 . 

() أبو منصورالعج! لى :رجل من عبد القيس »کان يسكن الكوفة وله فيا 


ré 


فىأولادعل» سے تی اتنبت إلى أى جمف رمد سن على ناسین على ا 


بالباة قر » وادّعى هذا المحل أنه خليفة الباق رء ثم أكلد فى دعواه فز E‏ 


نه إلى السماء » وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه » وقال له 00 5 
ثم أثزله إلى الأرض » وزع أنه الكئف التاق من الما اذ كور فقوله: 
وَإِنْ يرا كفا من 0 ا راشا م 
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حددارء وكان أميا لا يقرا » ونشأ بالبادية » فاما مات أبو جعفر#د يزعلىين الحسين, 
أدع ی أبو منصور هذا أن ٤با‏ جعفر فوض إليه أمره » وجعله وصيه من بعده » ثم مجاوز 
ذلك فادعى لنفسه أنه نې ورسول > وأن جيريل ماه بالوحى من عند اث ددعم 
أن الله تعالى أرسل مداصلى الله عليه وسل بالتزيل «وأرسلههو بالتأويل » واستمرت 
فتنة هذا الشال المخرق حن وقف علىعوراته يوسف بن عمر الثقى الى تأتى ار مته 
بعد ( ص ۲١١‏ ) فاما وقف على ذلك ذه وصلبه » ثم قام ا 
ای منصور فتنيأً وادعى مرتبة أيه ء نَأَحْدْ وأ به إلى المهيدى ى العباسى فأقر أمامه عا 
نسب إليدققتله وصلبه وأخذ منه مالا عظما » وطلب أصحابه فقتل هنهم جماعة وصامم . 

(١)هو‏ أبو جعفر : مد بن على بن الحسين بن على بن أفى طالب » اللقب 
بالباقر » روى عن امه وعن ع جار بن عبد الله وأبى سعد وابن عمر وعبد الله بن 
جعفر » ولد فى سنة ٥٩‏ » وكان فى عصره سيد بنى ها 6 » وإما لقبوه بالباقر من 
قوم « شر العلم » إذا عل أصله وخفيه > وقد عده النسالى وغيره فى ذتههاء الا عن 
بالمدينة » ومات فى سئة 118 » ويقال : فى سنة ١۷‏ ( تذ كرة الحفاظ ص ١4‏ - 
المعارف ص م؟؟ ‏ ومشاهير عاماء الأمصار رقم ٤٣١‏ ) . 

0( الدى ذ كره الشهرستائى فى الل والنحلأن المملىكان يقول :إن السكسف 
هو على بن ألى طالب أو هو اله » قل « زعم العدلى أن عليا هو الكسف الساقط 
من السماء » ور عا قال : الكسف الساقط ون السماء هو الله عز وجل » ولكن, 
الأععرى ذكر مثل ما ذكره المؤلف هنا ء قال « وأن ابا منصور قال : آل 
مر ثم السماء » والشيعة م الأرض » وأنه هو السكسف الساقط من بنى هاشم » اه. 


(م) من الآية ٤٤‏ من سورة الطور . 


مغ 


وكفرت N ESSA‏ انكية والنان Ee‏ على نيم الدنياء 
والنار على حن ع الئاس فى الدنيا » واس را - مع هذه الضلالة ‏ محالم 
وا فنتهم على عاد م إلى أن وقف يُوسُف”'* بن عر الثقنى وَالي 
العراق فى زمانه على اواك التصوزية عة أ افو ال و2 اة 
وهذه الفرقة أيضا غير معدودة فى فرق الإسلام ؛ لكفرها بالقيامة 
واطنة والنار . 
الفص لالسادس 
من هذا الباب 
فى ذكر الطلتاحيّة من العلاة » وبيان خروجها عن فرق الإسلاه0"؟ 
 ٠1/‏ هؤلاء أتباع عبد اله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب . 


(1) هوأبو عقوب : بوسف إن عمر بن مد بن أن عقيل بن مسعود » الثمق 
ابن ع م المحجاح بن بوسف الطاغية ؛ وكان يوس ف هذا رحلا فصا جوادا ؛ و کان ہہ 
مع ذلك أحمق » سىء السيرة والخاق »تاها , معحبا بنفسه » ولاه هشام بن 
عبد الملك بن مروان العن فى سنة ا سم ولاه العراقفى سنة ٠۰‏ وناولىالخلافة 
يزيد بن الولد حبس يوسف » وبق فى الحس إلى أن قتل فى سنة ٠٢۷‏ ( وفيات 
الأعبان لان لكان : الترحمة رقم ۸٠٤‏ بتحقيقنا ) وقد ورد ذ ثرهفى ص ۲٤٤4‏ 
السارمة . 

) ؟) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۷٣‏ ومقالات الإسلاميين 1v:‏ 
تحقةنا ‏ والموائف ۳۸۹/۸ _ واعتقادات فرق المسامين للرازى ص۹٥‏ م انظر 
الفخرى ص ١7‏ ا داه لدي الاح ام اح ولواب نسبة إلى 
الجناح الذى نير به الطائر » وذلك لأن جعفر بن نی طالب جد عبد الله بن معاوية 
الذى ينسبون أنفسهم إليه كان بلقب « ذا الناحين » وكان قال له « جعفر 
الطار » . 

(م) هو عبد الله بن معاوية بن جمفر الطيار بن أنى طالب بن عبد الطلب بن 


۲“ 


وان ست اقبأعهم له أن المثيرية الذين تبرّؤوا من المغيرة بن سعيد ‏ 
قشل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على خرجوا من الكوفة إل 
المدينة يطلبون إماما » فلقمهم عبد الله بن معاو ئة بن عبد الله بن جعفر » دعام 
إلى نفسه» ودم أنه هو الإمام بعد على وأولاده من 12 > فبايعوه على إمامتة » 
ورحعوا إلى الكوفة و لأتباعهم أن عبد الله بن معاوية بن عبد 5 
جعفر زع أنه ربا وآن روح الإله كانت فى آدم »ثم فى شيث » ثم دارت 
[ فى الأنبياء الام إلى أن اتہت إلى على » ثم دارت فى أولاده الثلاثة » £ 
صارت إل غبد الله بن معاوية » وزعموا أنه قال للم : إن الم يندت فى قلبه 
كا نندت الكنأة والعشب 

وكفرت هذه الطائفة بالجنة والنار › e‏ الجر والميتة و واوا 
وا اشرات ا و وتالا السادانت عل نا کات 
عن جب موالاتهم من أهل بيت عله ؛ وقالوا فى الحرمات المذ كورة فالقران. 
إنها كناياب عن قوم بحب بعصم م كابى بكر وعمر وطلحة وال بير وعاشة . 

وقد ذ كر ابن قتيبة فى كتتاب 6ا أنعيد الاين اناو عدار 
بناحیتی فارس وأصفبان فى جنده » فہمٹ أ بو سنل اا کا 
فتاوه رانک أتباعة قل وزعرا اندي 


دهاشم » كان قد <, رج على الأمويين بالسكوفة فى عبد مروان بن تمد آخر خلفاء. 
ا <وله خلائق » فبرز إل مهم بومثد أمير الكوفة , فقاتلوم » 
طلبوا الأمان لأنفسهم ولعبد الله » فأعطاهموه ؛ فتو جه عبد الله إلى المدائن » وعير 
دجلة » وغلب على حلوان وما بقارا , ثم توجه إلى بلاد العجم فغلب على همذان 
والرى وأصبهان ٠‏ وبق على ذلك مدة ٠‏ وكان أبو مسل الراسانى داعية العباسبيين 
قد قوبت شوكته وظهر أمره » فسارإلى عبد الله بن معاوية وشيعته » فقتله » تمأظور, 
الدعوة العباسية ( الفخرى ۹۲ وانظر للعارف ١ ) ٤١۸‏ 


EV 


ويقال ده الطار اة : إن م يكن وا حذة ولا دار نار ولا واب ولا عقاب فلس 
على محا فیک خوف من ls‏ وك قاس ]+ 


الفُضيا السا 
ع 
[ فى ذ كر الخطابية : أتباع أى الطاب الأسدى”؟ ] 
-وم يقولون : : إن الإمامة كانت فى أولادعلى » | الان شاك 
0 الأئمة كانوا الهة » ونان أبو امطاب يزع أولا أن 
ل ذ يمة أنبيا أء ¢ 3 رعم 55 1 هة ع« وأن أولاد الحسن والكسين کانوا أا ل 
3 وأحّاءه . وكان يقول : إن را إله ۾ فا بع م ذلك ا لمعنه وطرده : 
كاك أبو الاطاب يذعى بيعل ذلك اللي لنفسه ٠‏ ودم اا عه ا ا 
لك ؛ غير أن أبا الطاب أفضل منه وأفضل من على . 
واتفطابية ترون شهادة ازور لموافقيهم على الف » ثم إن أبا االخطاب 
زصب غَّئيجَة فى كناسة السكوفة ودما فيها أتباعه إلى عبادة جعفر » ثم خرج 
أو الطاب على والى السكوفة فى أيام النصور » فبعث إليه النصور بعيسى بن 
تونق فى جرش كثيف » فَأسَرُوه فصّلب فى كناسة الكوفة . 


روما الفرقة : التتصير ص 7# ومقالات الإسلاميين Vej\:‏ 
واللل والتحل : 7۹/۱ والحور العين ص ١58‏ - ودارة لمارف للستاى 1 
٤۸۳/١‏ - وخطط المقريزى : :1۱| ror‏ وأو الخطاب الأسدى الذى تنسب إليه 
هذه اله رقة هو مد بن أنى زينب » ويكنى أيضا أبا إماعيل » وأبا الظبيان » وكان 
مولى لبنى أسد » وقد کان قول : إن لكل شىء من العبادات باطنا > وقد ظل على 
ذلاله و محرقته حق قثله عيسى بن موسى والى الكرفة من قبل العباسيين » وکان 
ذلك فى سنة 18# . 


مغ" 


واا باع کا #ولون : يأمغى أ ل فى كل وقتث إمام” ناطق 4 واش 
OR Ce‏ لت ون ال و ورن إل عا کن 
فى وقت النى صامتا » وکان النى صل اله عليه وسل نأطقا » 3 صار ا بعدة 
ناطقا . وهكذا يقولون فى الأثمة » إلى أن اتنهى الأمرٌ إلى جعفر » وكان 
أو امطاب فى وقته إماما صامتا » وصار بعده ناطقا . 


وأ تباع ابی الطاب افترقوا بعد 2 هس كن رعون ا الأ 
1 هة 6 وا يعامون الغيب وما هو ان 3 ان ا 6 + ا رفون 
من دين الإسلام . 

hi. E (O) . i aa 8 

)١(‏ فالفرقة الآولى منهمالعمرية” وم يقولون : إن الإمام بعدأبى الطاب 
رحلاسمه مر وكانوا عدون کا يدون أي الطاب + وكانوا برغ ون أن ادنا 
لا تفنى E‏ الجنة هى التى تصيبالئاسمن خير ونعمه وعافية » و أ الثار ھی الى 
أف الان ن اكير رة وة وا فاا ارماك © ودانوا رة 
الفر اض » وكانوا ينكرون القيامة » و يقولون بتناسخ الأرواح . 


(؟) الفرقة الثانية البزيغية: وم أتباع يغ" وكآن بزعم أن ا كان 


(١‏ انظر فى شان هده الفرقة : مقالات الإسلاءيين vv‏ والال والحل 


» والتبصير ص إلا ء وقال الاشعرى « و يقال : إنهم إسمون الإعمرية‎ - ٠١ | ١ 


(؟) انظر فى شأن هذه الفرقة : «قالات الإسلاميين ١‏ / ۷۷ - واللل والتحل 
/١‏ .رب والشتصير ص ۷٤‏ وخطط القريزى : ؟/ عون نولاق › وقد وقع 
فى هذه امراجع كلها ! إلا الشصير « ل ) اء موحدة شم زاى وار غين معدمة »> 
ووقع فى ااتيصير وحده « ا ) /زيادة لظ ر ر أف سم a‏ هده 
راء مهملة ثم باء مكورة وآخره عين مبعلة ٠‏ وأغلب الظن أنه سو أو تحريف 


>ن النساش : 


۲٤4۹ 
إلا 4 و يكن حعفر ذلاک الذى راھ الناس 04 بل کار بظبر ] للناس‎ 
تلاك الصورة.‎ 

وزعنوا أيها أن كل سرون وح إليه » وتأوتلوا على ذللك قول الله تعالى : 
} وما ا ا u‏ ن 4 بإذن ا 8 ١‏ 9 وحمو ملك إليه 4 
ادا أ را قوله: 0 (وإذ 2 حيث 0 اتلوار ن ( شين فى أنفسهم 
سر 0 ا 328 إا حل 4 

وزعموا 5 أنّ فبهم من هو 0 مو ر E e‏ 
رفسم إلى اللكوت . 

وزعموا أنهم ترون المرفوعين منهم غدوة وعشية . 

(۳) والفرقة الثالثة منهم : العميربة أتباع عير بن بيان العحلى قالوا 
بتكذيب الذين قالوا منم إنهم لاموتون » وقالوا : إنا تموت » ولسكن لا يزال 
َف متا فى الأرض أمة أنبياء » و عبّذوا را ووو را 8 

)٤(‏ والفرقة الرابعة مهم : الفضلية لانتسابهم إلى رج لكان يقال له مفضل 


(۱) ن الآة ٠٤٠١‏ من سورة آل تمران . 

0 

(؟) من ' الآبة مه من سورة النحل 

)٤(‏ انظر فى شأن هذه الفر قة : التصير ص ء۷ » وقد سماها العمروية وأا 
تنسب إلى عمرو بن بان العجلى ‏ ومقالات الإسلامبين : |١‏ ۷۸ واللل والنعل 
۸۱/۱ 


(o0 


امرف فار ا م ورا ن ای الات ا 
جعفر منه . 

(ه) والفرقة الخامسة منهم ترات لجراي ت عل رالا ای 
الطاب فى دعاوبه كلها » وأنكارت إمامة مَن بعده . 

قال عبد القاهر : إن الباطنية والمنصوربة واتلنا حية واكلطابية قدأ كفروا 
أبا بكر وعمر وعمان وأ كر الصحابة بإخراجهم عليا من الإمامه فى عصرم » 
وه قد أخر جوا الإمامة عن أولاد على فى أعصار زعمائهم » فيقال طم : إذا كان 
مل“ فى وقته أولى| بالإمامة من سائر الصحابة » فما ركان أولاده أولى بها من 
زعمائهم فى أعصارم » وايس العجب من هؤلاء الضالين » و إعا العجب من 


رس کی اسيم لي 
من علوية فبلوا هو ٠‏ استبدادم دومم بالإمامة 8 


الفصل الثامن 
من هذا الباب 
ف ا ا رار ولا و ان ےو عن فرق الامة 
٠. - (OD. 4‏ ل ا م 

8س الخرا بية” : قوم زعواأن اللهعز وجل أرسل جبريل عليه‌السلام 
إلى على» فقَلطً فى ط یقه فذهب إلى مدء لأنهكان يشمهه » وقالوا: كان أشبَهبه 

2 0 مه 2 3 
من الراب بالغرَاب» والذّكب بال ياب » وزعموا أن علا كان الرسول وأولاده 
بعده هار سل . وهذه الفرقة تقول لأتباعها الوا صاحبالريش ٠‏ يعنون جبريل 
عليه السلام 2 


)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص 74 - والقالات : ۷۸/١‏ - والال 
والتحل : ۱ / 181. 

(۲) انظر فى شأن هذه الفرقة ۽ التصيز ص ٤ب٠‏ 

09 انظر فى شأن هذه الفرقة : التتصير ص 74 . 


لمن 


كذ هذه القرقة ا كر من كر لمرد الثذين قالوا لزمتول الله صلل الله 
عايه وسل دن اتيف لوحي من الله تعالى؟ فقال: جبر يل » فقالوا : إنا لا تحب 
جبريل » لأنه ينل «العذاب » وقالوا + لو أتاك بالوحى ميكا يل الذى لا ينزل 
لجبر يل عليه السلام - لا بلعنون جبريل » و إنما زعون أنه من ملانكة العذاب 
دون النهة #:والئاتبة مى ازافضة لون جربل وعدا غلا السلا :وقد 
قال الله تعالى : ( مَنْ کان عدوا له وملا کتھ وله وجټر ل وسال 
ست ار ي کس ۱ ا 
فان ألله عدو إلكافر.بن” ع( 4 رف هدا حميق اسم الكاذر مقط بعضص 
اللاكة » ولامجوز إدخال من ماهم الله كافرين فى جملة فرق المسامين . 

وأما للفوضة من الرافضة ©؟ : فقوم زعموا أن الله تعالى خلق مدا » ثم 
فض إليه خلق العالم وتدبيره »فهو الذى ق العالم دون الله تعالى . ثم فض 
عمد" تدبير العام إلى على بن أبى طالب » فمو المد بر الثاتى . 

وهذه الفرقة َر من الجوس الذين ز موا أن الإلة خلق الشيطان » ثم إن 
الشيطان خلق الشرور » وشر من اتصارىالذين تكو" عيسى عليه السلام مدبراً 
ثانيا ؛ هن عا مفوضّة الرافضة من فرق الإسلام فهو بممزلة من عد الجوس 
والنصارى دن فرق الإسلام : 

أما ال مس : ققوم زوا أن عليا هو الله » وشتموا مدا » وزعموا 

وام لدمية مجم وم رعەر ن عليا هو الله ) ومر ؛وزرخمو 
أن عليا بعثه لينىء عنه فا دى الأمر لنفسه 

وهذه خارجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوة محمد من الله تعالى . 


. من سورة البمرة‎ ٩۸ الآبة‎ )١( 
. 78 انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )۲( 
٠ ۷١ (م) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصبر ص‎ 


مدن هذا الياب 


1ل 
ري 


بعة والغيرية من الرافضة 

٠‏ الشر يعيّة أتباع رج لكان قري 0 اوضر اد 
لله تعالى حل فى هس ةأشخاص- وه: النى»وعلى» وفاطمة» والحسن» والسين- 
عو أن هؤلاء الجسة آلمة » وها أضداد خسة » واختلفوا فى أضدادها ؛ فنهم 
قر أنها تمودة لأنه لايرف فل الأشخاص التى فيها الإلة إلابأضدادهاء 
ومنهم من ازعم أن الأضداد نذمومة » وسک عن الشرينى أنه أدعن نوما أن 
الإلة حل فيه . 

وکن بعده مق أتباعه رجل” رو" موي / ع عنه أله ادعى فى نفسه 
أن الله تعالى حل فيه . 

# # نا 

فبذه تمان فرق من الروافض العلا خارجة عن جميع فرق الإسلام 
لإثباتهم إا غير الله . 

ومن تحب الأشياء أن تابي زعت أنجعفراً اصادق قد أوْدَعَهُمْ جلا 
فيه عل كل مايحتاجون إليه من الغيب » نموا ذلاك الجلد : «َفراً» وزعموا أنه 
لا يقرأ ما فيه إلا من كان منهم وقد ذكر ذلك هارون بن سد الععل ° 
ف عرو 4 فقال 3 
<< (١)انظر‏ فى شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين : ۸٣/١‏ - والتبصير 
ص و7 وانظر ص ۲٠١‏ الآتية . 

09 انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص هنا ومقالات الإسلامين : 
6/١‏ . 

(۳) دقع فى أصول هذا الكتاب « هارون بن سعد العجلى » وهو خطأً 
صوابه ر هارون بن سعد العجلى ۾ کا أثيتناه موافقا لما فى التبصير ۷١‏ ونهديب = 


1 


5 ۶ ا ۳ it‏ 0 5 5 ص 
1 رن الرافضين تفقوا وکلم فى حمفر قال منكرا 
لم ر اف 9 rE‏ 2 2 
فطائفة قالوا: إله »و م 0 مته النى المطبرًا 


a 

رمن عَحَب ل أقضه جلد جمفر برت إلى الرثمان من تَحَمْفْرًا 
3 97 کا ر و 3 ر أ 58 ص 

زفإن 8 ىمأ يقولون جعفر إل E‏ فرت 1 1 


ت 


ا 
تمان من کل رَافض ‏ إصور باب الكفر اناع 
1 0 إن عضو إل او عت 
ول يل إن الفيل صب لصَدّقوا ولو قيل ر جى مول أمرًا 
وأخْلف من بل التسير فإله ‏ إذا هو للاقهال وجَة أدير 


2 o 5-8 Oe 7 ا « لك‎ ٠. 
فيا سام أقوامر رموه 2 5 ا" فىعسسى الفرى*ن ث تغصصر ا‎ 


# كنيز فنا 


س التبذيب 1/1١‏ قال الحافظ «هارون بن سعد العجلى ؛ ويقال؛ الجعنى الكوفى 
الأعور . روى عن أ حازم الأشجعى وأنى إسحاقالسبيعى وأ الضحى والأعمش 
وغيرثم » وعنه شعبة والثورى وشريك وقيس إن الربيع ا حسين 
وع.د ال رحم ن هارون الغسالى واخرون . قال امد : روى عله النأس وهو 
1 وقال عمان الدارى عن ابن معان : ليس به باس » وقال ابن ألى حاتم : : 
يالك ت ای عنه فقال : لارأس به » وقال كان خرح مع إبراهيم بن عبداللهبن حسن 
فلا هرب إبراهيم هرب إلى واسط فكتب عنه ما » وذ كره ابن حيان فى الثقات » 
قلت : وذ كره أيضا فى الضعفاء » فقال :كان غالبا فى الرفض > لا تحل الروابة عله 
محال > وقال الدورى عن ابن معين : كان من غلاة الشعة » وقال الساجى : كان 
يغلو فى الرفض » وح أب العرب الصقلى عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعرا دل عل 
'زوعه عن الرفض » | هكلام احافظ ؛ ولعل الشعر الذى ذكر أن ابن قتيبة أنشده. 
هو الشعر الذى رواه المؤلف هنا . 


ok 


ا 


من هذا الباب 


فى ذكر أصناف الكاولية » و بيان خروجما عن فرق الإسلام 


۹ الحاولية فى الجلةع شر ذ فر قكأم | كانت ف دولة الإسلام » وغرض 
عم تمد إلى إفساد القول بتوحيدالصانع. . وتفصيل فرقها فال كثر بر جل 
علا د افض 0 ذلك أن السرئيّة والبيانية واللنااحة وهاه اللي 
مهم ب بجع | لقن وظمر بعدم المنّعية ما وراء نهر حيحون » وظهر قوم 
مرو يقال هم رزامية » وقوم يقال لهم رك وكية » وظهر بعدهم قوم من الاولية 
يقال لهم حامانية » وقوم يقال هم ا ا تصون 
الغروفي2 “بلاج ؛ وقوم يقال للم u‏ 5 ينسبون إلى ابن ألى العذافر» وتبع 
هؤلاء الماولية قوم من الخرمية شا ركوم فى استباحة الحرمات وإسقاط 


(1) سبق قريبا ذ هذه الفرق » ودللناك على مراجعها » وسيذ كر الؤلف 
بعد هذا الإجمال وجه عدها فى فرق الحلولة » بعد أن قدم وجه اعتبارها من 
غلاة الشعة » 

(0) هو أبو الث » الحسين , بن منصور » الخلاج » الزاهد المشهور » أصلهمن 
السضاء إحدى بلاد فارس » ونا بواسط والعراق » وصحب أبا القاسم الجنيد 5 
والناس فى أمره عتلفون » فنهم من يالغ فى تعظيمه » ومنهم من يكفرء » وقد كتب 
عنه أبو حامد الغزالى فى مشكاة الأنوار نصلا طويلا اعتذر فيه عن الألفاظ الق شو 
عنها السمع وكانت تصدر عنه » وأولا »> وحمليا على محامل حسنة > وفى سنة ۳۰۹ 
أمر المقتدر العباسى بضير به ألف سوط » ؛ فإن مات منها وإلاضربت عنمه » فأخرجوه 
عند باب الطاق » واجتمع خلق كثير من العامة > وضربه الجلاد ألف سوط > 
قطع أطرافهالأر بعة < م جر رأسه » وأحرق جثته فلماصارت رمادا ألقاه فى دجلة حت 


تحن 


لمم روضات ( وحن م لتم عل الاختصار 

أما اة 10؟ فما لعن ف SEE‏ عقا مار 1 عار 
هه الإله فيه 1 

5 البيانية زعت ا سس الله 0 فى الا نبياء ا 00 
بعده فان س ا 7 وأدعر 1 بذلك إطية بیان س 00 

وک المناحية مهم 0 ادعو اهاءأن د الإلهدارت فعل وأولاده» 
5 صارت إلى عبد الله ن معاوية بن عبدالله بن جعفر » فسكفرت بدعواها حاول 
٠‏ قم الإله ف 7 زعيمهأ »وكفرت 3 م ذلك بالقيامة وال 4 ة والئار . 

والخطابية كلها حلولية 4 لدعواها خاو روح الإله فى حعفر الصادف 3٤‏ بعدة 
ف أبى الطاب الأسدى ¢ فيذه الطائفة كافرة من هذه اة ؛ ومن جبة دعو اها 
ا الحسن والحسين وأولادها أبناء ا وَأَحَيّاه 4 ودن ادعى مم ۴ نقسه أنه 
سائر الإطابية . 


انايو م 5 


والشر يعمّة ا دهم 0 لدعواها أن روح الإله ا 


= ونصب الرأس بخداد على الجسر » وقد ذ كره أ بوالعالى عبدالللك بن مد الجوينى 
المعروف بإمام الحرمين فىكتاءه « الشامل » وذ كر أنه كان يعمل على قلب الدولة 
وإفساد الممكة ( وفيات الأعيان : الترجمة رقم ۱ بتحقيقنا ) م انظر ( العبر : 
؟/ ۳۸ - ١44‏ والطبقات الكبرى للشيخ الشعرالی : ٠١١ / ١‏ ) وانظر 
ص سان الأتية 3 

)١(‏ تقدم ذكر هذه الفرقة ويبان مفالتها وذلك فى فرق الغلاة من الشيمة وفى 
فرق الشببة من أصناف شق ( ص ه۲ ) ثم فى فصل خاص من فصول الباب الرابع 
لين خروجها عن ملة الإسلام ( ص ۲۳۴۳ ) ٠‏ 

4 تقدم ذكر هاتين الفرقتين قريبا ( ص ۲٠۲‏ ومابعدها ) . 


۲0٦ 


أشخاص : النى وعل اة + واو اين 4 ولدعواها أن هرلا 
الأشخاص الجسة آلطة . 


وأما اللرَامئية"؟ : فقوم عرو أفرطوا”'" فى موالاة أ لى مطل صاحب دولة 
6 اتا ؛ وساقوا الإمامة من أ اش “اليه 6 3 ساقوها من تمد بن 
على إلى أخيه عبد الله بن على السفاح » ثم زتمنوا أن الإمامة بعد السفاح صارت 


)١(‏ انظر فى شآن هذه الفرقة ( الرزامية ) : مقالات الإسلاميين : ١‏ / 4ه 
والروا 1101 1610 صو الت صر ر ص ۷٩‏ . 

7 زد الأشعرى فى 'تسمة صاحب هذه الفرقة عن قوله « أصحاب رجل 
يقال له رزام » وقال الشهرستانى « أتباع رزام بن رزم » وسكت الإسفرائينى عن 
نسمته ب کا سكت المؤلف . 

(م) أبو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسل » وقبل : عمان » اللفراسانى ء القام 
بالدعوة إلى العباسيين » ويقال : هو إراهم بن سار بن سدوس »من ولد بزرجمر 
ابن البختكان , الفارسى » يقال : إن إبراهم الإهام قال له : غير امك فا بم لنا 
هذا الأمر حق تغير |سمك » فسمى نفسه عبد الرحمن ٠»‏ وقد بذل الجهد فى إقامة 
دولة ؛ یی العناس 04 وا تو طدت أركانها وأقمت دعا ما فاه ف جعفر النصور ف 
شعبان من سئة ۱۳۷ > وهال : سل ۳ ° و قال : : من سئة + ١‏ ( الترجمة 
رقم "to‏ من وفات الأعان لان خلکان ). 

)+( ف هذه العبارة نقص أأحدث فها اضطرابا > وقد وقعت على وحه ألصواب. 
فى التتصير وف الملل والنحل » وهى هكذا « وقالوا : إن الإمامة انتقلت من 
أنى هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية إلى مد بن عبد الله بن العباس بوصية من 
ای هاشم » ثم انتقات من عمد إلى ابنه إبراهيم ثم من إبراهم إلى عبد الله الذى 
كان يدعى أبا العباس السفاح » ومنه إلى أبىمسلم » ه من التبصير » وقال الشهرستانى 
فزاد فى الانتقال خطوة « ساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبى هاشم 
لم منه إلى على بن عبد الله بن العباس بالوصة > لم إلى محمد بن على » وأوصى محمد 
إلى أنه إبراهم الامام » وهو صاحب e1‏ مسل الذى دعا إلله وقال بإمامته » اه . 


/اه ؟ 


إا میا ؛ وأقروا ‏ مم ذلك - بقدل أبى مل وموته » إ9 فرقة مهم يقال 
لهم « أبو مسل » أفرطوا فى أبى ملم غاية الإفراط » وزعموا أنه صار إا 
حلول روح الله فيه » وزعموا أن أب مسل خر من جبريل وميكائيل وسائر 
اللاك وزغا أا أن أبا مسل ع1 بمت » وهم على انتظاره » وهؤلاء 
كرو وهر اة بعر فون بالبركوكية . فإذا سئل هؤلاء عن الذى قتله المنصور قالوا: 
كان تفيوطا نا ليو زارانانن لصوو أن مس . 

N,‏ اطنوة © E‏ ركان ضيعم 
الو اسم رحلا أَعْوَرَ قضّاراً رو » »ن أهل قرية يقال لها «کازه كيمن 
دات » وكان قد عَرّف شيا من المندسة وايّل والنبريحات » وكان على دين 


ل 0 a ٠‏ 2 ۳ 
الرزامية عرو“ م ادعى لنفسه الإ ية ) واحتح يعن الئاس برقع هن ا أ 


(۱) انظر فى شأن هذه الفرقة مقالات الإسلامين : ١‏ / 4.ه وقد جعل هاتين 
الفرقتين الرزامية والأبو مسامية فرعين لفرقة سماها الراوندية » وقد سمى الرازى 
متبوع هذه الفرقة أبا هربرة الراوندى ( انظر اعتقادات فرق المسامين ص م ) . 

(۲) انظر فى شأن هذه الفرقة : الملل والنحل : ١64 /١‏ - والتبصير 
ص ۷۹ ب ويقول الذهى فى حوادث سنة 15 [العير : \ | (re‏ « فها کان 
ظمور عطاء المقنع الساحر الملعون الذى ادعى الربوبية بناحية مرو » واستغوى خلائق 
لا محصون وأرى الناس قرا ثانا فى السماء »كان برى إلى مسيرة شهرن » أه . 
قول فى حوادت سنة ۱٩۳‏ ( ابر : 8 (Té.‏ رر فما قتل المبدى جماعة 
نالزنادقة » وصرف همته إلى تتبعهم » ونی يكتب من كتبهم فقطعت بحضر ته بحاب. 
وما بالغ سعد الجرشى فى حصار عطاء القنع » فاما أحس الملعون بالغلبة استعمل 
سما » وسق نساءه فأهلكهم الله » ودخل المسامون الحصن فقطعوا رأسه ووجموا به 
إلى الميدى > فوافاه محلب »> وكان قد امخذ وحها من‌ذهب» واستغوىالناس بالسحر . 
وأطلع لهم قرا رى من مسيرة شه رين » وانظر مع ذلك الترحجمة رقم مهم من 
وفيات الأعبان لان خلكان . 

(۳) قد معت فى عبارة الذهى أنه كان قد امحذ وجا من ذهب 

( ۱۷ د الفرق بين القرق » 


مه "> 


و اغ نه أهل حبل ابلاق وقوم من الصغد » ودامث فته على السهين مقدار 
أربع عشرة سنة » وعاونه كذرة الأتراك الملجية على المسامين للنارة عايهم > 
رهوا غا كر ككيرة من عسا ك ر مسين فى أيام الممدئ بن النصور » وكان 
القنم قد أباح لأتباعه الحرّمات وحَرّم علمهم القول السرم وأسةط عنهم 
الصلاة وااصيام وسائر العبادات » وزعم لأتباعه أنه هو الإله» وأن هکان قد تصوّر 
مرة فى صورة < تصور فى وت 3 ر بصورة وح عرق وفت 3 ر بدورة 
إبراهيم 2 ردد ر الأنبياء إلى مد 3 تصور بعده فى صورة 0 
وانتقل بعد ذلك فى صوّر أولاده + ثم تصوّر بعد ذلك فى صورة أبى سل م 


سے سے لل 


إنه زعم أنه ف زماتم الذى كان قد تصور بصورة هشام بن كي كان 
سمه هشام بن کی ؟ »ع وقال : إلى إنما 1 تقل فى الصور ل 58 لايطيقون 
رؤيق فى صورنى الى أنا عليها » ومن رآنى احترق بنورى » وکان له حصن 

عظيم وثيق بناحية کش ونشب يقال له سيام » وكان عرض جدار سورها 
أ كان من ماه ار وئر ا ختدق كيين وكات نه أهل التق والاتراك 
الللحية » وح الممدى إلنهم شان اة معاد ن مسل فشن ألنا رد 
اللقائلة » وأتبعهم بسعيد بن عرو الجرشى . 93 أفرد سعيداً بالقتال و بتدبير 
المرب » فقاتله سنين » واتخذ سميد من الحديد واناشب مائق 98 ا 
عرض خندق القنم ليمير عليها رجاله » واستدعى من مولتان المد عشرة لاف 
جار جاموس وحَشاها رَمْلاً كبس بها خندق المقدم » وقاتل جد القنع من وراء 
-خندقو» فاستأمن منهم إليه ثلاثو ن لقا » وقتلالباقون منهم» وأحرق امقنم تسه 


(1) هكذا وقع هذا الاسم هنا » ووقع فى التبصير «هشام بن المج » وكلاهما 
تقول : إنه يعنى نفسه » وقد عامت أن اسمه عطاء . وقد اه ابن خلكان « عطاء 
إن حكيم » وعل هذا يكون صواب الاسم هنا « عطاء إن حكيم ¢( . 


Ye 


فى تنور فى<صنفقد أذابج اا اليا ران حتی‌ذاب فيه» و فتن e‏ 
بعد ذلاك لا 1 دوا له حثة ولا واد E‏ عد إلى لاء وأتياعه 
اليوم فى حبال ابلاق أ كره أهلها » ولم فى كل قرية ة من قرام RE‏ 
فيه» ولسكن ي-كترون مؤذنا يوذن فيه . وم يستحلون المينة واعإنزير » وكل 
واحد مهم (ستمتع: بأسرأة غيره » و إن ظفروا مسلط ره الؤذن الذى فىمسجدم 
قتاوه وأخفو"ه » غير أنهم مقمء ورون بعامة المسامينفى ناحيتهم » والجد لعل ذلاف 

وأما الملمانية من الماواية”"؟: فم المنسو بون إلى أبى حامان الدمشتقى »وكان 
أصله من فارس » ومنشؤه حلب » وأظمر بدعته بدمشق » فنسب ذلك إليها » 
وكان كفر ه من وجمین : 

أحدهها : أنه كان يقول اول الإله فى الأشخاص المسنة » وكان مم أا 
إذا رأوا صورة حسنة سجدوالها يوهون أن الإلقد حل فبها . 

وا اا کرو ا ورا ای عرف اله عل 
الوصف الذى يعتقده هو زال عنه الحظر والتحرم » واستباح E‏ بل 


ويشعهبه . 

قال عيك القاهر ا بعص > دؤلاء اا نة مہ 20 على وار حاول الإلد 
2 ا بقول اله تعالى ف آدم 07 E‏ ا قمر من 
زوت ی فقوا 4 اد ووكان برعم أن الله | اا د الملائكة بالسجود 
لادم لن هکان قد حل فى آدم » و > لزه اد 2 ن تقوم ¢ ولمذا 


قال : ( لقد امنا الإنسان 2 اخسن تقوم 4 دقلت له : أخبرنى عن 


() انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۷۷ . 
)١(‏ من الآية ۹ من سورة الجر . 
(م) الآية ع من سورة التين . 


۳۹۰ 


الآبة التى استدلات بها فى أمر الله اللاسكة بالسجود لادم عايه علد ؛ والآية 
الناطقة بأن الإنسان مخلوق فى أحسن تقوم : “هل أريد بهما ميم الناس على 
العموم أم أر يد بهما إنسان بعينه ؟ فقال : ما الذى يازمنى على 7 اعدف 
القولين إن للقي اقلت 2 إن القت إن ا كرة الاس عل العمو م 
ك أن تعد لكل إثبان وان 6ق قت الضوو دراك انار ل 
ف یم الناس . و إن قلت إن الراد به إنسان بعينه وهو ادم عليه السلام دون 
غيره فل تسحد افير همن أصابالصور الحسنة » ول تسحد لاةرس الرائع »والشجرة 
المثمرة » وذوات الصور الحسنة من الطيور والبهائم ؟ ونا كاوق ايب ارق 
صورة رائعة » فإن استجزت السجود له فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة 
عابدى الثار » و إذا ل تتسجد للتار ولا للهاء ولا للبواء ولا لاسماء مع ار 
هذه الأشياء فى بعض الأحوال فلا تسجد الأشخاص اللسئة الصور . 


وفات له أ : أن الصور الحسئة ف العام > 4 واد 00 حاول 
الله فيه أو و“ ن بعص »© وإن وعدت أن الإله ا ف N‏ يع الصور اة شل 
ذلاك الماول عل طٍِ بق قيام العَرَّض باجم 04 0 على طريق ک ون الخدم فى 
مكانه ؟ أو ستحول حاول عرض واحدق 3 كثيرة 4 و ا شی 2 
وى أمكة كييك إذا استتعال هذا اتال نا بود اليدي.ه 


5 اا اء 9 ١‏ 
اة فم رن إلى أن الت ادي ن مور "© اروف 
باللاج وكا هق رض فاو من مدو يقال لا ا داه رگن ی بد امه 
3 ©" سس و 3 5 . . 0 3 


8 ا ك 


( ۲٥٤ قد تقدمت قرسا ترحمة ا الث الحسين بن منصور الحلاج ) ص‎ )١( 


لمحف 


وكان عى أنواع العلوم » على اللمصوص والعموم » وافئن به قوم من أهل 
بغداد وقوم من أهل طالقان خرَاسان . 

وقد اختلف فيه الشسكامون والفقماء والصوفية » فأما الدكامون فأ كثرم 
على كفيره » وعلى أنه كان على مذهب المأولية » و قبل قوم من متسكلمى 
السامية بالبصرة» ووه إلىحقائق معانى الصوفية . وكان القاضى أو بكر مد 
ن الطيب الأُشْدَرى9؟2 رجه الله تسَبه إلى مماطاة الميل والخار يق » وذ كر فى 
كتابه الذى أ ا عدر الممئزلة عن تصحيح دلائل النبوة على أصو هم مخار يق 
الخلاج ووجوه حيله . 

واختاف الفقهاء أيضا فى شأن الاج » فتوقف فيه أبو العباسبن شر يْج7") 


لا استفتق فى دمه » وأفتى أنو بكر تمد بن داود مجواز قتله " , 

(1) تقدمت ترحمة الإمام أبى بكر مد بن الطيب الباقلانى ( ص ٠۳۳‏ ) 

)0( هو القاضى أو العباس أحمد بن سرج اليغدادى > شيخ الشافعة فى وقته ؛ 
وصاحب التصانيف » وكان بلقب « الباز الأشبب » ولى قضاء شيراز » ولوف فى 
حمادى الأولى منسنة ۳۰۹ وإذا تذكرت أن مقتل الاج كان فی سنة ,ه. م عامت 
ان ذكر ابن سرب فى الدين أفتوا فى شأنه لا يستقم » والصواب أن الذين كانت لهم 
ضلع فى قتل الخلاج : شيخ الصوفة أبو بكر الشبلى التو فى سنة عسمم, والوزير على 
ابن عسى الذى كان فى وزارته كانه رةعاما ودينا وعدلا »ويقال : كان فى الوزارة 


كعمر بن عبد العزيز فى الخلفاء » ووی سنة سم » وربما کان كلام ابن سر يج عن 
العلاج حين قبض عليه أول مرة فى سنة ١‏ .م ولم يتصل محادث قتله . 

09 من العجب أت الؤلف هنا والإسفرائيتى فى التبصير والذهى فى العبر 
٠۴۹/۱ (‏ ) بذ کرون أن آبا بكر مد بن داود الفقيه الظاهرى قد أفتى بقتل الاج 
مع أن وفاة ألى بكر بن داود فى سنة بره؟ أى قبل مقتل الحلاج باثى عثسر عاما » 
وأبو بكر هو غد بن داود بن على » الفقيه الظاهری » أحد أذ كباء زمانه وصاحب 
كتاب الزهرة » تصدر للاشتغال والفتوى ببغداد بعد به » وكان يناظر أبا العياس بن 
سر » وله شعر رائق » مات فى سنة ۲۹۷ مز توا رن ت 


۲ 


OEE gE واختلف فيهمشاخ‎ 

الاقم“ وجماعة منم . وقال عمرو بن عجان + کات أماشيه و فةرأت 0 
من القرآن » فقال : عسكننى أن أقول مثل 3-3 ف أن الخلاج مس 75 
على الجنيد » فقال له : أنا الو » فقال الجنيد : أنت بالنى أية خشبة تفسد . 
فتحققٌ فيه ما قال انید لأنه صلب بعد ذلك . وقبله جماعة هن الصوفية منهم : 
أبو العباس بن عَطاء بداد » وأبو عبد الله بن خفيف””" بفارس »و أوالقاسم 


التثرآبادى”" بنيسانور ؛ وفارس الدیدوری ‏ بناحيته . 


)١(‏ هو أو عبد الله مرو بن عمان» الكى » شيخ الصوفية » وصاحبالاصائيف 
فى الطريق » صب الخراز وال جد » وروی عن يونس بن عبد الأعلى وحماعة » 
وتوف فى سنة ۲۹۷ ( العبر : ٠١17 /1١‏ ) ومنه يتبين أن كر اهيته وترؤه من الحلاج 
لم يكن له صلة عقتله » بل كان ذلك قدا قبل أن يؤخذ يفتيا العاماء التصلة عقتله . 

(0) هو أبو يعقوب : إسحاق بن يع > شيخ الصوفية » سحب الجليد وغيره 
وجاور مدة » وكان من كار العارفين » توفى فى سنة ۳۳۰ ( العبر : ٠ ) 551/١‏ 

(۳) هو أنو العباس : أحمد بن مد بن سبل بن عطاء » الأزدى » الزاهد ». 
أحد مشا الصوفية القانتين » الموصوفين بالاجتهاد فى العبادة » قبل : كان ينام فى 
اليوم والليلة ساعتين » وتم القرآن كل نوم » وقد نوف فى ذى القعدة من سنة ٠۹‏ 
بالعراق ( العبر : )٠٤٤/١‏ . 

)4( هو أو عبد الله عد بن حفف » الشيرازى » الزاهد > شيم إقلم فارس » 
وصاحب الأحوال والقامات » مع الك بالكتاب وااسنة : توفى فى ثالث رءضان 
سلة ۳۷١‏ عن ٣س‏ وانسعين سلة . 

(ه) هو أنو الما سم : إبرأهم بن أحمد بن غد ن أحمدن #ويه » النيسابورى» 
النصراباذى ا الو 590 الحدثين أيضا ء مات فى »كة. 
فى شبر ذى الحجة من سنة ٣٠۷‏ 1 

(5) هو فارس بن عسی > الصوفى » من أصحاب انيد » توف فى حدود 


سنة .غلم 


1۳ 


2 5 9 
ولان نسهوه إلى السكقر وإلى دين الملواية حكو ا عليه أنه قال: من هدب 
نفسه فى الط عة » وصَيّر على الاذات والشهوات ارق إلى مقام امقر بين » ثم 
لا زال يصفو و رت ف درحات المصافاة ہی يصفو عن البشر به ع( فإذا م بی 

5 كشوك ١ ٠.‏ 0 - 
فيه هن البشر ية حلط حل فيه روح الإله الذى حل فى عسى ين مرم ٠‏ و 
ر د حينئذ شی إلا کا ن کا أراد » وكان جحي تل فيل الله شال + 
وَرعنوا أن الحلاج اذعى لنفسه هذه الرتبة . 
o2 5 <‏ 3 3 7 
EET‏ ظفروا بكتب له إلى أتباعه عنوام) : « من الَهُو [ الذى ] هو 
رت الا ربا تاضور فى كل صو ر » إلى عبده فلان» . فظفروا بكتب أتباعه إليه 
i;‏ اه 7 0000 ا 
وفممها : « يا ذات الذات » ومنتهبى غابة الشهووات » نشد أنك المتصور ف کل 
رسا الج وره ¢ وف زماننا هذا إصورة اسن بن منصور »© وحن تستتحيرك 
وذ وا أنه امال ببغداد جاع دن حاشية اة وەن حر مه حی هاف 
المليفة ‏ وهو جعفر المقتدر بالله ‏ مَعَرَةَ فتنته » لخيسه » واستفتى الفقهاء فى 
دمه ؛ واستروح إلى فتوى أبى ببكر بن داود بإباحة دمه » فقدم إلى < حامد ن. 
العماس ل يك ل سوط 4 و بقطم ول ره ورحليه 8 بعد ذلك عند حمر 
بكداق 4 ففعل ره ذلاث دوم اأعللا باع ل شين من دی القعدة س لسع وثلامائة 


شم ازل من «ِدْعه الذى صلب عليه بعد ثلاث وأحرق وطر ح رماده فى الدجلة 
: تالاه IR.‏ ا 1 
وزعم عض ن السو بين إليه أنه حى لم يقتل » و إنما تقل من ألقى عليه شمه 
والذين و ۵4 ن الصوفية زعوا أنه کف له أحوال و آمة فأظيرها 
لائاس ؛ فعوقب بتسليط منكرى الكرامات عليه » لتبق حاله على التابيس . 


وزعم هؤلاء أن حقيفة التصوف حال ظاهرها تلبيس » و اطا ت#ديس » 


۳٤ 


واستدنُوا على تقدیس باطن الملاج عا روى أنه قال عند قطم يديه ورجايه : 
E‏ الواحد إفراد الواحد ؛ و بأنه سئل بوا عن ذنبه فأنشأ يقول : 

ثلاثة أخرف لا يم فا ومعجومان» وانقطم الكلام 

راا إلى اويديف 

أما المذافرة9؟ : فقوم ببغداد أتباع رجل ظهر ببغداد فى أيام الرافى 
ان القند ر فى سنة النتين وعشر ينو ا وكاو دروقئياق ادا . 
واسمة تمر بن على الشلتانى 2( وادعى حلول روح الال فيه » وى اسه روح 
القدس » ووضع لأتباعه كتابا سماه « بالحاسة السادسة » وصح فيه برقم 
اا وأباح اللواط » وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره فى المغضول » وأباح 
أتباعه له حر مهم طمماً فى إبلاجه نوره فون » وظفر الراضى باه به وبجاعة من 


: 0 ٤( 0 : د‎ 7 1 a 
اأتباعه مهم ااسين س 4 ن عممك الله س لمان سن وهب ( واو عمران‎ 


. ۷۹٩ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص‎ )١( 

6 هو أو إسحاق : أحمد _ و قال عد بن المقتدر بالله حعفر > ولك فى سنة 
۲۹۷ » وأمه جارية رومية اما ظلوم » وكان محا كر ما عا للعاماء والأدباء ؛ إلا 
أنه كان مقهورا مع أمرائه » وماث فى شهر د بيع الأول من سنة ۳٢‏ وله إحدى 
وثلانون سئةٌ ونصف سلة . 

(*) فى التتصير « وهو أو العذاقر » . 

)4( ذل الحافظ الذهى ( العير : ۹۰/۲ ( « وق سنذ عمس اشتهر شمدبن على 
الشامغالى بغداد » وشاع أنه يدعى الإلاهية ونه حى الوتى » وكثر أتباعه ء 
تأحضره الوزير ابن مقلةعند الراضى لله » فسمع كلامه » وقال : إن لم تزلالعقوبة 
بعد ثلاثة أيام ‏ وأكثره نسعة أيام ‏ وإلا فددى حلال . وكان هذا الشتى قد أظور 
الرفض »ثم ةل بالتناسخ والحاول » ويمخرق على الجبال > وأظبر شأنه الحسين بن 
روح زعم الرافضة > فللا طلب هرب إلى الوصل . وغاب سنين م عاد ودعا إلى 
إلاهيته » و عهفما قيل_الحسينوزير القتدر بنالوزبر الفاسمينالو زر عبد اله = 


۲٥ 


راھ بن ړل ن أجل س ا وو<ل 37 إليه عا طبانه ذهابارب 
والولى » و يصفانه بالقدرة على ما يشاء » وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء ؛ ومنهم 
ااا أحول بن عير بن 28 ٤‏ واو ارج الالکى » وجماعة من E‏ 
فاع قروو ا :واس س للعروف منهم بالحسين بن راسم ن عبيد الله بالْبرَاءة 

0 بق دان العذافر ال اه » ففعل ذلك » وأ تونة » وأفىَ 6 
سر 5 از بول توبته على مذهب الشافمى رمه الله . وأ فتى الالكيون 


رد بوبه 3 الزنديق 3 العثور عليه 6 7 مس الراضى حبسه إلى ف ات ينظر ار 


ح بن وهب ء وابنا بسطام » وإبراهم ن أبىعون » قلا قبضعليه ابنمةلة كيس 
ببته فوحد فيه رقاعا | وکا مما قدل عنه » ومخاطبونه فى هذه الرقاع مالا مخاطب به 
البشرءفأحضر وأصر على على الإنكار » فصفعه اءن عبدوس . وأما ان أبى عون فقال: 
إلى وسدى ورازق » فقال الراضى لابن الشامغانى : أنت زعمت أنك لا تدع 
الردوية فما هذا ؟ فقال : وما على من قول ابن أبى عون ؟ ثم أحضروا غير » 0 
وجرت هم فصول » وأحضرت الفقباء والقضاة ء ثم أفتى الأمة بإباحة دمه فاق 
فى ذى المعدة . وضريت رقبة ابن أنى عون . ثم أحرق . وهو فاضْلمشهور صاحب 
تصائيف أدبية . وكان من رؤساء الكتاب ‏ أعنى ابن ألى عون وشامغان : من 
أعمال واسط . وقتل الحسين بن القاسم الوز ر ؛ وكان فى نفس الراضى منه » أه . 
وشامغان بتع شين وسكون الام وفتع الم والين المهمة » وعد الألف فون . 
والشامفاائى هذا هو العروف پان ابی العذافر کا قال اأؤلف . وکا قال أبن الأثير فى 
الكامل »| ۲١٠‏ وبسط القول فيه . 

)0 إراهم هذا هو ابن أبى عون الذى تحدث عنه الذهى فى العبارة السابقة . 
وائهت حباته بالقتل والإحراق مع الشامغان . 

)۲( قدقدمنائ رحمة القاضى أبىالعباس أحمد بن عمر بن سرج اليغدادى (ص۱٣۲)‏ 
وذ كرنا أنه توف فى سنة ۰۹“ واستظبرنا أنه م يكن فيمن أفتوا فى شأن الحلاج 
الذى كانت واقعة قتله فى سنة ۳٠۹‏ بعد وفاة ابن سرج . وبال ولى لا يكون تمن 
صدرت عنه الفتوى شأن الشامغانى الذى قبض عليه بعد وفاة ابن سرج لست 
عدر عاما .إلا أن يكون قد بلغدحاله فى حياته فقال رأبه فيهء فأما عند القبض عليه فلا 
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وأعس بقتل ابن أبى العذافر وصاحبه ابن أبى عون » فقال له ابن أبى العذافر 
الى ثلاثة أيام لتنزل فيها براءنى من السماء ونقمة على أعدائى » وأشار 
الفقہاء على الراضى بتعجيل تاہما ء فصلمهما ثم أحرقهما بعد ذلك » وطرح 
زهادها ف ا 


الفصل المادى عشر 


؟9 فى ذكر أسعاب الإباحة من انر ميه ۽ و بيان خروجهم عن 
جملة فرق الإسلام . 

فبؤلاء صنفان : 2 صنف مهم كا نوا قبل دولة الإسلام كالمزد كية الذين 
اا ارات تزعو ان افا ق اول اا »رونت ننه 
هؤلاء إلى أن قتلهم أو شروان فى زمانه . 

("“والصيف الثانى : الجرمدينية » ظهروا فى دولة الإسلام » وهم فريقان 
“ نكمّةء وما زيأرية » و ا 

فالبابكية منهم : أتباع سبك اندر مى" الذى ظهر فى جبل البدين بناحية 


» تحدث السعودى فى مروج الذهب ( مره.م ) عن الخرمية وفروعها‎ )١( 
وانظر سمع ذلك التبصير صية/ل وانظر عن المزدكة : التبصير ۷۹ و الال والنحل:‎ 
. ”/: "4/١ : والفصل لابن حزم‎ - ؟غة/١‎ 

5-3 والسحى الحسن‎ ٤ بابك 3 رل فارسی کوسی الأصل دحل ف الإسلام‎ (r) 
» وبقع فى بعض الأصول المحسين - وكان قوى النفس » شديد البطش » صعب المراس‎ 
وحداة تفه الحيثة بأن لسار جم ملك فارس ود شا 2 فاستحدم بالجيل المعروفه‎ 
فى عهد المأمون العباسى أظهر أمره » وأعلن,‎ ٠٠١ بالبدن هن أصل الران . وفى سنة‎ 
= ؟ حور له الم مون حيشا شادة ممدبن حميدالطوسى »والتق‎ ٠ العصيان 6 وف سنة؟‎ 


۲۷ 
أذر بيحان » وَكثر مها أتباعه » واستباحوا الغمرتمات » وقتلوا السكثير من‌المسامين » 


Ta‏ 2 فق 
ور إليه لاء ی العنا س حیوشا ر 0 أفشين الحاحب ¢ ود 


ح الجيشان فىسنة ۲٠١‏ فهزمبابك جيش الخليفة» وقتل خمد بن حميد الطوسى» وق 
سنة ٠٢٠‏ جهز العتصم جيشا بقيادة الأفشين » فالتق الجيشان فهزم الأفشين جيش 
بابك » وقتل من الخرمية أتباع بابك نحو الألف » ثم هرب بابك إلى موقان . 
شم الثقا مرة أخرى فى سنة 7١+‏ فهزممم الأفشين هزعة منكرة » وجا بابك » 
فلم بزل الأقشين بتحيل له حت أسره فى جبال أرمينية » ثم أخذه إلى العتصم » وف 
سنة ٣٣‏ أمر المعتصم بقطع أطرافه وصلبه ( العبر : ١‏ | فى مواضع شت انظرها 
فى الفررس ‏ ومروج الذهب : ]مه تحقيفنا ) . 

» الأفشين : أصله فارسى من أبناء الأمراء » وكان اسمه خيذر بن كاوس‎ )١( 
فنعشه العتصم واصطفاه لحسن خدمته وطاعته حتى ضار نحيث وكل إليه مقاتلة بابك ؛‎ 
فبد كر‎ ٠ فكان منه ما ذّكرنا فى الحديث عن بابك » والؤرخون مختلفون فى أمره‎ 

مهم انه کان قد اتقلب ءا الهم وعلى دولة الإسلام فأخِذ بدر المؤامرات ويدعو 
3 ا الخلافة »ويد رون أن المازيار الذى ET‏ ۰( ص ۲۹۹ ) 
أقر عليه أنه هو الذى بعثه على الحروج وَالْعَضتَان :وهم من يلد كن أن القاضىأ حمد 
ابن ألى دواد هو الذى كاد له عند المعتصم وما زال به حت أخذه وصلبه وأحرقه » 
ويقول التر زی فى شرح دیوان أبى عام « م يكن الأفشين كافر ولا منافقاء وإعا 
كان رجلا هن الفرس فنعشه المعتصم » وقد مدحه أبو عام بقصائد ؛ غير أن الحساد 
أفسدوا ما کان بينهما » فذكروا لاعتم أنه منطو على خلافك » وصوروه عنده 
بصورة المعادى له » وقالوا لاسي إن مسال SE‏ , 
فقيضوه ذلك حق انفيض هو وتشمر حذرا من قبضه عليه » فتحقق الأعتصم بانقباصه 
ماکان أخر به عنه » فأخذه وصلبه وأحرقه » اه . والعجيب أن أبا عام الذى مدحه 
بقصائد عدة » وكان محطب فى حبله » إعود فينتقض عليه ويقول فى قصيدة : 

ما كان لولا قبح غدرة خيذر ‏ لكوت فى الإسلام عام جار 

ما زال سير الكفر بين ضلوعه حتى اصطى سر الزناد الوارى 

“م يقول بعد أببات محرض العتصم على استفصال آل الأفشين . 


YA 


ان بوسف الثر ى » وأبى ذل السجلى7" » وأقرانهم » و بقيت العسا كر 
فى وحهه مقدار عشر ن E‏ أخذ بابك وأخوه إسحاق نن إراهيم 
اي 0 رأى ئی أيام المت » وام أفشين الحاخب عتالأة: ناك فى 
حره » وقئل لأجل ذللك . 

وأما الازيارية منهم فهم أتباع ماز يار" الذى أَظبَرَ دين احمرة 


بحر جان . 


کیا قايشا بد آل كاوس طادلا اع ينا هنهم بيسار 
ألحق حبيئا داميا رملته يقفا , وصدرا خائنا يصدار 

( وانظر العبر : ١‏ | فى المواضع التى نشير إلبها الفهرس - ومروج الذهب : 
0 ا۹ - وشرح ديوان أبى "مام : ۲ / ۱۹۸ ط دار المعارف ) . 

)١(‏ مد بن بوسف : من أمراء الدولة وقوادها فى عبد المعتصم » ولأبى مام 
فيه مداع كثيرة » وقد ذكر الذهى فى العبر (؟ / ۳۷۸ ) أن العتصم إا بعث محمد 
ان يوسف لينى الحصون الى خربها بابك » ولكن فى شعر ابی عام ما يدل على 
أن مد بن يوسف قد حارب » من ذلك قوله من قصيدة عدم فما مهد بن بوسف : 

تقد كف سيف الصامق مد ارح تأر الصامقي د 

ری اله منه بابك وولاته بقاصمة الأصلاب فى كل مشهد 
عمد الأول فى البيت الأول هو مد بن يوسف » وحمد الثانى هو مد بن حميد الذى 
قتله بابك على ما قدمنا فى الحديث عن بابك (07؟5) وها جميعا من بنى الصامت . 

(0) أبو دلف : هو القاسم بن عيسى العجلى » کان سيد أهله » ورئيس عشيرته 
من عجل وغيرها من بنى رسعة > وكان شاعا بطلا » وكان ‏ مع ذلك شاعرا 
مجداء مدحه کشر من الشعراء » ومات فى سنة +58 فى أيام المعتصم » وكان قد ولى 
له إمرة دمشق ( مروج الذهب ؛ | ۲ - والعبر : ۲ / 84م) 

ع مازيار : أصله فارسى ٠‏ واسمه الأصلى مازيار بن قارن بن بندار » ودخل 
فى الإسلام ولسحى عدا » وكان صاحب جبال طبرستان > واصطنعه المأمؤن » وى 
سنة ۲۲٤‏ فى عد المعتصم أعلن الءضيان بطبرستان وخلع المعتصم E‏ ب العتصم = 


۲۹۹ 


وللبابكية فى جبلهم ليلة عبد هم يجتمءون فما على الجر والرّمر وتختاط فما 
رجاهم ونساؤم » فإذا أطْفَت رجهم ونيرّانهم افتض فبها الرجال والنساء 


مت ت 


على تقد ر من عز ر . 

والبابكية ينسبون أَصْلّ دينهم إلى أمير 3 ل فى الجاهلية اسمه شرو ين ». 
وبزعون أن أناه کان من از ٤‏ وض بعض بئات ملوك الفرس » ورون 
أن رون کن | تمد ومن سائر الأنبياء » وقد توا فى حباهمس اجد 
للسدين يون فبها مسلون » وم يمون أولادم القرآن » لكنهم لا يصلون. 
فى السر» ولا بصوهون ق كبر رمشان :ولا رون جا الكفرة:: 

وكانت فتنة ماز جار قد عَغْْمَت فى ناحيته » إلى أن أخذ فى أيام العقصم 
أ اوا رهن رأى حذاء اف الاش : 

وأتباع ماز يار اليوم فى جبلهم أ من یلمم من سواد جرجان » 
يظهرون الإسلام و يضمرون خلافه » وال المستعان على أهل الز يغ والطفيان . 


+ # فنا 


سد 


2 إن عبدالله بن طاهر بن الحسين ا بحر به ۾ فسير إلله عه ان الحسين, 
فت اوا روت كثرة 6 وما زال حت أسره وحمله إلى سامرا é‏ فأقر على 
الأفشين أنه حر ضهعلى الخروج والعصيان (انظرص 7" )وعم اما هو والأفشين 
كان اجتمعا على مذهب من مذاهب الثنوية والجوس » فضرب المازيار بالسوط حق 
مات بعد أن شور وصلب إلى جانب بابك » وفيه يقول أبو عام : 

ولقد شق الأحشاء من برحابها أن صار بابك جار ما زيار 

ثانه فى كد السماء » وم يكن لاثنين ثان إذ هما فى ااغار 

( الع :۱| ۳۸۹ e‏ : 91/5 - وشرح دیوان أ مام E‏ 
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رض 


الفصل الدالى عشر 
دن فصول هذا الباب 


۴ فی ذكر أصعاب التناسخ من أعل الأهواء » و بيان خروجهم عن 
رق الإسلام 

القاثلون ا اتناس أصئاف : 

صنئف من الفلاسفة » وصنف من السمنية » وعذان الصئئان ا قبل 
دولة الإسلام ٠.‏ 

وصنفان آخر را ف دولة الإسلام 4 أحدها : من هله ا 4 
والآخر : من حلة الرافضة الغالية 

فأحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم » وقالوا ‏ أيضا ‏ بإبطال النظر 
واا يد لال 3 وزحموا | أنه لامعلوم إلا مدن رمه ة الحو | ناس أن رأ كيم 
العآد وا بعك الموت 4 وقال فريق م بقناسخ الأرواح ف الور الختافة 4 
وأعازواان قل بي الإنسان إلى كلب » وروح الكلب إلى إنسان » وتد 
حي فوطر خي مدل هذا القول عن بمض الفلاسقة + وزغوا آن من أذ نب 


٠‏ () ذكر التفطى فى ابا الا ( مختصر الزوزلى ص ۲٠۷‏ ط لمبرزج سنة 
۳ ( اثنين من الجكاء باس م فلوطرخس ۽ أحدهما قال عنه « كان فبلسوفا 
مذ ثورافى عصره › مرخرءا مسد لطن E‏ اسا مد 5 دة يان 
فرق المكاء » منها كتاب الآراء الطبعية محتوى على آراء الفلاسفة فى الأمور 
الطعة حمس مقالات » كتاب الغضب » كتاب فما دل عليه مداراة العدو والانتفاع 
به » كتاب الرياضة تقله قسطا کات فى النفس مقالة » وقال عن الشالى 
« فلوطرخس : آخر غير الأول > كان فبلسوفا فى وقته , مصنفا متفننا » صنف 
كتاب الأنهار وخواصها وما فما من العجائب والجبال وغير ذلك » ه ؛ والظاهر 
أن الراد فى كلام الؤلف هو أول هذين الفياسوفين . 


۲۷1١ 


فى قال تال العقاب على ذلك الذنب فى قالب خر . وكذلك القول فى الثواب 
عدم 1 ومن أممي الأشياء دعوى السمئية فى التناس الذى لا يعم اواس » 
مع قوم : إنه لا معلوم إلا من جهة المواس 

وقد ذهيت الا نو ية أيضا إلى التناسخ وذاك أن ا قال فى يعسن 
كتبه : إن الأرواح ا لتى تفارق الأجسام نوعان : أرواح الصديقين » وأرواح 
أهل الصلالة » فأرو اح الصديقين إذا فارقت أ جسادها سرت فی مود الصبح 
إلى النور الذى فوق الفلك » فبقيت فى ذللك العالم على السرور 0 ور 3 
أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق 2 3 الأعلى دك سكن 
إلى السفل » فتتناسخ فى أجسام اليو الكل ان ل ن شواتب الظامة » 


3 تلتوق بالنور العال . 
0 أصماب المقالاات عن سقر ا ۴ لطن و من الفلاسقة 


6 مالى : هو مالى بن ماش > ثلوى + تنسب إلبه طائفة المانوية »كان فى 
الأصل مجوسسا > فأحدث دينا ودعا إليه » وزعم أن صانع العام اثنان : أحدها فاعل 
الخير وهو نور ء وثانهما فاعل الثر وهو ظامة »وها قدمان : لم بزالاء ولن بزالاء 
وهما حتلفان فى الافس والصورة متضادان فى الفعل والتدبير > وقد ظهر فى أيام 
سابور بن أردشير » وتبعه خلق عظم من الحوس »,وادعوا له النبوة » وما زال إلى 
أن قتل فى زمان سابور بن مهرام (سرح العيون ص ٠١١‏ بولاق ‏ واللل والتحل: 
re4 | \‏ > وذكر أن قاتل مان هو رام بن هرمز بن سابور › وقال : مالى بن 
فاتك ) 

(۲) سقراط : الحكم الشهور » كان من تلامذ فيثاغورس » ثم اقتصر من 
الفاسفة على العلوم الإلحية > وأعرض عن ملاذ الدنيا ورفضها م ثم أعلن مخالفته 
اليونانيين فى عبادتهم الأصنام ءوقابل رؤساءهم | بالحجج والأدلة » فثوروا عليه العامة » 
وألأوا کم ل قتله » فأودعه اللاك الخد س انسكينا تارتم » > لم سقاه الم تفاديا 
من شرم > وله فى شأن العاد آراء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن 
المذاهب افع e‏ الحكاء ص ۱۹۸ ) 

(م) أفلاطون: : أحد أساطين الحكنة من اليونانيين »وكان فہم كيير القدر » = 


VY 


أنهم قالوا بتناسخ الأرواح » على تفصيل قد حكيناه عنهم فى کتاب. 
« الال والنتحل » . 

وقال عض المهود بالتناسخ » وزعم أنه وَحّد فى كتاب دانيال أن الله تمالى 
مَس ف ' فى سبع صور من صور اپام وال سباع» وڪ به فہا كلبا " كم بعثه 
ف آخر ها مو ڪا 

وأما أهل التفاسخ فى دولة الإسلام فإن البيائية والجناحية والطابية »› 
والراو ندية من الروافض الخاولية كلها قالت بتناسخ روح الإله فى الأمة بز يم. 

وأول من قال بهذه الضلالة الحبثيّة عن الرافضة لدعوام امعد ارا 
حين حل روح الإله فيه . 

و أن روح الإله دارت فى الأنبياء » ثم فى الأمة إلى أن 


صارت فى بیان بن معان . 


ح مقبولالقول » أخذ الحكة عن فيثاغورس ءوشارك سقراط ف الأخذ عنه . إلا أنه 
بق خامل الذكر إلى أن مات سقراط » وحيئئذ نبه ذكره وذاع صيته » وصنف کتبا 
كثيرة مشمورة ذهب فما إلى الرمز والإغلاق » وقد ظهر حماعة من تلاميذه الذين, 
مخرجوا على يديه » وسادوا بانتسامم إليه »> وكان بعلم الفلسفة وهوماش ٠‏ فسحى 
الناس فرقته « المشاثين » وعنه أخذ أرسطوءوخلفه بعد موته » ويقال :إن أفلاطون 
توفى فى السنة الى ولد فها الاسكندر وكان هلمك مقدونية يوه مذ فيلس والد الإسكندر 
وعاش أفلاطون إحدى و كانين سنة ( تار ا ١‏ ). 

(1) مختنصر : رجل من العجم» كان فى خدمة للمراسب الاك » ووجهه لهراسب. 
إلى الشام وبيت اللقدس ليجلى الهود عنها > فسار إليها ثم انصرف »ء ثم وجهه ببحن, 
الملاك لبجلى الهود عن بيت المقدس مرة ة أخرى بسب وثوب صاحب بيت المقدس 
عل رشول كن مین وجبه إ لبه »وأمرمهمن مختنصر أن يقتل وی ا 
فسار إلہم فى جموع كثيرة فسباهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل ( تار ے الطبرى : 
مه ط دار المعارف ). 


VT 


وادّعَت الجناحية منهم مثل ذللك فى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ان حعفر . 

وكذلكدعوى تاطا بية فى أبى الطاب » وكذلك دعوى قوم من الريوندبة 
فى ألى مئ صاحب دولة بنى العباس 

فبؤلاء يقولون بتناسخ روح الإله دون أرواح الئاس تعالى الله عن ذلك. 
علواً كبيراً . 

وأما أهل التناسخ اعد ره ية لجماعة » منهم : : أحمد بن خابط ء وکان 
اا إن الام » وکان على بدعته E‏ . الجزء الذى 
لا حرأ > وف نى قدرة ال ا 0 از يادة ف تعنم أهل الحنة أ وى عذاب 
أهل النار » وزاد على النظام فى ضلالته فى التناسخ . 

وم : أحمد ب نأيوب بن بانوش » وكان تاميذ أحمد بن خابطق التناسخ » 
لكنهما اختلفا بعد فى كيفية التناسخ . 

ومنهم : أحمد بن ت#دالقحطى » وافتخر بأ هكان منممف‌التناسخ والاعتزال . 

ومهم : عبد الكرجم بن اہی العوجاء”" وكان خال من ا 
وجمع بين أريفة أنواع من الضلالة الها : أ ان عاق اده دن 


)١(‏ انظر ص ۲۲۸ السابقة » ثم انظر ص ٣۷۷‏ الانية 

(؟) قال الذهى : عبد الكريم بن أنى العوجاء خال معن بن زائده : زنديق 
مفتر » قال ألو أحمد بن عدى : لما أخذ اتضرب عنقه قال : لقد وطعت فيج أربعة 
آلاف حديث أحرم فها الحلال وأحلل الحرام » قتله محمد بن سلمان العباسى الأمير 
البصرة ( ميزان الاعتدال رقم 16907 544/54 ٠)‏ 0 

)۳( معن بن زائدة الشيبانى : أحد الأبطال الغاور» وأحد الأجواد » كان أمير 
سجستان » وحارب الريوندية ‏ وم قوم خراسانیون على رأى ألى مسلم فى سنة 141١‏ 
فى عهد النصور ء ووضع فم السف »> وف سنة ١6١‏ فى عبد المبدى قتلته. 
الخوارج غيلة » وف العارف لابن قنيبة ( ص 9غ ) كلات عنه . 


٠۸ (‏ - الفرق بين الفرق ) 


YE 


المانوية من الشتوية » والثالى : قوله بالتناسخ » والثالث : ا إلى ا 
فى الإمامة » والرابع : قوله بالقدّر فى أبواب التعديل والتجو بر . وكان وم 
أحادرث كثيرة بأسانيد يغتر مها مَنْ لا معرفة له بالجرح والتعديل » وتلك 
الأحاديث التى وضعبا كلها ضلالات فى التشبيه والتعطيل » وفى بعضها تغيير 
أحكام الشر يعة وهو الذئ أَمْمَدَ عل آزافضة صم رمضان باهلال »ردم 
عن اعتبار الأهلة ت حساب وضعه لم » ونس ذلك ال+ساب إلى حفر الصادق » 
3 0 خبر هذا الضال إلى أبى جعفر مد بن سلوان عامل المنصور على الكوفة » 

مس بقتله » فقال : لن بقتلولی › اا ی أحلات مها 
0 وحرمت مهأ الالال » وفطرت الرافضة فى يوم من أيام صومهم » وصومتهم 
فى يوم من أيام فطرثم . 

وتفصيل [رأى] هؤلاء فى التناسخ أن أحمد بن خابط زعم أن الله تعالى أبدع 
خلقة أسحابه سلمين عَقَلاء بالفين » فى دار سوى الدنيا التى هم فيها اليوم » 
Eb‏ عقوم » وخی فيهم معرفته والعل به وأسبغ عليهم ثعمه . 

وزع أن الإنسان المأمور المنحئ اَم عليه هو الروح التى فى الجسم » 
وأن الأجسام قوالب للأرواح . 


وزعم أن الروح فى الى القادر العام » وأن الحيوان كله جنس واحد . 
وزعم أيضا أن جميع أنواع الميوان مختمل للتسكليف » وكان قد توجة 
الأمر والنبى” عابم على اختلاف صورم ولغائهم » وقال : إنالله تعالى لأكلفهم 
فى الدار التى خلقهم فیا شكروه على ما أنعم به عليهم » فأطاعه بعضهم فى جميع 
عا أمرجم به » وعصاه بعضهم فى جيم ما أمرم ! به » فن أطاعه فى جميع ما أ ه 
به أفركه فى دار النعيم التى ابتدأه ه فىپا » ومن ن عصاه فى جميع ما أمره بها خرجامن 
1 الس إلى دار العذاب الدائم وهی الثار » ومن أطاعه فى بعض ما أمره به 


YVe 


وعَصاه فى بعض ما أميه به أخرجه إلى الدنيا » وألبسه بعض هذه الأجسام التق 
ھی القوالب الكثيفة » وابتلاه بالبأساء والضرتاء» والشدة والرخاء » واللذات 
والآلام » فى صوّر مختلفة من صور الناس والطيور والبهائم والسباع والحشرات 
وغيرها » على مقاد ر مي ومعاصبهم فى الدا ر الأولى 9 خلقهم فما »م 
كانت معاصيه فى تلاك الدار أقّل" وطاعائه كب كانت صورتة فى الدنيا 58 ' 
وم كانت طاعائه فى تلك الدار أقل ومعاصيه أت صار قالبه فى الدنيا أ فح . 


ثم زعم أن الوح لا بزال فى هذه الدنيا ل وصور محتلفة 
مادامت طاعته مشو َة بڏنو به » وعل قدر طاعاته وذنونه يكون منازل قو البه 
فى الإنسانية والمهيمية » م لاز المن الله تعالى رسو إلى كل نوع من كر ان» 
وتات :فحتو اق بدا أن مخض عمل الحيوان طاعات فيردٌ إلى دار 
الع الدائم وهىالدار التى خلق فا أ عفن عل سناد يقل إن انار 
ادا عذام) . 

فهذا قول ابن خابط فى تناسخ الأرواح . 

وقال أحمد بن أيوب بن بانوش : إن الله تعالى خلق الاق كله فم 

واحدة » وحك عنه بض “ أصما به أن الله تعالى اق أولا الأجزاء للقدرة التى كل 
واحد منها جزء لا يتحر » وعم يَ أن تلاك الأحرا ء كانت أحياء عاقلة » وأن الله 
تعالى كان قد سواى ينهم فى جميع أمورهم ؛ إذلم يستحق واحد منهم تفضيلا 
e‏ وخر لاجلا عن غيره » قال : ثم إنه 
يرم بين أن تحنم بعد إسباغ النعمة عليهم بالطاعات ليستحقوا بها الثواب 
علها » لأن منزلة الاستحقاق أشرف من مرل التفضيل » و بين أن يتركهم فى 
تلك الدار تفضلا عليهم بها » فاختار د الْحنَة » وأباها بمضبم » فن أباها 
رکه فى الدار الأولى على حاله فيها » :ومن اشتار الأمتحان امتتحنه فى الدنيا » ولا 


لحف 


امتحن الذين اختاروا الامتحان اه بعضهم وأطاعه بعضهم » فن عصاه حه 
إل فة فى دون رة الق اق قرا »مومع اطاعها ر فة ال وة أخل مق 
المنزلة التى يلق عليها » ثم كررم فى الأشخاض والقوالب إلى أن صار قوم منهم 
أناسا» وآخرون صاروابهام أو سباعا بذنوبهم » ومنصار منم إلى البهيمية ارتفم 
عنه التسكليف ‏ وكان حالف ابن خابط فى تكليف البهائم ‏ ثم قال فى البهائم : 
إنها لا تزال تترد د ف الصور القبيحة و ى الكاره من البح والنسخير إلىأن 
تستوف ما تستحقٌ من العقاب بذنو بها ء ثم تماد إلى الالة الأولى »ثم خيرم الله 
تعالى تخييراً ثانياً فى الامتتحان » فإناختاروه أعاد تكليفمم على الحال.التىوصفناها 
وإن امتنعوا منه تركو على الهم غير مكلفين ؛ وزعم أن من ع المكلنين من 
يعمل الطاعات حتى أن ن کون نبا أو ملكا فيفمل الله تعالى ذللك به : 
وزعم القحطى منهم أن الله تعال لم برض علمهم فى أول مرم التكليف 
بل مم سألوه الرفم عن درجانهم 0 555 فأخبرم أي لا قورت 
بذلك الابعد التكليف والامتحان » وأنهم إن نهم إن لفو أ فصوا استحقوا العقاب» 
فأبوا الإمتحان » قال : إت رضنا الأمانة كَل الزات 
رالأزضٍ والجبال ۾ فا بين أن يا شا وأشفقن منها » وملا الإنسان ؛ إن 
ل" 
وزع ا مل اطراسانی : أن الله تعالى حل الأرواح وكلقباء فنها من 
عل أنه ا » ومنها من عل أنه ينْصيه » وأن الْعْصَاةَ إنما عصّوه ابتداء فموقبوا 
بالنسخ والمسخ فى الأجساد الختلفة على مقادير ذنو بهم . 
فهذا تفصيل قول أصحاب التناسخ » وقد نَضْنا عللهم فى كتاب « الال 
والنحل » بما فيه كفابة . 


. من سورة الأحزاب‎ ۷٢ الآية‎ )١( 
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الفصل الثالث عشر 
من فصول هذا الباب 
فى بيان ضلالات الحابطية من القدّرية » و بيان خروجهم عن فرق الأمة . 
هؤلاء أتباع عدن غاب القدرئ0؟ ر کن سن اعاب النطام: فى 
الاعنزال » وقد ذكرنا قوله فى التناسخ قبل هذا » ونذكر فى هذا الفصل 
ضلالاته فى توحيد الصانع . 
وذلك أن ابن خابط ء وفَضْلاً المدثى0" زعا أن للخلق ربن وخالقين » 
أحدها رار اله سبحانه » والآخر اوق » وهو عسىبن مر ۶ وذسما أن 
مسي ان الله على ممتّى دون الولادة » وزعما أيضا أن الح هو-الذى عاسب 
املق ف الآخرة وهو الذى عتاه الله بقوله: لإوجاء ربك ر ا ا 
وهو الذى يأ ونی ظْكَلٍ ن ممم َالتاونكة ؛ وقضی الأمرٌء و إلى الله 
نجع لامر . وهو الذى خلق آدم على صورة نفسه » وذلك تأو يل 
ما روى أن الله اسن آدم على صورته موزعم أنه هو الذى عتآه النى صلى 
ف :» و کک کا 7 ون القت ل البذر » وهو 
الذى عناه بقوله : « إن ا E‏ التق فال له : أقبن» أو - ٤‏ 
وقال له : أذير» فأذْير , فقال :ماحلقت خلا مء منك ء وبك أغطى 
كن » . وقالا : إن للسيعح تدركع جسّداً » وكان قبل التدرع عقّلاء 
قال عبد القاهر : قد شارك هذان الكافران اشنو رة ة وا حوس فى دعوى 


0 (0) قد تقدم الحديث عن أحمد بن خابط ) ف ص۲۲۸( وأرشدنا إلى الاختلاف 
شط اس ايه ار بها سق لوت ي 

(0) فضل الحدتى: : مسوب إلى الحدثة » وهى بلد على شاطى الفرات» وقد وقع 
فى شرح عفيدة السفارينى ١ ١‏ / ۷۹ ) الحدبى ياء موحدة محتية » وفضل هذا ملحد 
زنديق کان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده . 


يحض 


غالئين » وقولما شر من قوم ؛ لأن الثدوية والجوس أضافوا اختراع جيم 
الخيرات إى له تعالى » و إنما 1 فمل الشرور إلى القلأمة وإلى الشيطان » 
وأضاف ان خابط. وفص اتلدّئى فمل الخيرات كما إلى عيسى ابن مرم + 
وأضافا إليه محاسيّةٌ الخلق فى الآخرة » والعجب فى قولما إن عسى خلق جدم 
دم عليه السلام » فيا عجبا من فرع مخاق أصله » ومن عد هذين الضالين 
من فرق الإسلام كن عد النصارى من فرق الإسلام . 


الفصل الرابع عشر 
فى كر الجارية من القدَرية » وبيان خر وهم عن فرق الأمة 
هؤلاء قوم من معتزلة كر مكرم » احْتَآرُوا من بذع أصناف القدرية 
ضلالات مخصوصة . 
فأخذوا من ابن ا قولة بتناسم الأرواح ف الأجساد اير 
وأخذوا من باد بن سلبان الم ىا “ قوله بأن الذين محم الله رة 
وخنازير كانوا قبل الخ ل ؛ وكانوا ودين للكفر 5 -00 


وأخذ وامن جمد بن" درم الذى ضَسّى به خالد بن عبد الله القری 3 


(1) تقدم حديث عن ابن خابط فى ص ۲۸۸ وانظر خطط القريزى ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) تقدمت ترمة عباد بن سلمان فى ص 14١‏ © وذكر الؤلفف أمة «قالته 
وماوافق فوشام ن عبرو افرط 

(۳) تقدمت ترجمة الجعد بن درم فى ص ١9‏ . 

(4) كان خالد بن عبد الله القسرى والى العراق لهشام بن عبد اللك بن مروان 
فى سنة ٠١‏ ء ثم ولى هشام أبا عبد الله بوسف بن عمرالثقنى العراق ومحاسبة خالد » 
وسائر عماله » فاسهم وعذبهم إلى أن مات خالد نحت العدّاب ( العارف لابن قتيبة 
فى عدة مواضع ترشد إلها الفهرس ) . 


7۹ 


قوله بأن النظر الذى بو جب المعرفة تكون تلاك المعرفة فعلا لا فاعل لها . 
5 زعموا بعد ذلك أن الجر لوست من فعل الله تمالى » و إتما ى من فعل 
اتكتيار» لأن الله تعالى لا بفعل ما يكون سبب المعصية . 
و ن الإنسان قد يلق أنواما من الميوانات كالم إذا فة الإنسان 
أو نقفة فق الشينن يرد ETT‏ تلاك الديدان من خلق الإنسان » 
وكذلك التقأرب التق تظهر من التبن تحت الاجر زعموا أنها من اختراع من 
جت بين الاجر والتبن . 
وهؤلاء شر من المجوس اي اع المحياث والحشرات والسعوم 
إلى الشيطان » ومن عدم من فرق الأمة ؟ كن عد الجوس من فرق الأمة . 
الفصل الخامس عشر 
من فصول ذا الباب 
فى ذكر اليزيدية من الحوارج » و بيان خروجهم عن فرفر الإسلدء > 
ا أتباع زد بن ألى أنيسة الخارجى”" وكان من البَصرة » ثم انتقل 
ن أرض فارس » وكان على رأى الإباضية من اللخوارج ؛ م إنه خر 
عن قول جميع الأمة ؛ لدعواه أن ا و مت ولان ا 
عليه كتابا من السماء » وينسخ عه شر يعةٌ حمل صل الله عليه م 5 ذم 
أن أتباع ذلك النى النتفآر هم الصابئون المذ كورون فى القران وان ال 


(1) انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۸٣‏ - والال والتحل :155/1 
ومقالات الإسلاميين : | ۱۷۰ والسفاريى : N:‏ م . 

(؟) ورد هذا الاسم فى الملل وفى المقالات وفى أصول الدين للمؤلف ( ص 
11۲( » يزيد بن أنسة ل ا ترججة فى 
ميزان الاعتدال للذهى برقم ۰ وقد مختلط بهذا على بعض لناس . 


۸۰ 


بالصابئة من أهل واسط وحرّان فا م الصابئون ال ذكورون ف القرآن . 
وكان ‏ مع هذه الضلالة - يتولى مَنْ شېد محمد صلى الله عليه وسل «النبوة من 
أهل الكتاب وإن لم يدخل فى دينه » ومام بذلك مؤمنين » وعلى هذا القول 
يحب أن يكون العيسوبة والوشكانية من المهود مؤمنين » لأنهم أَقدُوا بأبوة 
تمد عليه السلام ول يدخلوا فى دينه . 

وليس بجائز أن بعد فى فرق الإسلام من يعد المهود من السابين » وكيف 
يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام ؟ ! 

الفصل السادس عشر 
من هذا الباب 
ف در ا الوارج ٠‏ وبيان خروجهم عن راف الإسلاء © 5 

هؤلاء أتباع رجل من الموارج المجاردة كان اسمه مَيْمُونا””" وكان على 
مذهب المَجّاردة من الحوارج » ثم إنه خالف المجاردة فى الإرادة والقَدّر 
والاستطاءة » وقال فى هذه الأبواب الثلاثة بقول القدرية الممئزلة عن المق . 
وزع, - مع ذلك أن أطفال المش ركين فى المئة . 

ولو بق ميمون هذا على هذه البدع الى حكيناها عنه ول بزد عليها ضلالة 
سواها لنسبناه إلى اللجوارج؛ لقوله بتكفير على وطاحة والز بير وعائشةوعئهان؛ وقوله 
بتكفير أصماب الذنوب » وإلى القدّربة لقوله فى باب الإرادة والقدر والاستطاعة 

بأقوال القدّرية فا . 
)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۸٣‏ - ومقالات الإسلاميين : 

٣٠٤ |۲ وخطط المقريزى‎  . م١١‎ : واللل : ۱۲۹۸/۱ - والسفارينى‎ ١54/١ 


(؟) ماه فى الملل والتحل « ميمون بن لالد » واه السفارينى « ميمون بن 
عمران » وكذلك فى خطط المقريذى (۲ | ٣٠١‏ ) وشرح المواقب . 


۲A۱ 


ولسكنه زاد على القدربة » وعلى الحوارج» بضلالة اشتةهاً من دين المجوس » 
وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد » وبنات أولاد الإخوة 
والأخوات » وقال : إنما ذكر الله تعالی فى ترم النساء بالنسب الأمبات » 
والبنات » والأخوات » والعبّات » واللخالات » وبنات الأح وات الأشوّاث . 
ولم يذ كر بنات البنات » ولا بنات البئين » ولا بنات أولاد الإخوة » ولا ئات 
أولاد الأخوات . فإن طرّد قياسه فى أمبات الأمبات وأمبات الأباء والأجداد 
انمحض ف الجوسية » وإن لم جز نسكاح الجدات وقاس الجدات على الأمباث 
ازمه قياس بنات الأولاد على بنات الصلب . و إن لم يرد قياسّه فى هذا الباب 
نقض اعتلاله . 

رحج الك راه عن الوت من المحوارج أنهم أنكروا أن تكون 
سوزه سان القران :روه كز يفطن القر ال كد کر كله:: 

ومن استحل بعض ذوات الحارم فى حك المجوس » ولا يكون اجوسئ 


معدوداً فى فرق الإسلام . 


ا 5 5 ا 0 
فى ذ كر الباطنية » و بيان خروجهم عن جميع فرق الإسلام” 

)١(‏ انظر فى شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۸٣‏ - والسفارينى : ام 8 م 
انظر وفات الأعان : وغ بتحقةنا عقب ترجة ألى اللغيث الحسين بن منصور 
الحلاج وهى الترجمة رقم ۸۱ - وانظر أيضا تارم ابن الأثير فى حوادت ۲۷۸ 
وسنة ۲۸٩‏ وسنة ۲۸۹ وسنة ۳۰۱ وسنه 11م وسنة ۳٣۷‏ - وقد حك ابن خلكان 
أن القاضى أبا بكر الاقلاتى ألف كتابا ماه و كشف أسرار الباطنية » ذ كر فيه 
أحواهم وما يذهبون إليه . ثم انظر فرق السامين والمشركين لفخر الدين الرازى 
ص ۷ وما بعدها ‏ وخطط المقريزى ۲ | ٣۷‏ بولاق . 


YAY 


اعاموا - أسعدك الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين اظ ن رر 
المهود والنصارى والجوس عليهم » بل أعف من مَشَركة الدهرية وسائر أصناف 
الكقرّة عليهم » بل أعظم من ضرر الدتمال الذى بظهر فى آآخر الزمان ؛ 
لأن الذن اوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا 
أ ي من الذين يضلون بالدجال فى وقت خاموره ؛ لأن فتنة الدجال لا تز يد 
مدتها على أربعين يوماً » وفضائح اطا كر مرخ هد كرمل والقطى: 

وقد حك أصحاب القالات أن الذين أسّسُوا دعوة الباطنية جماعة : مام 
TT‏ ا الى وكان مول لمعفر بن حمد الصادق » 
Ee,‏ ا القن ان ارا كليم 
مع يمون بن دزمان فى سجن وال العراق » فأسدسُوا فى ذلك السجن مذاهب 
الباطنية » كم ظير تدعوتهم بعد خلاصهم من السحن من جهة المعروف بدندان » 
وابتدأً بالغوة فى ناحية توز » فدخل فى دينه جماعة من أ كراد الجبل مع أهل 
ا لجل العروف بالبدين » ثم رَحل ميمون بن ديصان الى ناحية المغرب وانتسب 
فى تلك الناحية إلى عقيل بن أبى طالب » وزم أنه من نسله » فاما دخل فى دعوته 
قوم من غلاة ال فض واللأولية منهم ادعى أنه من ولد مد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق » ققبل الأغبياه ذلك منه على جهل منهم بأن مد بن إماعيل بن جعفر 
مات ول يقب ةادا ااب 

9 ظهر فى دعوتهإلى دين الباطنيةرج ل يقال له حَدْدَان قر مط » اقب بذلك 
رة فى شطه أو فى حَلُوه » وكان فی ابتداء أمره أ کارا من أ رة سواد 
الكوفة » و إليه تنسب القَرَ امطة . 


وقد كتب اين الندم فى الفبرس ( ص ۲۷۸ ) فصلا طويلا عن الإسماعيلية 
والحلاجة . )١(‏ عند الفخر الرازى « عبد الله بن ميمون الفداح. » 


YAY 


3 ظهر دهده ف الدعوة إلى البدعة ا شفک امتا وکن من مستعحرية 
يدان 5 وتغاب على ناحية البحر بن » ودخل فى دعوتة بثو ين 

3 لا تمادت الأيام مهم ظهر المعروف منهم بسعيد بن المسين بن اد بن 
عبد الله بن مَيْمُون بن ديصآن القدّاح ٠‏ فير اسم اة سيه ¢ وقال لأشاعةء 
أنا عبيد الله بن المسين بن تمد بن إماعيل بن جعفر الصادق » ثم ظهرت فتنته 
بالمغرب وأولاده اليوم مستولون على أعمال مصر . 

وظهر منهم العروف بابن زكرو نه بن مهروبه الدنداتى » وکان من ٠‏ تلامذة 
مدان قرمط ¢ وظهر 00 أخو مدان مط ان فارس ¢ ا فارس 
يقال فم « الأمونية » لأجل ذلك . 

0 أرض دجل من الباطنية يعرف بای حاتم 4 فاستجاب له 

وظهر داعية بارا > فقتل بها فى ولابة أبى بكر 

ابن حجاج 0 وكان اران قد دعا الحسين بن على المروزى » وقام بدعوته 
بعده رل س أحهد النسق داعية أه ل ماوراء العهر 4 وأ و مقو ب السحرذى ا ممروف 
دااع ومت البق ل کب 2 الحصول Es‏ 
» مان الدعوة » وكتاب « تأويل الشرائع » وكتاب « كشف الأسرار » 


وقتل النسق والمعروف ببندانه على ضلالمهما. 


)١(‏ هكذا وقع فى مطبوعق هذا الكتاب » و يترجح عندنا أن صوا پا « ابن 
سنير ۾ ققد ورد هذا الاسم فى وفيات الأعيان فى موضوع الحجر الأسود وأخذ 
القرامطة له ثم ردم إياء » قال ابن خلكان ( 411/١‏ ) : « ولا أرادوا رده حماوه 
إلى الكوفة » وعلقو ه مجامعها حق رآه الناس » ثم حملوه إلى مك2 » وكان مكثه. 
عندمم اثنتين وعشرين سنة » وقد ذ كر غير شيغنا ( بريد بن الآثير ) أن ادى رده. 


هو ابن سیر » وكان من خواص ألى سعد » 1ه . 


عم؟ 


وذكر أصحابُ التوارخ أن دعوة الباطنية ظم E‏ المأمون » 
وانقشرت فى زمان المت صم RET‏ نه دخل فى دعوتهم الأفشين” اک 
جيش المعتمم » وكان مراهنا بابك الى . وكان اللر می مستعصياً بناحية 
البدين ركان أهل جَبَله خرمية على طريقة المزدقية ءفصارت انهرمية مع الباطائية 
يداً واحدة » واجتمع مع بابك من أهل البدين ومن 0 إلمهم من الديل 

مقدار ثلائمائة ألف رجل » وأخرج الخليفة لقتالم الأشين فظلتّه ناصحاً 
0 ؛» وتوالى فى القتال معه » وداه على عوارّات 
عساكر المسامين » وقتل الكثير متهم » م لقت الماد بالأفشين » ولحق به 
تمد بن وسف الكّْرى » وأو دلف القاس بن عيسى الل » ولق به 
بعد ذلك قاد عبد الله بن طاهرء واشتدت شوكة البابكية والقرامطة على عسكر 
الاين > حق را لاش البإرة المعروفة ببرزند خوفا من بلاد البأبكية » 
E‏ إلى أن أظفر الله المسامين بالبا كية › 
فاس بابك وضّاب © برت مَنْ وأى ستة ثلاث وعشرين ومائتين » ثم خد 
أخوه إسحاق ؛ وصّلب ببغداد مَازِيار 0 الحمرة بطبرستان وجرجان » 
ولا قتل بابك ظهر لاخليفة عَدْر الأفشين”'؟ وخيانته للسامين فى حرو به مع 
بابك » فأمر بقتله وصلبه » فصاب لذلك . 


وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كا نوا 
من أولاد الجوس » وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ول جروا على إظهاره 
خوفا من سيوف المسابين » فوضم لأغمار منهم اسسا مَن قبلما منهم 


() قدمنا ترحمة الأفشين » وذ كرنا آراء الناس فيه » وسر مقتله 0 ءظ 
(؟) تقدمت ترجمة ألى دلف القاسم بن عيسى العجلى فى ( ص۸٣۲‏ ) 
(م) محدثنا عن بابك الخرى ومقتله فى ( ص۹٦۲‏ ) . 


6م 


صار فى الباطن إلى تفضيل أديان الجوس » وتأولوا آيات القرآن وسن 
الى عليه السلام على موافقة أسسهم . وبيان ذلك أن المُنوكية زعمت أن 
النور والظامة صائعان قديمان » والنور مهما فاعل الليرات والمناقم » والظلام 
فاعل الشرور والْضََارٌ » وأن الأجسام منزجة من النور والظاية » وكل واحد 
نيما شال عل أريع طبائع يي 0 
والأصلان الأولان مع الطبائع الأربم مد ترات هذا العام ا ہم اموس " 
فى اعتقاد صانعین » غير r‏ زعموا أن 3 الصائمين قديم وهو 35 الفاعل 
اا فاعل للشرور » وذ كر زعماء الباطنية فى كتبهم 
أن الإلة حلي النفس ؛ فالإله هو الأول » والنفس هو الثانى » وها مدبرا هذا 
العالم» وسموهما الأول والثانى . وربما سموهما العقل والنفس » 9 قالوا : إنما 
بد بر ان هذا العالم بتدبير الكو اكب السبعة والطبائع الأول > وقولم « إن 
الأول والثانى يديران الال » هو بعينه قول الجوس بإضافة الحوادث لصانعين 
أحدها قد“ والآخر محدّث » إلا أن الباطنية عبرت عن الصانمين بالأول 
والثانى » وعبر المجوس عنهما بیز دان وأَهْرّسّن . فهذا هو الذى يدور فى قلوبه 
الباطنية » ووضْمُوا اساسا يؤدى إليه . 

ول يمكنهم إظهار عبادة النيران » فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين : يفبغى أن مجر 
الاج كلها » وأن تكون فى كل مسجد رة يوضم عليها الف و الود 
فى كل حال » وكانت البرامكة قد ر ينوا للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة 
مرة يتبخر علها المود أبداً » ٠‏ فل ارشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار 
ا راك افون كني لنت نار » فكان ذلك أحد أسباب قيض 
الرشيد على البرامكة . 


9 إن الباطنية لما تاوت أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل. 


۲A٦ 


أحكام اشر عة على وجوه تؤدَى إلى رقع الشر العة 5 أو إلى مثل أحكام اک 
والذى يدل على أن هذا مراد بتأويل الشريعة أنهع قد أباحوا لأتباعهم 
نکاح البنات والأخوات » وأباحوا شرب ار وجميم الاذات 
و ذلك ك أن ا الغلام الذى ظهر رمعم بالبحر بن 557 ۽ بعد سامان بن 

الحسن الق معلى” س لأتباعه اللواط » وأوجب كَل الغلام الذى يمتنع على من 
يريك الفحور ١‏ به »6 رار بقطع بد من ا ناراً بيده » وبقطع لسان من أطنأها 
بنشخه » وهذا الغلام عو المعروف بات أى ز كزيا الطاعى » وكان ظهوره فى سنة 
الس عثّرة وثلاتمائة » وطالت فتنته إلى أن 3 لله تعالى عليه م د تمه 
على فراشه . 

كن ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين الجوس أنا لا نجد على ظير 
الأرض مجوسيا إلا وهو مرا هم » متتظر اظهورهم على الديار » يظنون أن لَك 
يعود الهم ذلك . ورعا استدل أغمارم على ذلك عا رويه اون عن 
رَرَادَصْت أنه قال لكشتاسف : إن اللات زول عن الفرس إلى الروم واليونانية » 
لم يعود إلى الفرس م( ثم بزول عن الفرس إلى اقرب 4 م يعود 000 
وساعده جاماسب الحم ع ذيك 04 ن اليك يعود إلى ات ام ألف 

وكان فى الباطنية رجل يعرف بأبى عبد الله العردى يدعى عل النجوم ) 
ويتعصب المدوسءوصَئّ ف کتابا وذ كرفي دأنالقر نالثامنعشرمن مولد تمد صل الله 
عليه وسل بوافق الألف العاشر » وهو تو'بة المشترى والقاس » وقال : عند ذلك 
5 : و د 95 3 
مخرج إنسان ميد الدولة الجوسية » و يستولى على الأر ض كلها » وزع أنه يمك 
مدة سبع قرانات » وقالوا : قد نحقق حك اوفك و اناي ف زوال ملت 
المجم إلى الروم واليونانية فى أيام الإسكندر ثم عاد إلى العم بعد ثلانمائة سنة » 


YAY 


ثم زال بعد ذلك ملك المجم إلى المرب » وسيعود إلى العجر ليام المذة الى 
ذكرها جاماسبءوقد وافق ا الذى ذ كروه أيام المكتنى 8 ا 
موعودھ » وما رجع الل فيه إلى المجوس . وكان القرامطة قبل هذا الميقات 
يتَواعَدُونَ فيا بيهم ظهور المننظر فى القران السابع فى الثلثة النارية 
وخرج منهم سلوان بن الحسن من الأحساء على هذه الدعوى”'؟ » وتعرض 
لجيج » وأشرَف فى القتل منهم » ثم دخل مكة وقتل مَنْ كان فى الطواف 
وأغار غل أستاز الكعبة » وطرح لقتل فى بكر زمزم » وكسر عَسَا كر كثيرة 
من عساكر المسامين » وانهزم فى بعض حرو به إلى هجر » فكتب للسامين 
قصيدة يقول فمها : 
اک منى رجو إلى عجر وکنا قلیل سرف يأتيك” انر 
إذا طا لم اريخ ف فى أرض بابل «قَرَتَهُ الدجان فالذر الذر 
اتآ نا ا مذ كورفى الكت بكلا ألمت المعو شفى سو ادم 
ساملات اَهَل الأرض شر ومر بإ إلى روان ن اروم الك اتر 
وأراد بالنحمين حل والمشتری » وقد وجد هذا القران فى سنى ظهوره ؛ 
و ملك من الأرض شبئا غير بلدته الق خرج منها » وطمع” فى أن لمع 
قرانات وما ملك سبع سنین » بل قتل يٽ › رمته امرأة من طحا بلية 
على ر أسه فدمتّته » وقتيل النساء أخمرة قتيل وأهون فقيد . 
وف ا س ال وان وا رن للاسكندر > من تاريخ كك 
ألف” وخمسمائة سئة » وما عاد فبها ملاك الأرض إلى الجوس » بل انْسّم اا 
نطاقٌ الإسلام فى الأرض » وفتح الله تعالى المسلمين بعدها بلاد بلاساغون » 
وأرض التبت » وأ كثر نواحى الصين لم فح للم بعدها جيم أرض اند من 
لفات إلى قنوح » وصارت أرض اند إلى سيتر سيقا بحرها من رقعة الإسلام 
)١(‏ سنتحدث عن سلمان هذا فبا بلى » إن شاء الله . 


YAAK 


ف ا عين الدولة أمين الل خود بن مینکن رجه الله ٠‏ وفى هذا رغ 
أنوف الباطنية والجوس الجاماسبية الذين 5 | بود الملك إلبهم » فذاقوا وَ بال 
أمرم 4 كان عاقية أمانيهم و مد اله 
ثم إن الباطنية خرج منهم عَبَيْدُ الله بن 5 بناحية العَيْرَوَان”'" وخدع 
ا وقوما من ls‏ دة 1 وشرذمة من أغتام ك 0 وابرجات 
أظهرها لم كرؤية الخيالات بالليل من خلف الرداء والإزار 4 وظن الأغمار أنها 
ممحزه له فتبعوه لأجلها على رل عه 4 فاستولى مم على بلاد المغرب ¢ 3 ج 
العروف مم ان سويك الحسن سن مر ام عل أهل الأحساء والقطيف والبحر بن 
فأنی اا على أعذالة 4 وسى نساءهم وذراريهم 4 وأحرق المصاحف والمساحد 4 


) ١)هو‏ مين الدولة أبو الفاسم مود بن ناصر الدولة ألى منصور سكتكين ١‏ 
كان أبوه أمير الغزاة الذين بغرون من بلاد ما وراء النهر على راف الهند » فأخذ 
عدة قلاع » وأما مود فافتتح غزنة ثم بلاد ما وراء الهر › ثم استولى على ساس 
خراسان وأفغانستان وت رکستان وطرستان وان و تسمل 0" الهند » وعظم 
ملكه » ودانت له الأمم » وفرض على نفسه غزو المند ق كل عام » فافتتح منه بلادا 
واسعة » وكان قوى العزم صادق النية فى الحهاد وإعلاء كلة الله » ما خلت سنة من 
سن ملمكدعن غزوةأو سفرة » وكان ‏ مع ذلك ذ كيا » بعيد الغور » موفق الرأى » 
مظفرا فى غزواته » وكان مجلسه مورد العلماء » وقد صنفت فى أيامه توارے »> 
وحفظت حركاته وأحواله , ومنها تار ے أبى نصر العتى الذى سماه « العينى » نسبة 
إليه » وقد طبع شرح له عصر فى سنة ۱۲۸١‏ . وتوقى مين الدولة فى جمادى الأولى 
من سنة 481 ( العبر : مم4١‏ مع زيادات) . 

(۲) هو عبيد الله اللقب بالهدى » والد الخلفاء العبيديين الفاطميين ؛ كان قد 
افترى أنه من ولد جعفر الصادق » وكان بسامية ‏ وهى بليدة فى ناحية البربة من 
أعمال حماة بينهما مسيرة يومين » وكانت تعد من أعمال مص فبعث دهاته إلى 
العن والغرب » واستولى على بلاد الغرب » وأنشأ فما دولة » وامتدت أيامه بضعا 
وعشر بن سنة ثم هلك فى شور دبيع الأول من و ببس بالمهدية الى بناها » وكان 


بيظهر الرفض ويبطن الزندقة ( العبر : ٠۹۳/۲‏ ) : 


A4 


3 استوى على هڪر» وقتل رحاها 4 وأسد ميك 00 ونساءهم 2 ظهر المعرو 
م م بالص ناديق بالمن وقتل الكثير من هارا غم سے تی فتل الأطفال والنساء 04 
راق إليه اله مروف مم بان | لفضل ف أتباعه ¢ 3 إن ال مال ال علما 


وعلى أتباعهما الأ كال والطاعون هاتوا بهما . 


ثم خرج بالشام عنيد امون ند سان قال له اط القاسم بن مپر و ب 


وقال لمن تبعهما : هذا وقت مُلكنا » وكان ذلك سئة تسم وثمانين ومائتين » 
فتصدم سبك صاحب المعتضد » فةتلوا سبكا فى اهرب ء ودخاوا مديئة الرصافة» 
وأجرقوا مسجدها الجامع » وقصبدوا بعد ذلك دمشق فاستقبلهم الجا غلامٌ ان 
طياون وهزمهم إلى الرقة » فرج إلهم مد بن سایان کا تب الكت فى جد 
من أجناد الكتنى فزمهم وقتل منهم الألوف » فائهزم الحسن بن ز كريا بن 
ممر وه إلى الرملة » فقبض عليه والى الرملة » فبعث به وماعة من أتباعه إلى 


0 الذى ذكره الذهى وغيره من الؤرخين أن الخارج بالشام في سنة ۲۸۹ 
هو مح بن زكرويه القرمطى » ويذ كرون أن محی هدا قصد دمشق ق قار ه 
متولمها طغج بن جف غير مرة إلى أن فتل محی فى سنة ۲۹۰ ) الغير : م 
وقول الذهى « وفى سنة تسعين ومائتين حاصرت القرامطة دمشق فقتل طاغيتهم 
مح بن ز كرويه , شفلفه أ أخوه الحسين صاحب الشامة » هز الكت عشرة الافه 
لحريهم علهم الأمير أبو الأغر » فاما قاربوا حلب كستهم القرامطة ليلا ووضعوا 

فهم السيوف » فورب أبو الأغر فى ألف نفس » فدخل حلب وقتل 'نسعة آلافه 
ووَضَل الكتنى إلى الرقة » وجهز الجيوش إلى أبى الأغر ؛ 5 من مصر 
ا مع بدر الجاع » فوزموا القرامطة وقتلوا منهم خلقا » وقيل : 
ES‏ بأرض مصر » وأن القرمطى صاحب 
الشامة ازم إلى الشام » ومر على الرحبة ينبب الأموال ويسى سى الحرم » حق 
دخل الأهواز » وكان زكرويه القرمطى يكذب وبزعم لين ولد الحسين بن على 


رضى الله عنهما » اه ( العبر : 24/9- 25 ) . 
١9 (‏ الفرق بين الفرق » 


۳۹۰ 


الكتى ٤‏ فقت م ببغداد ف الشارع بأشد عذاب . 

ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر وثلامائة 

وظهر بعدها فتنة سانسن المسن فىسنة إحدى عشرة وثلائماثة » فإنه كبس 
البصرة وقتل أميرها سبكا المفلحى » ونقل أموال البصرة إلى البحرين . 

وفى سنة اثنتى عشرة وثلائمائة وقم الحجیج فى نميب لعشر بقين من احرم» 
وقتل أ كثر المجيج » وسبى الحرم والذرارى » ثم دخل السكوفة فى سنة ثلاث 
عشرة وثلامائة فقتل الناس واتمب الاموال . 


وف سئة جي عشرة وثلا بمائة حارب ان أ الساج > واسره » وهزم 
١‏ 
انه 4 


وفى سئة سبع عشرة وثلائماثة دخل مكة وقتل من وجده فى الطواف » 
وقيل: إنه قل بها ثلاثة آ لاف » وأخرجمنها سبعائة بكر » واقتام الحجر » وحمله 


» قل الذهى : ونازلت القرامطة الكوفة » فسار يوسف بن أبلى الساج‎ )١( 
عدة » وسار القرمطى إلى أن‎ e فالتقاهم فام يوست واموزع عسكر ه وقتل‎ 
زل غرب الأنبار » فقطع المسامون الجسر » فأحذ يتحيل فى العبور »ثم عبر وأوقع‎ 
بالمسامين بحن سو الات رانين سارو يباب الأنبار » وخر أبو الميجاء‎ 
ابن حمدان وإخوته ° ثم إن القرمطى قتل ابن ابی الساج وحماعة معه » وسار إلى‎ 
هيت » فبادر العسكر 0 > فرد القرمطى إلى البرية » فدخل الوزير ابن عيسى‎ 
) ١6١/9 : على المقتدر وقال : قد كدت هيبة هذا الكافر من القلوب (العير‎ 
ما ورا وار مط ى الرحبة ( رحبة مالك بن طوق ) بالسيف‎ 
واستباحها » ثم نازل الرقة وقتل جماعة بريضها » ونحول إلى هيت ء ثم انصرف‎ 
وبنى دارا وسماها دار المجرة » ودعا إلى المبدى » وتسارع إليه كل مريب ء ول محج‎ 
أحد » ووقع بين المقتدرو بين مؤنس الخادم » واستعئى ابن عيسى من الوزارة » وولى‎ 
٠ ) ٠5/9 : بعده أبو على بن مقّلة السكاتب ( العبر‎ 


۲۹۱ 


إلى البحرين » ثم ر منها إلى الكوفة عورد بعد ذلك من السكوفة إلى مكة على 
يد أبى إسحاق إبراهي بن مد بن بحي ار کی النيسابورى فى سنة تسم 
وثلاثين وثلامالة . 

وقصد سليان نا خسن بغداد فىسنة مال عشرة وملاتمائة » فاما ورد هيت 
رمه امرأة من سطحها بلبئة فقتلته » وانقطمت بعد ذلك شوكة القرامطة ع 
وصاروا بعد قتل سلهان بن ا لاحجيج من الكوفة والبصرة إلى 
مكة حفاة ليضمن طم مال إلى أن غليهم الأصفر العقيل على بعض دارم . 

وكانت ولاية مصر وأعمالها للإخشيدية » وانضم” بمضہم إلى ابن عبد الله 
الباطنى الذى كان قد استولى على قيروان » ودخاوا مصر فى سنة ثلاث وستين 
وثلامائة » وايتنوا مها مدينة موه القاهرة يسكنها أهل بدعته » وأهل مصر 
ثابتون على السنة إلى يومناء وإن أطاعوا صاحب القاهرة فى أداء خراجهم إليه 


7 0 


وگ ن أو شجاع فنا سرو و بوي : قل آهب ا وانتزاعها مدن 


(۱) هو ابو إسحاق : إإراهم بن مد بن مح » الز کی » النيسابورى » شيخ 
تتسابور فى عصره » كان من العياد الجتهدن الحجاجين المنفقين عل العاماء والفقراء» 
ممع ابن خزية وأبا اباس السراج وخلقا كثيراء وأمل عدة سين > وكان حضر 
جاسه أبو العباس الأصم من دونه . توف بعد خروجه من بغداد فى سنة ۳۹۲ › 
وثقل إلى نيسابور فدفن ہا ( العبر : ۳۲۷/۲ ) ٠‏ 

(۲) هو أبو شجاع عضد الدولة فناخسرو بن اللك ر ن الدولة الحسن بن بوبه » 
ولى سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماد الدولة على » ثم حارب ابن عمه عز الدولة » 
واستولى على العراق والجزيرة » ودانت له الأمم » وهو أول من خوطب بشاهنشاه 
فى الإسلام » وكان أدييا مشاركا فى فنون من العلوم » وقد صنف له أبوعلى الفارسى 
کات الإيضاح وکاب الكلة » وقد قصدته الشعراء من البلاد منهم المتنى وأبو 
الحسن السلاى » وقد مات بعلة الصرع سغداد فى شوال من سنة ”لام وسنه مان 
وأريعون سنة » ولا تزل به اموت كان يكررقوله تعالى : ( ما أغنى عنى ماليه » > هلك 
عنى سلطائيه ) ( العبر : ۳۹۳/۲ ) . وانظر الترحجمة رقم ه.ه فى ابن خلكان يتحقيقنا 


4Y 


أيدى الباطنية » وكتب على أعلامه بالسواد : بسم اه ارجن الر حم > الجد لله 
رب العالمين » وصلى الله على مد خاتم انبيين والطائع لله أمير الؤمنين » أدخاوا 
مصر إن شاء الله آمنين » وقال قصيدة أوهما : 
أما ری الأقدارَ لی طَوَائما قواضيا لی العیان كالليَر 
ويشد الأنام لی بأتی ذاك الذی ر جى وَذَاكَ المنتظز 
رة الإسلام ا ل ال اها ا 


فاما خرج إلى مضاربه لاخروج إلى مصرغافمه وفاجأه الأجل فضى لسبيله» 
فلما قضى اشرو به طمع زع مصر فى ملوك نواحى الشرق » فسكاتههم 
يدعوم إلى البيعة له » فأجاب قابوس بن'''وثمكير عن كتابه بقوله : إلى 
لا أذكرك إلا على المستراح » وأجابه ناصر الدولة أبو الحسن تمد بن إبراهيم بن 
سيمجور”" بأن كتب على ظهر كتانه إليه ( قل با أبها الكافرون ء لا أعبد 
ما تعبدون “4 إلى "خر السورة » وأجابه نوح بن منصور”” وال نان 
بقتلدعَاته إلى بد عته ؛ ودخل فى دعوته بعض ولاة الجرحابية من أرض +وارزم» 
فكان دخوله فى دينه دیما عليه فى ذهاب ملسكه » وقتل أصحابه » ثم استولى 

- 519/15 لشمس العالى قابوس بن وثمكير ترجمة فى معجم الأدباء‎ )١( 
: ويتيمة الدهر 5 ]مه بتحقيقنا  وف وفات الأعيان رقم 1ه بتحقيقنا » وف العبر‎ 
. م فى مواطع ترشد إليها الفبرس‎ 

(0) جد أخباره فى شمرح تار ےر العتى ( ص ١88‏ ) - 

(۳) الآبتان ١‏ » ؟ من سورة الكافرين . 

(4) هو نوح بن اللك منصور بن الملك نوح بن الملك نصر ء أبو القاسم » 
السامانى » ملك مخارى ومر قند » ولى اللاك ائنتين وعشرين سنة » وولى بعده ابنه 
النصور » وبعد عامين توثب عليه أخوه عبدالملك بن نوح الذى هزمه السلطان مود 
ابن سبكتكين ء و بهز عته انقرضت الدولة السامية » وكانت وفاة الملك نوم فى سنة ۳۸۷ 
) الغبر : م / ۳۸( , 


۹۳ 


عين الدولة وأمين الملة مود بن سبكنكين على أر ضهم ET‏ 
من دعاة الباطنية » وكان أو على ن سيمجور “فد وَافمَمم فى اسر فذاق و بأل 
أمره فى ذللك » وفيض عليه وال خراسان نوح بن منصور » وبعث به إلى 
سبكتسكين » فقتل بناحية َر نة . 

وكان أبو القام ا لجسن بن على الملقب بدانشمند داعية ألى على ن سيميجور 
إلى مذهب الباطنية » وظفر به 0 جيش السامانية بنيسابور 
فقتله » ودفن فى مكان لا عر 

ركان أميرك الطومى”'' والى ناحية التاروذية قد.د.خل فى دعوة الباطنية » 
اسر ول إل 2 وقتل مها فى الليلة التى قتل فا أو على بن سيمحور . 

وكان أعل مولتان من أرض المند داخلين فى دعوة الباطنية » فقصدم 
مود رمه الله فى عسكره » وقتل منم الألوف » وقطع أيدى ألف منهم » و باد 
ذللت نصاء الباطنية م تلات الناحية » ومن هذابان شوم الباطنية على منتحليهاء 


فلعتير بذلاك المعتبرون ٠.‏ 
* يل + 


وقد اختلف المتسكلمون فى بيان أغراض الباطنية فى دعوتما إلى بدعتها . 

فذهب أ كارم إل أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين الجوس بالتأو يلات 
التى يتأولون عليها القران والسنة » واستدأوا لت أن زعو الأول مون 
ان دبا نكان مجوسيًا من سبى الأهواز » ودما ابنه عبد الله بن ميمون الناس 
إلى دين أبيه؛ واستداوا أيضاً بأن داعيهم المعروف بالبزدوى قال فى كتابه 
المعروف ب« الحصول » : إن اليد ع الأول أبدع النفس » ثم إن الأول والثانى 


)0 هوأيو على : غد بن أبى المسن بنسيهجور »:ولىقدادة الجروش بعد ا بيه » 
يوتوفى فى سنة ۳۸٩‏ ( جد أخباره فى شرم تار م العتى : ١/؟هل‏ د8١‏ ). 

) ؟) أخبا ره فى شرم تار عر العتى فانظره اتداء من ١/1:‏ 2 

(۳ 09 أخباره فى تار عن العتى فانظره ابتداء من ۱ / ۰۹٩‏ ۰ 


۹ 


مُدمران للعالم ,تدبير السكوا كب ااسبعة والطبائع الأربع » وهذا فى التحقيق 
معنى قول المجوس : إن بن دان خلق أهرمن » وإنه مع أهرمن مد زان للعالى » 
غير أن بزدان فاعل انليرات » وأهرمن فاعل الشرور 

ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم تان » واستدل على ذلك. 
بأن مدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة اللرّانية 
E I‏ ران پک يكتدون أديانهم ولايظهرونها إلا ا ن کان مهمه 
والباطنيةأ ضا لا يورو نديتهم إلا ل ن كان مهم بعد حلاف م إياه علىأن لايذ كر 
أسرارم لغم . 

¥ م نا 

قال عبد القاهر : الذى يصحٌ عندى من دين الباطنية أنهم دهرية رَنآدقة » 
يقولون بقدم العا » و يسكرون الرسل والشرائم كلها » ليام إلى استباحة كل. 
ما عيل إليه الطبع : 

والدليل على اہ م كا ذ كرناه ماقرأنه فى كتابهم للقرجم +« السياسة والبلاغ 
الأ كيد » والناموس الأعظم » وهى رسالة عبد الله بن n‏ ا 
إلى سلهان ن اسن بن سعید الثابى » أواصاه فا بأن قال له : : ادع اناس 


(1) قد تحدثنا قريبا عن عبيد الله بن الحسين » المهدى ( انظر ص 588 ) 

(؟) ذكر الذهبى فى حوادث سنة ١0م‏ أن أبا طاهر سامان بن الحسن الجنابى. 
فعل: اھ ل وات :قرس و ا عل اور أزلوا 
فوضعوا السف فىأهل البلد » وأحرقوا الجامع وسبوا الجر ( العر : ۲| ۱٤۷‏ ) 
ثم ذكر فى حوادثسنة ۲٠م‏ أن أبا طاهر هذاءارض ركب العراق » فوضع السيف 
واستباح المجرج > وساق ال جال بالأموال والحرم ( العبر : 160/5 ) ثم E‏ 
أحداثه فى كل سنة » وذ كر فى حوادث سنة ۳٠٦‏ أنه بنى دارا سماها دار المجرة » 
ردعا إلىالردى » وتسارعإليه كل مريب ( العبز : ۲ / ٠١#‏ ) وفیسنة ١٠7‏ واف 


۹+ 


َأ تق “ب إلمم عا یاون إليه 4 وأو'م 13 واحد م بأنك مهم 4 من 
نمت منه ردا فا كشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسئى فاحتفظ به » فعلى 
الفلاسفة معلا »و إا وإيام و ع رد تر امسن الايا + وعل القول 
بقدم العا ¢ ولا ما مخالفنا فيه عا دن أن لاما مدر ا تعرقه 

وذكر فى هذا الكتاب إبطال القول بالعأد والمقاب » وذكر فيها أن 
الجنة نے الدنيا 4 ون العذاب 3 هو اشتغال ااب الشرام بااصلاة والصيام 

وقال أيضا فى هذه الرسالة : إن أهل الشرام a U‏ 
لا مله الا | لا لخدم ء 
و محصلون ٠‏ على . . 2 

ن 9 عي ا ٠.‏ 5 5 ف 

وقال فا أيضا أ کرم الدهرية فم منا وحن مهم » وف هذا حقيق 
نسبة الباطنية إلى الدهر بة » والذى كد هذا أنالمحوس يعون نبوة زرادشت 
ونزول الوسى عليه من الله تعالى » وأن الصابئين يعون نبوة هرمس » 
وواليس » وذروثيوس وأفلاطن وجماعة من الفلاسفة » وسائر أعاب الشرائع كل 
صلف مم مقزُون نزول الوجى من السياء على الذين اقروا بلبوتهم 04 ويقولون: 
وعقاب » وجنة ونار » يكون فا الجزاء عن الأعمالالسالفة » والباطنيةٌ رفضون 


ح الحجاج يوم التروية بمكذ فقتلهم قتلا ذريعافى السجد الحراموفى فاج مكة » وقتل 
أمير مسكة » وقلع باب الكعبة » وقلع الحجر الأسود » وأخذه إلى هجر ( العبر : 
r‏ ) لم ذكر إفساده فى سنة م وأخذه ركب الحجاج العراق » ودخوله 
الكوفة فى سنة ممم وضربه إتاوة على ركب اجاج فى سنة ۳۲۷ » إلى أن ذ كر 
وفاته فى شمر ره ضان من سنة ٢‏ ميجر من جدرى ازل به تفأهلك » وقام ا 
القرامطة بعده أبو القاسم ال جناب ( العير : ۲ | ۲۲۹ ) 


۲۹۹ 


لأعجدات » وينسكرون نزول الملائسكة من السماء بالوّخىٍ RN‏ 
سكروف أن کون ل ا 1 6إا ا على دتانهم إلى 
بدعنهم » ويتأولون الشياطين على اليم » والأبالسة على محالم 

وز عون أن الأنبياء قوم أحَدُوا الزعامة فساسُوا العامة بالنراميس واخيل 
طلباً لازعامة بدعوى النبوة والإمامة » وكل واحد منهم صاحب دور مسيع إذا 
انقضى دور سبعة تبعهم فى دور آ خرء و إذا ذ كروا النئّ والوحى قالوا : إن اانبى 
هو الناطق » والوحى أساسه الفاتق » وإلى الفائق تأويل نطق الناطق على 
ما تراه ميل إليه هواه » فن صار إلى تأو يله الباطن فمو من للملا كة الجَررَة ؛ 
ومن على بالظاهر فو من الشياطين الكفرة . 

2 تأولوا لكل ركن من أر كان الشر يعة تأو يلا بورث تضايلا » فزعوا 
أن س الضلاة قرالا إمامهم ؛ واطج زيارته وإدمان خدمته » والراد بال وم 
الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام » والزلى عندم إنشاء 
سرهم بغير عمد وميثاف . 

وروا أن 2 عرف معنى العبادة سقط عنه فرضمهاء وتأولوا فى ذلك آوله: 


) و رَبك 8 ًَ َك لين 7 4 ا اليقين على معر ف ت التأو هل 


وقد كال القرواق ق وا إن مان ن الس إلى أرصيك بتفكيك 

ااناس فى القرآن والتوراة والز بور والإنجيل »و بدعو تېم إلى إبطال الشرائع » 

و إلى إبطال المعاد والنشور من القبور » و إبطال الملائكة فى السماء » وإبطال 

الجن فى الأر ضّ ووفك ان تدعوهم إلى القو ل يأنه قد کان قبل اد م ع 
كثير » فإن ذلك عون لات على القول بقدم العام . 


6 من الأية ٩۹‏ من سورة الجر 


۹¥ 


وى هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم دشر ية يقولون بقدم العالم » 
و يجحدون الصانع » ويدل على دعو انا علمهم اقول بإبطال الشرائع أن القيروانى 
فال أيضا فى رسالته إلى سلبان بن الحسن : وينبنى أن تحيط علا بمخاريق 
الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم » كعيسى بن مرم قال لليهود : لا أرفم شر يعة 
مومى » ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت » وأباح العمل فى السبت » 
وأبدل قبلة موسى مخلاف جوتها » وهذا قتلته الود لما اختلقت كته . 

ثم قال له : ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح 
فقال : ( الروح من أمر ری ) ا ل بعل ولم يخْضشره جواب السألة » ولا 
تكن كوسى فى دعواه التى لم يكن له عليها برهان سوى الخرقة بحسن اليلة 
والشعبذة » ول الم جد الحقق فى زمانه عنده برهان قال : ( لمن الخدت إلا 
غيرى”'' ) وقال لقومه ( أنا ر الأعلى2" ) لأنهكان صاحب الزمان فى وقته . 

ثم قال فى آآخر رسالته : وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى 
اقل ثم يكون له أخت أو بنت” ناء وليست له زوجة فى حسنها فيحرمما 
على نفسه و يكحا من أجنى » ولو عقل الجاهل لمل أنه أحق بأخته و ينته 
من الأجنى » وما وَج ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات » وحَوفهم 
بغائب لا يعقل » وهو الإله الذى زعونه» وأخبرم کون ما لابرونه أبداً 
من البَغث من القبور والمساب والجنة والنارء حتى استعبده بذلك عاجلا» 
وجعلبم له فى حيانه ولذريته بعد وفاته ولا( > واستباح بذلك أمواهم بقوله : 


)١(‏ وردت هذه ابجلة فى الآبة مهم من سورة الإسراء 

(؟) وردت هذه اللة على لسان فرعون ف الآبة ۲۹ من سورة الشعراء 

(م) وردت هذه اججملةعلى لسان فرعرون أيضا فى الآبة غ؟ من سورة النازعات 
() الخول ‏ بفتح الخاء والواو حميعا ‏ الخدم والأتباع 


4۸ 

(لاأنا لك عليه أجْرا إلا الود فى ال یی فکان أمره معهم قدا» 
رأمرم معه تسيئة » وقد استعجل منهم يذل أرواحهم وأموالم على اننظار 
موعود لا يكون » وهل الجدة إلا هذه الدنيا ونعيمما ؟ وهل النار وعذابها إلا" 
ما فيه أصحاب الشرام من التعب والنسب فى الصلاة والصيام والجباد والحج ؟ 

ثم قال لسايان ن المسن فى هذه الرسالة : وأنت وإخوا نك م الوارثون 
الذين برثون الفردوس » وفى هذه الدنيا ورثتم نعيمهاولذاتها الغرمة على الجاهلين 
المتمسمكين بشرائع أصحاب النواميس » فرنيًاً لك مانلتم من الراحة عن أمرم. 

وفى هذا الذى ذكر ناه دلالة على أن غرض الباطنية القول عذاهب الدهر به 
واستتباحة الخرهات ورك العيادات:: 

95 إن ااباطنية 0 فى اصطياد الأغتام ودعوتهم الى بدعتهم حيل على 
مر اتب موها: التفرس » والتأنيس »والتشكيك » والتعليق» والربط » والتدليس » 
والتأسيس » والمواثيق بالأعان والعبود » وآآخرها انملع والسلخ . 

فأما التفرس فإنهم قالوا : من شراط الداعى إلى بدعتهم أن يكون قوي 
على التابس » وعارهًا بوجوه أو يل الظواهر ليردها إلى الباطن » ويكون مم 
ذلك مميزاً بين من يطمع فيه وفى إغوائه وبين من لا طم فيه » ولهذا قالوا فی 
وصایام للدعاة إلى بدعتهم : لا تتسكاموا فى بدت فيه سراج » يَدْنُونَ بالمسراج 
م يعرف عل الكلام ووجوه النظر والمقايس » وقالوا أيِضالدءاتهم : لانطرحوا 
بذرك فى أرض سبخة » وأرادوا بذلك مَنَمَ دعانمم عن إظهار بدعتهم عند من 
لاتؤثر فمهم بدعتهم کا لايؤثر البذر فى الأرض السبخة شيشا » وسموا قالوب 
أتباعهم الأغتام أرضا زا كية لأنها تقبل بدعتهم » وهذا امثل بالعسكس أولى » 
وذلك أن القسلوب ازا كية هى القابلة للدين القويم » والصراط للستقيم وف 


)١(‏ من الآبة ۲۳ من سورة الشورى 


۹۹ 


التى لا تمد سه أهل الضلال » كالذهب الإبريز الذى لا يَمْدَأ فى الماء ‏ 
ولا يبل فى التراب » ولا ينقص فى النار » والأرض السبخة كقلوب الباطنيةة 
وسائر الزنادقة الذين لاير جرم عقل » ولا بر'دعهم شرع » فبم أَرجَاسٌ أيجاس. 
أَْرَاتُ غير أحياء » ( إن م إلا كالأنام ,بل" م اص سَبياة 4“ 
قل قر هم الط فى القن کے رزق الخنازير فى مراعبها > وأباح طعمة. 
السب فى براريها ( لآ نال کا فل وم يمنأ لون )0 . 
وقالوا أيضباً : من شرط الداعى إلى مذهبهم أن يكون عارقاً بالوجوه التق 
تدع بها الأصداف » فايست دعوة الأصناف من وجه واحد . بل لكل صدف» 
من الناس وجه يدع منه إلى مذهب الباطن . 
فن رآه الداعى مائلا إلى العبادات حمله على الزهد والعبادة » ثم سأله عن 
ساق المباذات وعلل القرائض 6 وك ك فبا : 
0 رآه ذا يمون وشلاّعة قال له : العبادة تبله و كدآقة » وإنا الفطنة فد 
نيل اللذات » وتمثل له بقول الشاعر : 
ةوق ل ات عا وور اة الور 
ومن رآ شا کا فى دينه أو فى الاد والثواب وال قاب صرح له بننى ذلك» 
وسقله على استباحة الجرمات » واستروح معه إلى قول الشاعر الاجن : 
اتراك لذة لاء صرف لا وعدوه ممن لم وخر 
E‏ حورت راق با أ؟ رو 


ومن رآه من غاا الرافضة _كالسبثية » والبيانية » والغيرية » والمنصورية »> 


)0( من الآبة ٤٤‏ من سورة الفرقان 
() من الآيت ۲۴۳ من سورة الأنبياء 


Pee 


واتاطابية ت حتج معه إلى يك الأيت ا 1 ا كنا معهم 
على فق ضلالتهم . 

ومن رام ا اف را أو إماميامائلا إلى الطعن فى أخيار الصحابة 
دخل عليه من جهة شم الضخاة »وري ل طض بى ت لان أنا بكر متهم + 
وبغض ہنی عد ئ لأن عمر بن الطاب كان مهم وداه دل شض يق ام 
لأنه كان منهم عثان ومعاوية » وربما استروح الباطنى فى عصرنا هذا إلى قول 


إسماعيل س عبّاد : 


دخول” النار فى حب الوصى” وق تفضيل أولاد النى 
وله ا ا كان نير 
قال عبد القاهر : قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه : 
[ أَتَطَْمُ أنْتَ فى جنات عن وأنت عل م أو عد ] 
وم رک فى من مور وم تر كوك نضح من دعن 
وف نار الحم عدا سَتَمْلَ إذا عَدَاكَ صديق اللي 
ومن راه الداعى مائلا إلى ألى بكر وعمر مد هما عتده » وقال : ھا 
فى تأول الشر بعة » الهذا استصحب النبى أبا بكر إلى الفار » ثم إلى المدينة ء 
وأنَْى إليه فى الغار تأو يل شر يسته. فإذا سأله اموَالى لأبى بكر وعمر عنالتأو يل 
الد كور لأف بكر وعمر أذ عليهالعهود وللواثيق فى کتان مايظهره له» ثم ذ كر 
له على التدرريم بعض الأويلات فإن قبلما منه أظهر الباق» وإن يقبل منهالتأو يل 
الأول رَبَطه فى الباق وَكمهعنه » وشك الث م نأ جل ذلاكف أركان الشر بعة . 
والذين روج علبهم مذهب” الباطنية أصناف : 
أحدها : العامة الذين ّث بصائرم بأصول امام والنظر كالنبط 
وال كراد وأولاد المجوس . 


۳۰١ 


١ش‏ الصف الثانى: الشعو بية الذين يرون تفضيل العجم على العرب » و يتمنون 
عو اللات إلى الج . 

والصنف 7 : أغتام بنى ربيعة » من أجل غيظهم على مُضر روج 
الى منهم » ولمذا قال عبد الله بن حازم السلى فى خطبته مخراسان : إن ربيعة 
1 تزّل غضابا على الله مذ بعث نبيه من مضر » ومن أجل سد ربيعة لمضر 
بال روود N‏ لكلاب 5 0 0 نف رھ ا 
كان فى بنى مُضَسَ نى » فإذا استأنس الأعجبي الدْرٌ أو اليم الحاسد المبنض 
يقول الباطنى له : قومّك 1 بالمللك من مضر ء 0 عن السبب فى عرد الك 
إلى قومه » فإذا سأله عن ذلك قال له : إن الشر يعة المضرية لها نهاية » وقد دنا 
الأضائفاء :ود اقضائيا ينود الاك إليك » ثم ذكر له تأویل إنكار ر 
الإسلام على التدريم » فإذا قبل ذلك منه صار ماحد مسر عا » واستثقل 
العبادات » واستطاب استحلال الحرمات » فهذا بيان درحة التفرس منهم . 

ودرجة التأإس قريبة من درجة التفرس عنده » وهى : لز يين ما عليه 
الإنسان من مذهبه فى عينه » 6ه بعد ذلك عن تأويل باولا 2 
وتشّكيكه إياه فى أصول دينه » فإذا سأله ا مدعو عن ذلك قال ع “ذلك عند. 
الإمام » ووصّل بذلك منه إلى درحة التشكيك » حتى صار الدع إلى اعتقاد 
أن المراد بالظواهر والسنن غير قتضاها فى اللغة » وهأنَ عليه بذلك ارتكاب 
الحظورات ورك العبادات . 

والربط عندم : تعليق نفس المدعوٌ بطلب تأويل أركان الشريعة؛ فإما 
أن قبل منهم ةأويام| على وجه يؤول إلى وفعهاء وإما أنيبق علىالشك والميرة فيهاء 

ودرجة التدليس منهم قوهم للغر الجاهل بأصول النظر والاستدلال : إن 
الظواهر عذاب » و باطنهافيه الرحمة » وذ كرله قوله فى القرآن: فصر ب بينم 


۳ 


يسور له 
ن ناويل بان الياب قالوا : ورت َك 3 تعالل ف اشد العيد والميشق 


باب باطئة فيه الرجة وَظاهره من قبل لداب 4 . فإذا سأهم 
الك ء 
على رسله » واذلك قال : إو إِدْ أخذنا من ابن ميثافيم منك ومن نوح, 
ق کد ای ت ف ل سم 7 2 (9؟) . 
وار اھے وموس وَعيسَى بن مر حك واخد نا رم ميثاقأ غليغا ) وذ كرواله 
E E Rk‏ إن 5012 كتاذ 
قوله : و تنقضوا الایمان بعد تو ر وود م لله عايب م 24 
إن الله ب ما عو 4 فإذا حلف اليك لمم بالأعان المفلظلة و بالطلاق 
٠. 2 ٤‏ 5 
موالعتق وتسبيل الأموال فقدر بطوه مهأ 6 وذ كرو له من تأويل الظواهر مايؤدى 
إلى رقعها ريم ؛ فإن قبل الأحمق ذلك ميم دخلفى دن الزنادقة باطنا واستكر 
بالإسلام قرا و إن ر الحالف عن اعتقاد تأو يلات ااباطنية الزنادقة كما 
عليهم لأنه حاف لهم على كتيان ما أظبروه له م نأسرارهم » وإذا قباما منهم فقد 
حلةوه وس أتخوه عن دس الإسلام ¢ وقالوا له ديائك 0 إن الظاه ركالقشر والباطن 
0 
كالب » والاب خير من القشر . 
ال عند الثافى :حي ل عض من كان دخل فى دعوة الباطنية ثم وَسَه 
ا تعالى ارشده وداه إلى ل أعانهم أنهم لا رقا منه بأعانه قالواله : إن 
لاهين بالأنبياء كنوح وإبداهيم ومودى وعسى ود دن ادعی النبوة 
كانوا أصماب نواميس وخاريق أحَمّوا الزعامة على العامة » تفدعوهم ينور جات » 
واستعبدوم بشرائعوم . 
قل هذا الحا کی لی : ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال له : 


)١(‏ من الآبة ٠۳‏ من سورة الديد 
() من الآية ب من سورة الأحزاب 
(م) من الآية إيه من سورة النحل 


3 غ غم 
من e‏ ای انار 


رثبك فاخلم نايك :نك با واد قد 

E‏ ]قال ا سنت عي دون إن الكفر بارب القديم 
55 لعا * نم تدعونى مم ذلات إلى الإقرار بر بو بية إنسان مخاوق » ونزعم أنه 
کان قبل ولادتة إلما .مرسلاً ونی ؟ فإن كان موسى عندك ميترقا فالذى 
: عمت أنه أرسله أ كذب » فقال لى : إنك لا تفلح أيداً » وندم على إفشاء 


رم بير 
اراز إى 4 ولات من م 


فهذا بيان وجه حيلبمعلى أتباعهم » وأما مانم فإن داعم يول احالف : 
حملت على نفسك عبد الله وميثاقه وذمته وذمة رسله وما أخذ الله تعالى على 
النبيين من عهد ونقاق أ نك ا ا أعوف امك امن 
الإمام الذى هو ا زمانك » وأمر أشياعه وأتباعه فى هذا البلد وفى ءار 
البإران » وأمّر المطيعين له من الذ كور والإناث »فلا نظور من ذلك قليلا ولا 
E‏ تظور شيا يدل عليه من كتاءة أو إشارة إلاما أذنَ للك فيه الامام 
صاحب الزمان » أو أذن لاك فى إظهاره الأذون له فى دعوته » فتعمل فى ذلك 
حينئذ #قدار ما يؤذن لك فيه . وقد جلت على سك الوفاء بذلك » وأازمته 
نفسك فى حالتى ارضا والغضب والرغبة والرهبة . قال : نم » فإذا قال « أعم » 
قال له : وحعلت على شك أن ُنعنى وی من أسميه لك مما تنه شاك 
0 الله وميثاقه عليك وذمته وذمة رسله » وتتصيحهم فيح ظاهرا ريط وأا 
الإمام وأولياءه وهل دعوته ف أنفسهم ولا فی أمواهم ء » وأنك لا تتأول 
فىهذه الأعان تأو يلا » ولاتستقد مابحأها وأنك إن فعلت شيعا من ذلك فأنكت 
ریء من الله ور له وملا کته ومن جيع ما أنزل الله تعالى من كتبه » وأنك 
إن خالفت فى شیء مما ذ كر ناه للك فله عليك أن تح إلى بيته مائة حجة ماشياً 


اسمس 


)١(‏ من الآبة ٠۲‏ من سورة طه 


كن 


نذراً واجبًا » وكل ما تملكه فى الوقت الذى أنت فيه ص دقة على الفقراء 
والمسا كين . وکل ملوك يكون فى ملكاك نوم تخالف فيه أو بعده يكون حرا , 
وكل اءرأة اك الآن أو يوم مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلاك تكون طالقاً منك 
ثلاث طلقات » والله تعالى الشاهدٌ على نيتك وعَقّد ضيرك فيا حلفت به » فإذا 
قال « نم » قال له: كنى بالله شهيداً بيننا و بينك » فإذا حلف الغث بذه الأيمان 
ظن أنه لا يمكن حلباء ول بعل الغر* أنه ليس لأعانهم عند مقدار ولا حرمة ) 
وأنهم لا رون فيها ولا فی حلها إا ولا كقارة ولا عاراً ولا عقاباً فى الآخرة . 
وكيف يكون لايءين بالله و بكتبه ورسله عندهم حرمة ؟ وم لايقرون بإام قديم 
بل لا يقرون بحدوث العام » ولا يثبتون كتاباً مَل من السماء » ولا رسولا 
بنزل عليه الوحى من السماء » وكيف يكون لأعان السهين عنده حرمة ؟ ومن 
دينهم أن الله ارهن الرحيم إنما هو زعيمهم الذى يدعون إليه » ومَنْ مال منم 
إلى دين الجوس زعم ىا لاله نو وول مظان و 
وکن 0 احج والعور ة عندهم مقدار وم لار ونا تدارا 
ويسخرون كن بحج ويعتمر ؟ وكيف يكون لاطلاق عندم حرمة وهم يستتحلون 
E‏ من غير عقد ؟ فهذا بيان حم الأعان عندم 
فأما حك الأمان عند السدين فإنا تقول : كل مين يحاف بها المالف 
ابتداء بطواع نفسه فهو على نيته » وکل يمين يلف بها عند قاض أو سلطان 
مامه ينظر فيها : فإن كانت يمينا فى دعوى ادع شيئا على الحالف المنسكرء وکان 
الدعى ظالا للمدعى عليه قيمين احالف على نيته > وإ ن كان المدعى عقا والنسكر 
ظالا لهدعى فيمين الدسكر على نية القاضى أو الساطان الذى أحلفه » ويكون 
الحالف حاشا فى عينه . 


وإذا حت هذه القدمة فالباحث عن دن الباطنية إذا قصّد إظهار يدعتهم 


م.م 


لناس » أو أراد انمض عام » فهو معذور فى يمينه وتكون عينه على ته » 
فإذا استثنى بقلبه مشيئة الله تعالى فيهالم تنعقد عليه أعانه » ولم محنث فيها بإظهاره 
أسرارَ الباطنية للناس » ول تطلق نساؤه » ولا تعتق مماليكه » ولا تازمه صدقة 
بذاك » ولیس زعم الباطنية عند المسامين إماما » ومن أظهر سره لم يظهر مسر 
إمام اونا ا هر کی ری غوف ادن ادت الاو واد وا 
القاس بم فيه يحذره الناس » . فهذا بيان حيلتهم على الأغمار بالأعان . 


فأما احتياطم على الأغار بالتشكيك فن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من 
أحكام الشر يمة يوهونهم فيها خلاف ام الظاهرة » ورا سأأو ثم عن مسائل 
فى ال وسات بوهمون أن فمها علوها لا مميعاً بها إلا زعيمهم » فن مسائلهع قول 
الداعى منهم لاغر” : لم صار للانسان أذنان ولسان واحد ؟ ول صار للرجل ذ كر 
واحد وخصيتان ؟ ول صارت الأعصاب متصلة بالدماغ » والأوردة متصاة 
بالكبد » والشرابين متصلة بالقاب ؟ ولم نان لاان مخصوصا بنباث الشعر 
عل ا الأستل وار يرن ينيك الل ج الأعل :دون 
الال ؛ ول صاز ند" الإنسان على صدره » وثدى الهائم على بطونها ؟ ولاذا 
لم یکر ن للفرس غدّد » ولا كرش » ولا كمب ؟ وما الفرق بين الميوان الذى. 
يض والذى يلد ولا يبيض ؟ و عاذا يز بين السمكة النهر نة والسمكة البحرية ؟ 
ونحو هذا كثير ومون أن الع بذللك عند زعيمهم . 


وز ماوق القران سا هم عن معانى حروف الحاء فى أوائل السور 
كقوله : « أل » و« حم » و2 طس » و« يس » و « طه» و« کېیە‌ص » 
a‏ المجاء ؟ امحاء 
وَصل” ا ف ؟ وریا فال له ار رش 


0 _الفرق‎ ٠١ ( 


۳۰۹ 


و فو م پم تومل ١‏ ية 4 E‏ حعل اال 0 أحدنة اة 

وأواب النار سدعة ۹ وما معى قوله له + علي َة ع شر 4 i‏ فابدة هذا 
المد ؟ ورا سألوا عن آات أوهوا ها اتاق » وزعوا أن لاف ر 
إلا زعيمهم » كقوله ۳ و ل ا عن ذب اس a‏ خان 4 "مع 


ر aK‏ وص 


قوله ف موضع آخر :¥ فور Ce‏ لالنهم أ مين 2 


ومنها : مسائلهم فى أحكام الفقه » حكقولم : لم صارت صلاة الصبح 
ركشين › الور » والمغرب ثملاثا ؟ e‏ ر د 
وسجدتان ؟ و كان الوضوء على أربعة والتيمم على عضوين ؟ ولى وجب 0 

من انى وهو عند أ كثر السامين طاهر » وال يجب الفسل ا 

عند اجيم ؟ ول أعادت الخائض ملاتركت من الصيام ول E‏ 
الصلاة ا العقو بة فى السرقة بطم اليد وفى ازنی با جلد ؟ وهلا قطعم 
الفرج الذى به زى فی الزنى کا قطعت اليد التى مها سرق فى السرقة ؟ فإذا مم 
الغرث منهم هذه الأسئلة ورجع إلمهم فى تأو يلها قالوا له : عل عند إمامنا وعند 
الأذون له فى كشف أسرارنا » فإذا تقر عند الغر” أن إمامهم أو مادونه هو العام 
يتأويله اعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسنة غيرٌ ظاهرها » فأخرجوه بهذه 
الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة » فإذا اعتاد ترك العبادة واستحل الحرمات 
كشفوا له القناع » وقالوا له : او کان لنا إل قد" غنى عن كل شىء ل يكن له 
فائدة فى ركوع العباد وسجودم » ولا فی طَوّافهم حول بيت من حجر » ولا فى 


)١(‏ الآية ۷ من سورة الحاقة 
(r)‏ الآية ۳٠‏ من سورة المد 
(م) الآية .وم من سورة الرحمن 
(4) الآبة ٩۴۳‏ من سورة الحجر 


۳۰¥ 


سي بين جبلين » فإذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن وحيد ربه » وصار 
ادر له زنديها . 

قال عبد القاهر : والسكلام علمهم فى مسائاهم التى يسألو ن عنما عند قصدهم 
إلى تشكيك الأغمار قى أصول الدين من وجهين : 

أحدم : أن يقال لهم : | إن لا لون من أحد أمرين : إما أن قروا 
حدوث العام وتثبتوا له صانعا قدعا عالما حكيا يكون له تکلیف عباده ما شاء 
کا بو إنا أن تشكروا ذللك وتقولوا بقدم الال و 01 الصانم » فإن 
اعتقدتم قدم العالم و ن الصائع فلا معنى تولك : / فرض الله كذاء ى حرم 
كذاء وخا ق كفاء وإ جم كذ عل مقار كذا ؟ إذالم تقركوا له رض 
شيا أو حرتمه أو خلق شيا أو قدّره » ويصير الكلام يشا و يها ويتع كالكلام 
بيئنا وبين الدهرية فى حدوث العالم إن اق نم حدوث العالم وتوحيد صانعه 
وَأجَرْتم” له سكليف عباده ما شاء من الأعما لكان جواز ذلك جوابا لک عن 
قولكم : لم فرض ظ ول حرم كذا »> لا رارک يحواز ذلك منه | ن أقررتم به 
و مجواز تكليفه . وكذلك سوام عن ا الوا وط إن أقروا بصانم 
أحدثها » وإن أنكروا الصانع فلا معنى اقوهم : لم خاق الله ذلك ؟ مع 
إنكارم أن يكون اذلك صانم قديم . 

والوجه الثانى ‏ من السكلام عليهم فيا سألوا عنه من مجائب خَات الحيوان 
أن يقال لهم : كيف يكون زعاء الباطنية مخصوصين معرفة علل ذلك » وقد 
ذكرته الأطباء والفلاسفة فى كتبهم ؛ صف أرسطاطالسر 0 فى طبائع 


(۱( هو أرسطو دن نقوماخس الفيثاغررى » تتلاذ على أفلاطون » وانصدر 
بعده » وكان أفلاطون يقدمنه على جميع تلاميذه » ويره بالرعاية » وإلى أرسعلو 
إتت فلسفة اليونانيين » فكان هو خاعة حكاهم ود علبائهم » وهوالذى حلص .ي 


۳۰۸ 


الحيوان كتتابا ؟ وما ذ كرت الفلاسفة من هذا النوع شيئا إلا مسروقاً من حكاء 
الب ادن كانوا قبل ران ما نالرت الما يه را ن 
والسسمية وسائر الأصناف الجيرية . وقد ذ كر العرب فى أشعارها وأمثالها ميم 
طبائع الحیوات » ول يكن فى زمانها باطنى” ولا زعم لاباطنية » و إنما أخذ 
أرسعلاطالفن الفرق ون ایلوا سيض می فول المرب فى أماها: کل راء 
ولود ¢ وکل ا وض 1 ذا كان الخفاش من الطير ولوداً لا سرا 3 
لن بلا أذنا شرف وكل وات أذن متكا قوش #اللية والضب والطيون 
البالضة . 

و اة مَعْوَر بن اکى ٩<‏ وعبد اللاك 2 وب ب العم أن 
العرب قالت بتحريمها فى الجاهاية : إن كل حيوان لعينيه أهداب على الجفن 


حب صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق وصورها بالأشكال وجعلها 1 لة العلوم 
النظرية » وله فى جميع فروع الفلسفة كتب قيمة » وكان هو مع الإسكندر بن 
فيلس المقدونى » وله رسائل بعلا إليه . ولم يعن فلاسفة الإسلام بشىء من الفلسفة 
اليونائية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطوء وله كتاب فى الحيوان تسع عشرة مقالة » وقد 
نقله ابن البطريق إلى العريية » وتقل من قبل إلى السريانية ( انظر تاريع الحكاء 
۷ - مه وفمرس ابن الندے ۳٥۹‏ ) 

» هو معمر بن الثتى » أبو عبيدة » البصرى » التيمى » اللغوى » الإخبارى‎ )١( 
صاحب التصاذف : روى عن هشام بن عروة وای عمرو بن العلاء » وكان أحد‎ 
ء وقيل : فى سنة‎ ٠٠۹ أوعية العلم » وقداختلف فى سنة وفاته » فقيل : توف فى سنة‎ 
) وشذرات الذهب : ؟/8؟‎  ممو‎ / ١ : ء وقيل : فی سنة 50 ( العبر‎ ۰ 

69 هو العلامة : أبو سعيد عبد اللك بن قريب » الأصمعى > الباهلى > 
البصرى » اللغوى » الإخبارى : مع ابن عون » وأ كثر عن أبى عمرو بن العلاء » 
وكانت الكلفاء #السه ونحب منادمته » وقد صنف كثيرا » ومات فى سنة #1 وله 
مان وأمانونسنة ( العبر : ٠/١‏ /امسوشذراتالذهب : ٠٦/۲‏ )وانظر ص٣٠۳‏ الاتية 


۳۰۹ 


الأعلى دون الأسفل إلا الإنسان فإن أهدابه على الجذن الأعلى والأسفل » وقالوا : 
كل حيوان ألق فى الماء يسبح فيه إلا الإنسان » والقرد» والفرس الأعسر » فإنه 
يرق فيه » إلا أن يتعم الإنسان السباءة . 


وقالوا فى الإنسان : إنه إذا طم رأسّه وألق فى لاء انتصب قاتا فى وسط 
لماء . وقالوا :كل طائ ركفه فى رجليه » وكف الإنسان والقرد فى اليد » و كل 
ذى أربع ركبته فى يده » وركبتا الإنسان فى رجليه » وقالوا : لبس للفرس عد 
ولا كرش ولا طحال ولا کمب »> وليس للبعير مرارة » ولیس للظلبم مخ » 
وكذلك طيرالماء وحيتان البحر ليس هما ألسن ولا أدمغة » وقد يكون حوت 
اہر ذا لسان ودماغ » وقالوا : إن السموك كلها لا رئة لها كذلك ولا تتنفس » 
وقالت العرب منتجاربها : إن الضأن تضع فى السئة عة وتفرد ولا كن » وا ماعز 
تضم فى السنةمرتين » ونضم الواحدة » والاثنتين » والثلائة » والعددوالقاء والبركة 
ف الان كت متها الماع » وقالوا أيضًا : إذا رعت الضأن نبا نبت » 
ولا ينبت ما يأ كله ا ماعن ؛ لأن الضأن تقرضه بأسنانما والاعز تقلعه من أصله » 
وقالوا : إن الماعز إذا حملت أنزلت اللبن فى أول المل إلى الضرع واكان 
لاتنول اللبن إلا عند الولادة . وقالوا : إن أصوات الذ كور من كل جنس أ جر 
من أصوات الإناث إلا الى فإن أصواتإنائها أجْمَ من أصوات ذ كورها . 


ومن أمثال العرب فى اميوان قوهم : كل ثوار أفطّس0©؛ وکل بعير E‏ 


)١(‏ الأفطس : الوصف من الفطس ‏ بفتتح الفاء والطاء جيعا - وهو امخقاض 
الأنف وتطامنه وانتشاره 
٠‏ (0) الأعلم : الوصف من العل_يفتحالعين واللامميعا ‏ وهوا نشقاق الشف ةالعليا » 
فإذا انشقت الشفة السفلى فهو الفلح » والشقوقها أفلح » ويسمى البعير « أعل » لأنه 
مشقوق الشفة العلا 


لم 


وكل ذى ناب أفرج » وقالوا بالتحربة : إن الأسد لا يأكل شيئا حامضاء 
ولا يدنو من التار » ولا يدنو من الال ء وقالوا : إن كمل السكاب ستون 
يوما » فإن وضعت اما لأقل من ذلك لم تكد أولادها تعيش » وقالوا : إن 
إناث الكلاب ححص لسبعة أشهرء ثم إن السكلبة نحيض فى كل سبعة أيام » 
وعلامة حيضها ورم أثنارها » وقالوا فى السكلب : إنه لا ياتى من أسنانه شيا 
إلا الثامن » وقالوا فى الذئب : إنه يتام بإحُدى عينيه ويحترس بالأخرى » ولذلك 
قال 7 4 ن ثور : 
ينام بإحدى مقلتئه » وبق بأخرى الْمنايا + فهو قطان 0026© 
والأرنب تتام مفتوحة العينين » قالوا : ليس فى الميوان ما لسانه مقاوب: 
إلا الفيل » وليس فى ذوات الأربع مايه على صدره إلا الفيل » وقالوا : إنالفيل 
تضم لسبع سنين » والجار لسنة » والبقرة فى ذلك كالمرأة » وقالوا فى قضيب 
الأرنب والثعلب : إنه عَم » وقالوا : كل ذى رجلين إذا انسكسرت إحدام 
قام على الأخر ى و رج إلا ام فإنه إذا انكسرت إحدى رجايه ج 2 
مكانه » ولهذا قال الشاعر فى نفسه وأخيه : 
َك ولا كرجْل اة کی تابنا من ذى عت أولدى فار 
بريد أنه لا غتى لأحدها عن صاحبه » وقالوا فى النعامة : إنها تبيض من 
لاثين بيضة إلى أربعين » لكنها حرج ثلاثين مہا تحضن عامها كيط مدود. 


)0( هكذا روى المؤلف هذا البت كا رواه جماعة من النحاة » وصواب. 
إنشاده هكذا : 

ينام بإحدى مقلتيه » ويتق بأخرى اليا ؛ فمو بقظان هاجع 

وقبله تما يتصل بوصف الذئب قول حميد بن ثور : 

إذا خاف جورا من عدو رمت به قصائبه والانب التواسع 


۳11 


ص 
م 


على الاستواء » ور ما تركت بشما وحَضنت بيض غبرها » وهذا قال فيها 


كتاركة بيت بالتراه وة يض أخرى جناعا 

وقالوا فى الفرخ والفروج : إنهما مدْلقَان من البياض » والمكفرة غذاؤها » 
وقالوا فى القطا : إنها انض إلا فردا » وف العقآب : إنها تضم ثلاث بيضات 
فتخرج بيضتين و فيخرجها الطير المعروف بكاسى العظام » لهذا 
قيل فى المثل أ من کار ی العظام » وقالوا فى الضب ام al‏ 
ولكنها تأ كل ما حرج من ا اليش ا الل اندو 
يبرب منها » ولهذا قالوا فى الثل : عق من صب ؛ والضب لا برد الاء» وهذا 
قالوا فى المثل : أَرْوَى من ضبٍ ` » وقالوا فى الضب لشو ان ولد فى 
من الضبّاب فرجان من قبل » وقالوا فى الحية EEA AL:‏ 
اختلاف ألوان قشر ها » والحيات كلها تسكره رس الكذات والبتقسيج » وتمحبه 
برح التفاح » » والبطيخ ء والجزر» وارد » واللبث» واتخر » وقالوافى الضفادع : 
اله نصيح إلا وف أفواهها لاء » ولا تصيح فى جل حال » وإن صاحت فى 


ال ا Es‏ 6 وقال ر 6 الضفدع : 


2 إبعا سے ع مله 5 2 يزه 
ا ف الأشداق ا ل حتى لق والشيق E‏ 


(0)الحسل ب بكس الحاء وسكون السين الهملة 00 
وقيل :ولا و تق الضب « أبا الحسل ء وأبا الحسيل » وجح الحسل 
حسول > وأحسال » وحسلة » وحسلان 

)0( إذاحت هذه الروابةفإ تما أراد عاينقفهطعامه »وأصلهمن قوم( تنقفت الححظل » 
إذا كسرتقشره لاستخ راج مافبه» وهوالمبيدءوقالو ال قف الظلم الحنظل » وانتقنه » 
اک ٥‏ عن هبده » وقالوا أيضا « تقفت الرمانة » إذا قشرها ليستخرج حبها » 
وقال امرو الميس : 


۳1۲ 


يعى أن قيقبا يدل علمها المية فتصيدها فتأ كا" » وقالوا : إن الضفادع 
لا عظام لها . وقالوا فى الكمّل : إنه إذاةٌ فى فق الور سكن ليت فإذا أعيد 
الوت علد 

فبذا وم احَرَى 0 5 من خراص الديوانات وغيرها قل ع رفته الي 5 ف 


حاهليتها بالتحارب 4 من غير م م أن زعماء الباطئية ¢ بل و | قبل 
وجود الباطنية ف الد نيا ات صكيره 4 وف هذا نيان كذ الباطئية 4 


2 دعو اها أن اها مخصوصون كعر و أ ار الأشيا ۶ 2 ¢ وقل ما 
خرو حم عن يع فر ق الإسلام ما فيه كفاية » والْجد له له على ذلك . 


الياب المامس 
فى بيان أوصاف القرقة ااناجية » وتحقيق الئحاة لهاء و بيان محاسنها 


هدا باب يشتمل على فصول هذه رما : 
)١(‏ فصل : فى بيان أصناف فرق السنة والماعة . 


ب كأى غداة الین يوم تحملوا لدی سمرات الحى ناقف حنظل 
والتقيق : صوت الضفدع » والظلم » والدجاجة » والعقرب » والفعل منه نق . 
ويقال أيضا : نقنق » وضفدع ثقاق » ونقوق » وقالوا « أروى من النقاق » 

بعنون الضفدع > لأنها فى الاء غالبا » وقد روى هذا البيت أبو عمّان الجاحظ 

فى الحيوان ( ۳ / 65 ) على وجه آخر » ونسيهإلى الك كواتى » وهو عنده هكذا : 
بدخل فى الأشداق ماء ينصفه ‏ كما ينق والنقيق بتلفه 
)١(‏ وقد صرح بذاك الأخطل فى قوله : ۰ 
ضفادع فى ظماء يل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 
)١(‏ وف ذلك تقول أبو الطيب التنى فى إحدى تصائده فى سيف الدولة : 
إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في اہی من الخلل 
بذى الغباوة من إنشادها ضرر كا تضر رياح الورد باللجعل ‏ 


۳۱۳ 


(0) فصل : فى بیان صقيتى الحاة لأهل السنة والجاعة . 

06 فصل : فى بيان الأصول التى اجتمع علا أهلٌ السنة والجماعة . 

. فصل : فى بيان قو ل أهل السنة فى السلف الصالم من الأمة‎ )٤( 

2 ب ضا‎ paa: 00 فصل ف بیان عة اهل السئة عن‎ (o) 

() فصل : فى بيان فضائل أهل السنة » وأ نواع عاومهم » وذ كر أعتهم . 
(۷) فصل ساك ا تاراهل السئة فى الدين والدنيا » وذ كرمقاخره فبهما. 


هذه فصول هذا الباب » وسئذ كر فى كل منها مقتضاه بون الله وتوفيقه . 
الفصل الأول 


من فصول هذا الباب 
“نيان أصناف أهل السنة والجاعة 


اغلدوات امعد 3 الله _ أن أهل السنة والجاعة ثمائية أصناف من الناس : 

(1) صتف منهم أحاطوا علا بأبواب التوحيد والنبوة » وأحكام الوعد 
والوعيد » والثوابوالعقاب » وشروطالا<تهاد » والإمامة » والزعامة » وسلكوا 
فى هذا النوع من الل طق الصفائية من التكلمين الذين تبرءوا من التشبيه 
والتعطيل » ومن بدع الرافضة والمحوارج واتلهية والمّحّارية » وسائر أهل 
الأهواء الضالة . 

)0 والصنف الثانى منهم : أن الفقه من فريتق الرأى والحديث » من 
الذن اعتقدوا فى أصولالدين مذاهب الصفانية اله وفى صفاته الأزلية » وتبرءوا 
من القدر والاعتزال » وأثبتوا رؤية لله تعالى بالأبصار من غي رتشبيه ولاتعطيل» 
وأثبتوا اتشر من القبور » مع إثبات السؤال فى القبر » ومع إثبات الحواض 
والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التى دون الشرك . 


۳\٤ 


وقالوا : بدوَام_نعيم الجنة على أهاها » ودوام عذاب الثار على السكفرة » 
وقالوا : بإمامة أ 5 > وعر » وعمان » وعلى » ونوا ااثناء على 
السلف الصاح من الأمة » ورأوا وجوب الجءة خلف الأئمة الذين تبرءوا من أهل 
الأهو ء الضالة » ورأوا وجوب استنباط أحكام الشر بعة من القران والسنة ومن 
إجماع الصحابة » ورأوا جواز الح على الخفين » ووقوع الطلاق الثلاث » ورأوا 
تحرس اة » ورأوا وجوب طاعة الساطان فيا ليس بمعصية . 


فرق 


١‏ 5 چ 
ET 2‏ والاوزاعى ‏ > 


ويدخل فى هذه الجاعة أصحاب مالا 


8 سے 
'والشورى” © وألى حنيفة” » وان أبى 01 وأصماب ألى ثور وأصماب 


(١)تقدمت‏ لنا ترجمة موجزة لإمام دار الحجرة مالك بن أنس الأصبحى 
( ص (. 

0( تقدمت ترجمة قصيرة للامام القرشى عد بن إدريس الشافعى ( ص۲۷ ) ٠‏ 

(۳) نقدم حديث وجي عن ابی عمرو الأوزاعى ( ص ۷د۲۷ ) ٠‏ 

) سبق الحديث عن ألى عبد الله سفيان بن سعيد الثورى ( ص۲۷ وما يليها‎ )٤( 

(ه) قدمنا لك حديثا موجزا عن فيه أهل العراق أب حنيفة النعان بن ثابت 
(س۷»). 

(5) هو قاضى الكوفة وهفتبها : أبو عبد الرحمن عمد بن عبد ال رحمن بن أبى 
ل . الأنصارى » الفقه > م الشعى وطبةته ۾ وقال د بن بونس : كان أفقه. 
أهل الدئنا ؛ وكان صاحب قرآن وسنة » قرأ عليه حمزة الزيات » وكان صدوقا حال 
الحديث » توف فى شبر رءضان من سنة ۱٤۸‏ (العير : 5 وشذرات 
الذهب )۲۲٤ |٠:‏ . 

(۷) هو أبو ثور : إبراهم بن خالد ¢ الكلى > الغدادى » الفقه » أحد 
الأعلام . تفقه بالشافعى » وسمع من ابن عبينة وغيره » وبرع فى العلل » ولم بقلد 
أحدا » قال عنه أحمد بن حنبل : أعرفهبالسنة منذ مسين سنة وهو عندى فى صلاح 
سفيان الثورى » توفى فى سنة ۲٤١‏ ( العبر : |٣‏ فى عدة مواضع ‏ وطبقات الشافعية : 
/١‏ ۲۲۷ - وشذرات الذهب :۲ / +5) ٠‏ 


۳1٥ 


أحمد بن حنبل» وأهل”" الظاهر » وسائر الفةاء الذين اعتقدوا فى الأبواب. 
المقلية أصول الصفاتية » وم مخلطوا فقبه بشىء من بذع رأهل الأحواء الضالة . 
() والصئف الثالث منهم : م الذين أحاطوا علا بطرق الخشبار وان 
اة عن الى عليه السلام 34 وميزوا سن الصحيح وال ج مشها ¢ وعرفوا 
ا اجرح والتّمْد E‏ 4 و خاطوا عام ذلك سىء 0 من بدع أهل 
الأهواء الضالة . 
)+( والصنف الرابم مم قوم أحاطوا 18 ا واب الأدت والنحو 
والقصر يف » وروا عتمت أمة اللغة > كالليل» وألى رو بن العلا ,© 
(1) هوشيخ أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حمدبن حنبل » الشيباى » الذهلى » 
الروزى » الغدادى ؛ أحد الأعلام سغداد > وشيخ الإسلام والسلاين فى عصره » 
وناصر السنة » وقامع البدعة »كان إمامافى الحديث وفئونه ء إماما فىالفقه ودقائقه › 


إماما فى الورع وغوامضه » مات فى ثالى عشر شهر رببع الأول من سنة ١4؟‏ وقد 
جاوز سبعا وسبعين سنة بأيام ( العبر ٤٣١ /١‏ - اليج الأحمد : 1| ote‏ 
وشدرات الذهب : ۹1/۲ وطبقات الحفاظ ص ٤۴١‏ ) . 

(۴) قد قدمنا كلة عن أهل الظاهر » وار جنا لإمامهم داود بن على بن خاف 
الأصبهانى ( ص ۲۸ ) . 

ع هو إمامالنحاة وشيخإمامهم :أبو عبدالرحمن الخايل بن أحمد » الفراهدى» 
الأزدى » البصرى » صا حب العربة والعروض » روى عنأيوب السختيانى وطائفة» 
وكان إماما كير القدر فى لسان العرب » خيرا » متواضعا , فيه زهد وتعفف » 
صنف كتاب العين فى اللغة » وعليه تخرج سيبويه » ومنه قف تعليلاته الى تعد من 
مفاخر النحو العربى » توف الخليل فى أرجح الأقوال فى سنة 10/8 » ويقال قبلها » 
ويقال بعدها ( العبر : ١‏ / ۲۹۸ - طبقات الزيدى ص م8 ) . 

(4) هو مقرىءالبصرة الإمام أبوعمرو بن العلاء » اماز لى » أحد القراء السبعة 
قال عند بو عبيدة : كان ابو مرو اعم الناس بالفرآن والعر بيةوالشعر وأيام العرب» 
وكات كته مل بيت إل العف م تنسك فأحرقبا » ومات فى سنة ١64‏ 
( العر : ۱ / ۲۲۴ - شذرات الذهب: ۲۴۷/۱ ) . 


۳۱۹ 


© 3 4 55 ۳ 4 و ۵ من 0 
ع نے واا والأخفش 9©,والأصمى27©»والمازنى”” »وأ لمعبيد” 


)١(‏ هو إمام أهل البصرة فى العريبة : أبو يشر عمرو بن عمّان بن قنبر » الذى 
بلقب بسيبويه » مصئف( الكتاب » الذى يعد مفخرة التآليفف العربية » ومعجزة 
الفكر » والدى إذا أطاق لفظ الكتاب فى لسان أهل العربية انصرف إليه ء 
وكانت وفاته على الصحيح فى سنة ۰ عن بضع وثلاثين سنة ( العبر : ١‏ | ۲۷۸ - 
طبقات الزيدى ص *ه) . 

(0) هو أبو زكرياء : بحي بن زياد بن عبد الله بن منصور ء الفراء ء الديامى » 
أبرع أهل الكوفة فى علممم » زل بغداد > وهو أجل أسحاب الكسانى » وكان 
رأسا فى النحو والاغة » مات فى سنة ۲٠۷‏ ( العبر : ۱| ۳ -مراتب النحويين 
لای الطيب الحلى ص 4م طبقات النحويين واللغوبين للزيدى ص ٠٤١‏ 
شذرات الذهب : 19/9 ) ٠‏ 

09 أشهر الأخافشة بو الحسن سعيد بن مسعدة » الجاشعى » أخذ عن سيبويه 
وكان أسن منه » وصحب الخليل قبل أن «صحب سيبويه » وقرأ عليه الكسائى 
كتاب سيبويه » وتوفى فى سنة ۲٠٥‏ ( طبقات الزيدى ص ۷٤‏ - ومراتب النحويين 
ص ۸ ) وف النحاة أخفش أ کر منه هو أبو الخطاب عبد الد بن عبد اليد 5 
وهو شيخ يونس بن حبيب الذى هو شيخ سيبويه » ويقال له : الأخفش الأ كبر » 
وفى النحاة أخفش أصفر » وهو أبو الحسن على بن سلمان اليغدادى النحوى » روى 
عن ثعلب والمبرد » و:وفى فى ستة ٠ ٠٠٠١‏ 

)7٠8ص‎ ( سبقت ترجمة الأصمعى قريبا‎ )٤( 

(ه) الازى : هو أبو عمان بكر بن محمد بن عمان > الازتى » أحد بنى مازن 
ان شيبان » ويقال : هو مولى لبنى سدوس » غير أنه زل فى منازل بی مازن 
ابن شيبان فنسب إلمهم > وهو من تلاميذ أبى الحسن الأخفش » وتوفى فى سنة م" 
( طبقات الزيدى ص ۹۲- )١١٠١‏ 

(5) هو أبو کن القاس بن سلام » أحد الفقماء والحدثين والنحوبين والعلماء 
بالكتاب والسنة » وكان مؤدبا لم يكتب الناس أصحمن كتبه ولا أكثر فائدة » وكان 
إسحاق بن راهويه يقول : حب الله الحق » أبو عبيد أعلم منى ومن أحمد بن حنيل 
وممد بن إدريس الشافعى » وأبوعبيد مولى للاأزد من أبناء خراسان » وولى قضاء = 


۳1¥ 


وار ا اتخون ار فن واللستروينم ادن خاو غلم ات ی 
من بدع القدر ية أو الرافضة أو اعكوارج » ومن مال منهم إلى شىء من الأهواء 
الضالة لل يكن من أهل السنة » ولا كان قوله حجّة فى اللغة والنحو . 

(ه) والصنف الاس منهم : ثم الذين أحاطوا علا بوجوه قراءات القرآن » 
او تتبن اناك القر إن ووا عل ى مداقت أل اله دون 
تأويلات أهل الأهواء الضالة . 

60 والصنف السادس منهم : الو هد الصوفية الذين اضر وا فَأقصَرُوا » 
اا عرو و ر ال رر لتنا أن ن السمع والبصمر 
والفؤا كل أولئك مسئول عن الخير والشر» ومحاسّب على مثاقيل الذرء فأعد وا 
خير الإعداد » ليوم عاد » وجَرَ ی كلامم فى طريق العبارة والإشارة على ممت 
أهل الحديث » دون من يشترى لهو الحديث ء لايعماون انير رياًء e‏ نه 
ا د ادغو التشبيه » ومذهيهم التفو يض إلى الله تعالى؛والئو 
عليه » والتسم لأمرهء واتقناعة با زوا » والإعراض عن الاعتراض عليه : 
ل( ذلك فضل الله و تیار من شاه » واه ذو القضل العم ) 0# 

(۷) والصئف السابع مہم : قوم مرابطون فى ول السامين فى وجوه 
الكةة » يجاهدون أعداء السامين » وتحمُون حى المسامين » ويذْبُونَ عن 
حر یمم وديارهم » و يفون ف هورم مذاهب أهل السنة والججاعة » وم الذين 


= طرسوس یام ثابت بن نصر بن هالكولم بزل معه‌ومع ولده » وقد اختلفف وفاته 
فقال السخارى : مات فى سنة ع۲۲ »ء وقال غيره : مات فى سنة ۲۲۳ » وقبل : فى 
سئة 087 ( البح الأحند : ۸۰/١‏ بتحقيقنا- وطبقات الزسيدوص ۲٢۷‏ - والعبر : 
۱| ۳۹۲ - وطبقات الحفاظ للذهى ص ٤٠۷‏ - وشذرات الذهب : ۲| ٤ه‏ ) 

(۱) من الآية ١‏ من سورة الحديد » ومن الأبة ع من سورة ا هة . 


۳1۸ 


۱ 
سے 


أنزل الله تعالى فمهم قوله  :‏ وَالذين جاهد فين 2 0 ان 2 الله 
لع المحسنين {٤‏ (. زادم ألله له توفيقاً بفصله ومله . 

(۸) والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التى َب فيا شعار أهل السنة 
دون عامة البقاع التى ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة . 

وإنما أردنامهذا الصنف من العامة الذين اعتقدواتصويب عاماءالسنة واجاعة 
ق أبواب العدل والتوحيد 0 والوعد والوعيد 4 ورجعوا إلمم ف ا ديعهم » 
ودوم ف فروع الحلا لو ار أم 6 د تدوأ شيا م 2 من بذع آهل الأهوا اءالضالة 4 
وهو ۽ لاء مم الذين ee‏ الصوفية » کو النة ¢( 

فمؤلاء أصناف :امل السنة واجاعة وتجوعهم » أصحاب الدين القوعم » 

والصراط لستغي e‏ اله تعالل بالقول الثابت ف الياة الد نيا وف الأخرة 4 
إنه بالإجابة جدير ء وعليها قدير . 


الفصل الثاتى 


فى بيان #قيق النجاة لأهل السنة والجاعة 


قد ذكر نا فى الباب الأول من هذا الكتاب أن النىّ صلی الله عليه وسل 
لما ذ كر افتراق أمته بمده مامأ وسبمين فرقة » وأخبر أنفرقة واحدة منهاناجية 
ستل عن الفرقة الناجيةوعن صفتها » فأشار إلىالذين هم على ما عليه هو وأسمابه » 
ولسنا جد اليوم من فرق الأمة مَنْ هم على موافقة الصحابة رضى الله عنهم غير 
أهل السنة والجاعة من فقهاء الأمة ومتكاميمم الصفاتية » دون الْرَافْضْة » 


(۱) من الآية 9 من سورة المنكبوث . 


۳۱۹ 
والقدرية » واتخوارج » واطهمية » والنحارية › وا » والعُلآة » واللاولية . 
أما القدرية فكيف يكونون موافقين للصحانة وقد طمن زعيمب النظام 
ىا كار السا راط عدا ان منود + وسية إل الشالذل من أجل 
روايته عن النی صلىاللّه عليه وسل إن اليد من سيد فى يطن أمدع الي 
مَنْ شق فى بطن أمه » » وروايته انشقاق القمر » وماذاك منه إلا لإنكاره 
معجزات النى عليه السلام » وطن فى فتاوی عمر رضى الله عنه من أجل أنه 
د الجر عانين › ولق ا ن الحتجاج إلى البصرة حين خاف فتئة نساء 
المديئة نه » وما هذه منه إلا اقلة يرت على الحرم » وطن فى فتاوى على رضى الله 
عنه » اقوله فى أمهات الأولاد» ثم قوله « رأيت أنهن جّعن » وقال : مَنْ هو 
حتى بك رأيه ؟ وتَلَبّ عمان رضى الله عنه لقوله فى لخر قا بقلم امال بين 
الجد والأم والأخت ثلا بالسوية » ونسّب أبا هريرة إلى الكذب من أجل 
أن الكثيرَ من روايانه على خلاف مذاهب القدّرية » وطن فى فتاوى كل من 
أفتى من الصحابة بالاجتهاد » وقال : إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين : إما 
لهام بأن ذلك لا محل هم » وإما لأنهم أوافوا أن يكولق؟ اء وار اب 
مذاهب تنسب إلمهم » فنسب أخيار الصحابة إلى الجبل أو النفاق » والجاهل 
بأحكاء الدين عنده كافر” » والتعمد للخلاف بلا ححّة عنده منافق كافر » أو 
قاسق فا جر » وكلاها من أهل النارعلى لخاود ؛ فأوجب نزعمه على أعلام الصحابة 
اخلود فى النار التى هو بها أولى » ثم إنه أبْطَلَ إجماع الصحابة » ول بره" حجة» 
وأجاز اجتاع الأمة على الضلالة . فكيف يكون على سمت الصحابة مفتدريا 
كن برى خا لفة جميعهم واجبا إذاكان رأيه خلاف رأيهم ؟ 


٠ إحدى المسائل الملقبات من مسائل المواريث‎ )١( 


1 


كرون 


وكان زعيمهم واصلُ بن عطاء الفدّال يشك فى عدَّالة على وأبنيه » وابن 
عباس » وطلحة » والز بير » وعائشة» وكل” من شهد حرب ابمل من الفريقين » 
ولذلك قال : لو شد عندى على وطلحة على باقر بقل م أحك بشبادتها » 
لعامى بأن أحدها فاسق ولا أعرفه بعينه » از على أصله أن يكون ءل وأتباعه 
فاسقين ارين فى النار» وجائز أن يكون الفريقٌ الآخر الذين كانوا أعحاب 
ا لجل فى النار خالدين » فشك فى عدالة على » وطلحة » والز بير » مع شهادة 
النىعليهالصلاة والسلالمؤلاءالثلاثة بالجنة » ومعدخو م فى بيعةالرضوان» وف 1 
الذين قال اله تعالى ة 1 : ( لق رفى الله عن اؤ منين | EF‏ عونك تحت 
الشُحرَة » ف مان قاو بهم فار لالككينة عَليهم وأ امم ع" تا قر بی . 


وكان عمرو بن عبّيد يقول بقول واصل فى فريق الجل » وزاد عليه القول 
بالقطم على فس ق كل فرقة من الفرقتين » وذلك أن واصلا إما قم بفسق أحد 
الفريقين » ولم يحم بشهادة رجلين أحدها من أصماب على والآخر من أصماب 
الجل » وقبل شهادة رحلين من أسماب على » وشمادة رجلين من اسحاب 7 
وقال عمرو بن عبيد : لا أقبل شهادة الماعة منهم » سواءكانوا من أحد الفريقين 
أوكان بعضهم من حزب على و بعضهم من حزب الل » فاعتقد فسى الفريةين 
ا 


وواجب على أصله أن يكون على وأبناه ؛ وان عباس » وَعماره وأبوأأيوب 
الأنصارى » وخر ة بن ثمابت الأنصارى الذى عل رسول اله صلى الله عليه وسل 
شادته منزلة شمادةرجلين َد لين وسائر أسما بعلى- مع طلحة » والز بيرءوعالشة 
وسائر أصماب الجل - فاسقين مخلدين فى النار ؛ وفيهم من الصحابة ألوف ‏ وقد 


(1) الآية .م1 من سورة الفتح . 


اذى 


كان مع على حمسة ET‏ 0 اعاب حر » وستهائة من الاش 
اغ ی ااج ران 

و ا کا ی 
واصل بن عطاء نهم 5 

فكيف يكون مقتدياً بالصحابة من يمسق أ كترم ويرام من أهل النار؟ 
ومن لا يرى شهادتهم مقبولة كيف يقبل روايتهم ؟ ومن رَد روااتهم ورد 
شهادتهم خرج عن متهم ومتابعتهم » وإعا يقتدى بهم من #ثمل بروالاتهم » 
ويقبل 0 »كد أب أهل السنة واجماعة فى ذلا . 

وأما الموارج فقد أ ا ا ار ٠‏ اوا 
a e‏ كفرو ا كل من( يفارق 
علي ومعاو ية بعد لتتحكيم »و أ كفروا كل ذى د دعن مر الأمة » ولا يكون على 
معت الصحابة من يقول بشكنيرأ کرم 

وأما الغلا من الروافض كا اس بِئيّة ؛ والبيانية » والمغيرية » والنصورية » 
واا وا ار اللاولية ؛ فقد بينا خروحّهم عن فرق الإسلام 
و بيناً أنهم فى عداد عبد الأصنام » أو فى عداد الماولية » ن التصارى 5 

ل الأصنام ازى وشار ال ا ولا قذوة . 

وأما از يدية متهم فالجارودية منهم 0 أبا بكر » وعمر » وعمان » 
وأ 5 الصحابة ولا يقتدى بهم من یکر أ كترم ٠:‏ 

والسليانية » والبأرية من الز يدية يكفرون عثمان أو يتوقفون فيه؛ ويفسقون 
نامر ويكذزون أ كثر أحاب الخل : 

وأما الإمامية منهم فقد زع أ كثرم أن الصحابة ردت بعد النى صلى الله 
عليه وسل سوى عل وأبنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم . 


( ١؟‏ - الفرق بين الفرق ) 


ركان 


وزعمت الكاملية منهم انغلا هنا اود وک رک تتاطم كك 
يكون على سهت الصحابة من يقول بث كقيرم ؟ 

ثم نقول : كيف يكون الرافضة » والاوارج ؛ والقدرية » واتطليميّة » 
والتّكّارية » والبكرية » والضرَارثيةٌ موافقين للصحابة ؟ وم بأجمعهم لا يقبلون 
شيا ما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة ؛ لأمتناعهم من قبول روايات 
الحديث » والسير » والمغازى » من أجل تكفيرهم لأسحاب الحديث الذين م 
7ة الأخبار والآثار » وروا التواريخ والسير» ومن أجل تسكفيرهم فقهاء الأمة 
الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروعبم على فتاوى الصحابة . 

ول يكن محمد لله وسَنه فى اللوارج » ولا فى الروافض » ولا فى الجهمية » 
ولا فى القدرية » ولافى الجشة » ولا فى سائر أهل الأهواء الضالة إمام فى 
الفقه » ولا إمام فى رواية الحديث » ولا إمام فى اللغة والنحوء ولا موثوق به فى 
تقل اللفازى والسير والتواررنخ » ولا إمام فى الوعظ والتذ كير » ولا إمام فى 
التأويل والتفسير » وإنما كان أثمة هذه العلوم » على الخصوص والعموم » من 
أهل السنة والجاعة » وأَهْل الأهواء الضالة إذا رَدُوا الروايات الواردةعن الصحابة 
فى أحكامهم وسيرم لم يصح اقتداؤم بهم متى لم يشاهدومم وم يقبلوا روابة أهل 
الرواية عنم . 

و بان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة 
فى أحكامهم وسيرهم » وذلك سنة أهل السئة دون ڏو ى البدعة » وصح بصحة 
عاذ كر ناه تحقيق نجائهم لك البى صلى الله عليه وسل بتجاة القتدين بأصحابه» 
والجد لله على ذلك . 


۳ 


فى بيان الأصوا ل التى اجتمع علا أهل السنة 


قد اَن جمهورٌ أهل السنة والجاعة على أصول من أركان الاين » كل 
RE‏ منها يحب لی کل عاقل بالغ معرفة رلک راق اعت 
E‏ مسائلاتفق أهل السنة فيها علىقول واحد» وضلارا من خالفهم فيها. 
)١(‏ وأول الأركان التق رأوها من أصول الدين إثبات الحقائق والعلوم » على 
المصوص والعموم . 
( ۲ ) الركن الثانى : هو الع حدوث العام فى أقسامه » من أعراضه وأحسامه . 
( ۳ ) والركن الثالث : فى معرفة صانع العالم وصفات ذاته . 
( 4 ) والركن الرابع فة صقان الازلية : 
( ۰ )واركن الحامس : فى معرفة أسمائه وأوصافه . 
٩ (‏ ) وا ركن السادس : فى معرفة عد له وحكلته . 
( ۷) والركن السابع : فى معرفة رسله وأنبيائه , 
(۸) واركن الثامن : فى معرفة معيجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء . 
٩ (‏ )واركن التاسع : فى معرفة ماأتجَدت الأمة عليه»من أركان شر إمة الإسلام 
0 والركن العاشر : فى معرفة أحكام الأمس والنهى » والشكليف . 
(١1)والركن‏ الحادى عشر : [ فى معرفة قناء العباد وأحكامهم فى اماد ] . 
)١١(‏ وال رکن الثالى عشر : الالافة والإمامة » وشروط الزعامة . 
)1١(‏ والركن الثالك عشر : فى أحكام الإيمان والإسلام فى الجلة . 
(14) والركن الرابع عشر : فى معرفة أحكام الأوليا وسراتب الأمة الأثقياء . 
(15) وا لکن اماس عشر : فى معرفة أحكام الأعداء منالكقرة وأهل الأعواء 


يض 


8 
٠ 


فهذه أصول اتفق أهل السنة على قواعدها » وضلاوا مَنْ خالفهم فما » 

وفى كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع » وهم تجعون على أصولها وربما 
¥ ند شن 

١‏ - فأما الركن الأول وهو إثبات اللقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على 
إثبات العلوم معان قال بالعلماء » وقالوا بتضليل نقاة العم وسائر الأعراض » 
معاندين لا قد عاموه بالضرورة » وكذلك السوفسطائية الذبن شكوا فى وجود 
الحقائق » وكذلك الذين قالوا منهم بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد » وسصحوا 
جميم الاعتقادات مع نضادها وتنافيما » وهذه الفرق الثلاث”“ كلها كفرة معاندة 
لموجبات العقول الضرورية . 

وقال أهل السنة : إن علوم الناس » وعلوم شان اطيوانانك اد أنواع : 
ع بدیی ٤‏ وعم حسى ) وعم ادلا ( وقالوا م حل العلوم البديبيّة ع 
أو العلوم الحسية الواقعة من جبة المواس انجس فهو مُعآند » ومن أ نكر العلوم 
النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نظر فيه : فإن كان من السمنية المدسكرة 
للنظر فى العلوم العقاية فهوكافر لحد » وحكه حك الدهرية لقوله معهم بقدم 
العالم وإنكار الصائع » مع زيادته عليهم الول بإبطال الأديا ن كلها » و إنكان 
من يقول بالنظر فى العقليات ويسكر القياس فى فروع الأحكام الشرعية 
كأهل الظاهر لم يكفر بإنسكار القياس الشرعى . 

وقالوا بأن الحواس القى يدرك مما المحسوسات مس » وهى : حاسة البصر 
لإدراك الرئيات » وحاسة السمع لإدراك السموعات » وحاسة الذوق لإدراك 

» بشير إلى أن السوفسطائية ثلاث فرق : عنادية » ولا أدرية » وعندية‎ )١( 
. وانظر مطلع شرح العقائد النسفية‎ 


ro 


العامُوم » وحاسة الشم لإدراك الروأح » وحاسة اللمس لإدراك الحرارة والبرودة 
والرطو بة » واليبوسة » واللين » والخشوية بها . 
وقالوا إن الادراكات الواقعةً منجبة هذه الحواس معان قائمة” بالألات 
ا وضللوا أبا هاشم الى فى قوله : إن الإدراك ليس ممع 
e‏ 
إذا كان ا عنه ما يشاهد کک باحس ا بصحة وجود 
ما تواتر انبر فيه من البلدان التى لم يدخلما السامع مع اللخبر عنما » وكعامنابوجود 
الأنبياء والملوك الذين كانوا قبلنا ؛ قأماصمة دَمَاوَى الأنبياء فى النبوة فعلوم لنا 
بالحجج النظربة . 
وأ كفروا من أنكر من السمنية وقوع الع من جبة التوائر . 
وقالوا : إن الأخبار التى يازمنا العمل بها ثلاثة أنواع : تواتر » واحاد » 
.ومتوسط بشهما مستفيض 3 
فاخبر المتواتر الذى يستحيلالتواطؤ علىوضعه وجب الل الشرورئ بصحة 
بره ¢ بذ النوع دن الأخاد عامنا الان الق ندخلما ¢ وما عرفنا الملوك 
والأثبياء زاون الذين من قبلنا ۾ وبه يعرف الإنسان والديه اللذين هو 
ميوت الها 
وأما أخبار الآحاد فتى صح إسنادها وكا نت مون غير مستحيلة فى العقل 
كات و للعمل مهاء دون العم » وكانت عدزلة شبادة الد ولعدد الماک ف 
0 يشترط لإفادةا لخر المتواتر اليقينأربعة شروط : أحدها أن يكونالخبرونبه 
عددا حيل العقل تواطؤم على الكذب » وثانها : أن بكو اوا عالمين ما خبرون عنه » 
وثالنها : أن كون ما أخيروا عنه أمرا تمكنا > ورابعيا ؛ أن کون a‏ الع 
ا خبرون عله ا لجس » دون الاظر والاستدلال . 


۳۲٦ 


أنه يلزم !< بها فى الظاهر » و إن ل E‏ ليه : 

وبهذا النوع من ارات ااا كير فروع الأحكام الشرعية فى 
العبادات والمعاملات وسائر أبواب املال والحرام » وضلاوا مَنْ أسقط وجوبة 
العمل بأخبار الأحاد فى الجلة » من الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء . 

واا اتلس اض النوسط بين التوائر والأحاد فإنه بشارك التواتر فى 
إيجابه للع والعمل » و يفارقه من حیٹ إن الع الواقم EK LEO e‏ 
نظرياً » والعم لواقم عن التواتر يكون ضروريا غير مكتسب. 

وهذا النوع من احبر على أقسام : 

منها : أخبار الأنبياء فى أنفسهم » وكذلك خبر من أخبر النئٌ عن صدقه 
ايكون العم يضدقه مكتسيا. 

ومنها : الخير المنتشر من بءض الناس » إذا أخبر به حضرة قوم لايصح منهم 
التواطؤ على الكذب » وادعى عليهم وقوع و ما أخبر عنه حضرتهم » فإذا لوشكر 
عليه اح منهم عامنا صدقه فيه . 

وبهذا النوع من الأخبار عامنا ميجر نبينا صلى الله عليه وسل فى انشقاق 
القمر » وتسبيح الحصا فى يده » وحَنين المع إليه لا فارقه » وإشباعه انلق 
الكثير من الطعام البسير» ونمو ذلك من معجزاته » غيرالقرآن العجز نظمه 
فإن ثبوت القرآن وظبوره عليه وعجر العرب والعجم عن المعارضة ثله معلوم. 
بالتوار الوجب للعم الفضرورى . 

ومنها : أخبار مستفيضة بين أنمة الحديث والفقه » وهم جمعون على متها 
كالأخبار فى الشفاعة » والحساب » والحوض » والصراط » والميزان ؛ وعذابه 
القبر» وسؤال الملكين فى القبر. 

وكذلك الأخبار المستفيضة فى كثير من أحكام الفقه كتصبالز 0 


فض 


الجر فى الجلة ؛ والأخبار فى المح على الكفين » وف الرّجْم » وما أشبه ذلك مم 
أجم الفقباء على قبول الأخبار فيها وعلى العمل بمضمونها . 
وضالوا م ن خالف فا من أهل الأهواء » كتضليل انا وارج فى إنكارها 

tT‏ أنكر من النْجَدات حد الجر » وتضليل من أنكر امس 
على الحفين » E‏ ا ية » والحوض» والشفاعة » وعذاب القبر . 

وكذلك ضللوا الحوارج الذبن قطعوا بد السارق فى القليل والكثير من 
المزز وغير الحرز ؛ رم الأخبار المبحاح فى اعتبار النصاب واللرز فى القطع . 

وكا ضلاوا من رَد امير الستفيض ضللوأ : من ثبت على حك خير اتفق الفقهاء 
من فريق ارأى والحديث على سخ > كتضليل الرافضة فى الْتْمّة التى قد 
لع ا 

واتفق هل السنة على أن الله تعالى كف العباد معرفته » وأمرهم بهاء وأنه 
من زعم من ااقدرية والرافضة اه عاق ما کف نيوا معر فته 6 دعب 
إليه ثمامة والجاحظ وطائفة من الرافضة . 

ا على أن كل عل كسبى نظرى موز أن يجعلنا الله تعالى مضطر بن 
إلى الغ معاومه ¢ وا كنزوا من زعم من العتزلة أن المعر فة با ع وجل فى 
الآخرة مكتسّبة من غير اضطرار إلى معرفته 

واتذقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القرآن » والسنة » و إجماع الساف » 
وأ كفروا 0 لاحجة اليوم فى القرآن والسنة » لدعواه أن 
الصحابة غيروا د بعض اله ران وخرفوا ت وا كتروا الو ارج الذين رَدُوا 
جميم السنن التى رواها نقلة الأخبار قوم بتكفير ناقلها » وأ كفروا النظّام 


۳۲A 


فى إنكارهحجة الإجاع » وحجةالنواتر» وقوله محواز اجتماع الأمة على الضلالة ؛ 
وجواز تواطؤ أهل التوائر على وضع الكذب . 

فبذا بيان ما اتفق عليه أهل السنة من مسائل الركن الأول . 

% ند ينا 

٣‏ س وأما الركن الثانى ‏ وهو السكلام فى حدوث العام فد أجمعوا على 
أن الال كل شىء هو غير الله عرز وجل » وعلى أن كل" ما هو غير الله تعالی وغير 
صفاته الأزلية مخلوق مصنوع » وعلى أن صانمه ليس بمخلوق ولا مصنوع » 
ولا هو من جنس الما ولا من جنس شىء من أجزاء العام . وأجمموا على أن 
أجزاء العام فان غو اه وا ان عل غلاق قرل “هاه الأعراضن ف 
تفا الأعراض ؛ وأج»واعلى أن كل جوهر جزء لا يتجزأ » وأ كفروا النظام 
والفلاسفة الذين قالوا بائقسام ا نهاية ؛ لأن ه_ذا يقتضى 
ألا 00 أجزاؤها محصورة عند الله تعالى » وفى هذا رد قوله : ل وأَحْمَى كل 

شىء عدد”2 4 وقالوا بإثبات الملائئكة واجن والشياطين فى أجناس حيوانات 

العالم . وأ كفروا من أنسكرهم من الفلاسفة والباطنية » وقالوا بتجانس الجواهر 
والأجسام » وقالوا : إن اختلافها فى الور والألوان والطعوم واارواتم | إماهو 
لاختلاف الأعراض القائمة بها . 

وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع اوقلاوا اا عن 
قال من الفلاسفة تخمس طبائع » وزع أن للفلك طبيعة خامسة لا تقبل الكون 
والفساد کا ذهب إليه أرسطاطاليس 

وضللوا من قال من الشتو ية إن الأجسام نوعان : نور » وظلمة . وإن 
الخير من النور » والشر من الظامة » وإن فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر 

والكذب ٤‏ رامل ار SS‏ امير والصدق . 


(۱) من ع الآبة ۸ من من سوزره ة الجن . 


۳۲4 


وسألناهم عن رجل قال : أنا شر وظلمة ء من القائل لهذا القول ؟ فإن قالوا 
« هو النور » فق د كذب» وإن قالوا « هو الظامة » فقد صدق » وف هذا بطلان 
قوهم إن النور لا يكذب والظلام لا يصدق » وهذا إإزام لم على أصوطهم تأما 
نحن فإنا لا نثبت النور والظائة فاعلين قديمين ء بل نقول : إنهما مخلوقان 
لا ذمل لما . ۰ 
واتفق أهل السنة على اختلاف أجتاس الأعراض » وأ كفروا النظام ف 
قوله : إن الأعراض كلما جنس واحد » وإنها كلها حركات ھا 
عليه أن يكون الإيمان من جڏ جنس السكفر » والعل من من جنس الجبل » والقول من 
نس السكوت » وأن يكون فعل التي صلى الله . عليه وسل من جنس فعل 
الشيطان الر جم » ويتبنى له على هذا الأصل ألا ينضب على من لعنه وش 
لان قول القائل « لعن لله النظام » عنده من جنس قوله « رهه اله » . 
واتفقوا على حدوث الأعراض فى الأجسام » وأ كفروا من زعم من 
الدهرية أنها كامنة فى الأجسام ؛ و إنا يظهر بعضها عند کون ضده فى عله . 
واتفقوا على أن كل عرض حادث فى محل » وأن العرض لا يقوم بنقسه » 
وأ روان قال من العّزلة البصر ية حدوث إرادة الله سبحانه لا فى محل » 
ومحدوث قَنَاء الأجسام لافى عل » وأ كفروا أبا ديل فى قوله : إن قول 
الله عز وجل لاٹیء 28 » عرض“ حادث لا فى محل . 
واتفقوا على أن الأجسام لا تخاو فاو وم تخل قل من الأعراض المتعاقبة عليها » 
وأ كفروا من قال من أصحاب الميولى : إن الَو كانت فى الأزل خالية 
من الأعراض » ثم حدث فبها الأعراض حتى صارت على صورة العالم» وهذا 
انول غابةنى الاستحالة ؛ لأن حاول العرض فى الوم يغيرصفته ولابزيد فعدده » 
فلو کان هیول العام E‏ | واحداً ا بصر جواهر كثيرة حاول الأعراض فبها. 


PF. 
وأجمعوا على وقوف الأرض وسکونہا » وأن حركتها إنما تكون بعارض‎ 
يمرن امن وة .وضوها + خلاف قول من :زعم من الدهرية أن الأرض‎ 
أبن » ولوكانت كذلك لوحب ألا باحق الجر الذى ناقيه من أيدينا‎ 52 

الأرْض أبداً ( لان المحفيف لا يلحق ماهو أثقل منه فى امحداره . 


وأجمموا على أن الأرض متناهية الأطراف ءن الجبات كلما » وكذلك 


)١(‏ قد ثبت بأدلة عامية أن الأرض تدور » وليس فى القرآن ولا فى السنة 
الصحيحة نص صريم قاطع لا شل التأويل يدل على أنها ليست تدور » وهذه 
القضايا الى بذ كرها المؤلف فى هذه السألة ما ورد بها كتاب ولا سنة » وإعا هى 
أقوال لبعض أهل النظر ببطلها نظر مثل النظر الذى يثبتها , وليس فى إثباتها ما 
مخالف عقيدة الإسلام لا فى حملتها ولا فى تفاصيلها » لمذا كان القول الحق فى هذم 
السألة هو ما تقوم على تأده أدلة العلى الصحيحة » وإن خالفت التعارف المشهور 
7 أقاويل الفلاسفة التقدمين ٠‏ فأما القرآن والسنة فإن ورد فما أو فى أحدهما 
نص صريم قاطع لا يقبل التأويلفى مسألة من المسائل الكونية أخذنا به واعتقدنا 
ب مع ذلك أنه هو الحق والصواب » وتال أن بجىء نص فهما أو فى أحدهما 
مالف ما ثبت ثبوتا قاطعا بأدلة العقل » إذ لايتصور من له أدئى مسكة من التفكير 
أن الد الدى حفظ للعقل مكانته وأمر باستعاله فى أدق مسائله وندد بن مله 
أو مجرى فى حباته على خلاف مقتضاه » محال أن يأنى فى هذا الدين شىء مخالف 
مقتضى العقول » نعم المسائل الكوئية القى لم ينته العلماء من محا ولم إصاوا فما 
إلى أمر قاطع »ونا يكون ما وصلوا إليه آراء ظنية » وأفكارا محتمل أن شت 
كا محتمل أن قوم الدليل غدا على عدم حتها »> هذه الأراء هى الى يتعين على 
علماء الدين ألا يبتوافها برأىثم ينسبوه إلى الدين » ومن تفاهة التفكير أن يبدو لأحد 
العلماءرأى ىمس اًلةمن هذا النوع فينطلق ر جال الد نۇ ولونفما بين أ ید ممن النصوص 
لتطابق هذا الرأى قبل أن ثبت بقواطع الأدلة . وهذا القدر كاف الآن ٠‏ إذ ليس 
من غرضنا أن نكتب مثا وافيا نضرب فيه المثل ونسرد النصوص المؤيدة لا نذهب 
إله . والله الموفق . ْ 


۳۳١ 


السماء متناهية الأقطار من الجبات الست » خلاف قول من زعم من الدهرية 
أمام > وإنما مهابتها من الجبة التى تلاق المواء من فوقها . وزعموا أن السماء 
أيضا متناهية من تمتها » ولا نهاية لما من مس جات سوى جبة السفل ) 
و بطلان قولهم ظاهر من جمة ءو'د الشمس إلى مشرقها كل يوم » وقطعها جرم 
السماء وما فوق الأرض فى يوم وليلة . ولا يصح قطم” مالا نهاية لها من السافة 


وأجمءوا على أن اجات سبع طباق > خلاف قول من زع من الفلاسفة 
وامنجمين نها تسم » وأجمعوا أنها ليست بكرية تدور حول الأرض » خلاف من, 
زعم أنها کرات“ بعضّها فى جوف بعض وان الارن ی وما کرک 
الكرة فى جوفها . ومن قال بهذا لم بثبثت فوق السموات عرشا » ولاملائكة » 
ولا شيئا مما نثبته موجوداً فوق السموات . ظ 

وأجمعوا أيضًا على جواز القناء على العام كله من طريق القدرة والإمكان » 
و إما قالوا بتأبيد الجنة » وتأبيد rt‏ وعذاءها من طريق الشرع » وأجازوا أيضاً 
فناء بعض الأجسام رن سل را كرو اا ادن بقوله باتقطاع نے الجتة 
وعذاب الثار » وأ كفروامئ قال من اتكهمية بفناء الجئة والئار » وأ كفروا 
لای وابته أيا هاشم فى قوهما : إن الله لا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع 
إبقاء بعضهاء و إنما يقدر على إفناء جميعها بفناء بخلقه لا فى حل . 


# نا # 


م وقالوا فى الركن الثالث . وهو الكلام فى صانم العالم وصفاته الذاتية 
التى استحقها لذاته ‏ إن الحوادث كلها لايد ما من محدرث صانع » وأ كفروا 


ry 


اة وأتباعه من القَدّرية فى قوم : : إن الأفمال المتودة لا فاعل لحا . 

وقالوا : رت صانم لمال خالئق الأجسام والأمرافن وا کارا 
وأتباعه من القدّرية فى قوهم : إن الله تال لم مخلق شيا من الأعراض » و إثما 

خاق الأجسام » وإن الأجسام هى الخالقة الأعراض فى أنفسها . 

وقالوا : إن اليوادث قبل حدوثها لم تسكن أشياء ولا أعياناً » ولا جواهر 
ولا أعراضا » على خلاف قول القَدّرية فى دعواها أن امعدومات فى حال عدمها 
أشياء » وقد زعم البصر يون معهم أن الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها 
جواهر وأعراضا » وقول هؤلاء بؤدى إلى القول بقدم العام » والقول الذى 
يوْدى إلى الك حفر كفر فى نفسه 1 

وقالوا : إن صانم العام ع مووا ٤‏ ال عاد فول المجوس فى 

قوهم بصانعين : أحدها شيطان دت > وخلافت كول الغلا من الروافض 

00 إنه جوهر مهلوق تحدث » لكنه صار إا صانم محلول روح 
الإله فيه » تعالى الله عن قوم عاوا كا 1 

وقالوا بن النهاية والمل عن صانم العام » على خلاف قول هشام بن الحكم 
ارافضی فى دعواه أن معبوده سبعةٌ أشبار بشبر نفسه » وخلاف قول من زعم من 
الكرامية أنه ذو نهاية من الجبة التى "يلاق منها العرش » ولا نهاية له من مس 
جبات سواها . 

وأجمعوا على | إحالة وَصنْه بالصورة والأعضاء » على خلاف قول من زعم 
و اروافض ومن أتباع داود الجواربى أنه على صورة الإنسان » وقد زعم 
هشام بن سالم الجواليق وأتباعه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان » 
وعلى a EL,‏ » وهو نور اسز » وأن نصفه الأعلى “ وف ونصفه 


الأسفل صت 7 وخلاف قول المغيرية من الرافضة ف دعوام أن أعضاء معبودثم 


عايض 

غل صورة خروف ال مجاء » تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً . 

وأجمعوا على أنه لا تحویه مكان » ولا مجری عليه زمان » على خلافه 
قول من زعم من المشامية والكرامية أنه ماس لعر شه وقد قال أمير الؤمعين. 
._ على رضى اله : إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لامكا لذاته » وقال 
u.‏ : فد کان ولا کن ۾ وهو الآن على ما كان . 

وأجمعوا على ننى الأفات والفموم والالام واللزات عنه » وعلى نى الحركة 
والسكون عنه » على خلاف قول المائمية من الرافضة فى قوها مجواز الحركة 
عليه » وفى دعواهم أن مکا نه حدت من ح رکته » وخلاف قول م أجاز عليه 
التعب والراحة والغم والسرور واللالة کا حي عن ا ا الناسك ع 
تعالى الله عن ذلك عاو كبيراً . 

وأجمءوا على أن الله تعالى غ عن خلقه » لا يحتاب مخلقه إلى نفسه نفعا » 
ولا يدفم بهم عن نفسه ضرراً » وهذا خلاف قول المجوس فى دعوام أن الله 
إنما خاق اللائكة ليدفم بهم عن نفسه أذى الشيطان وأذى أعوانه . 

وأجمعوا على أن صانع ا واحد » على خلاف قول الشتو ية بصانمين 
قدعين » أجدها : : ورء والآخر: انشغ وخلاف قول ا » أحدهها : ۳ 
إل قدم اسه 0 بزدان » والأخر شيطان 9 اسه أه هرمن » وخلاف قول 
المفوضة من غلا الروافض فى أن الله تعالى فوكتض تدبير العالم إلى على ؟ فهو 
9 2 الما 1 ¢ وخلاف قول الخابطية من القدرية أتباع أحجد بن خابط فى قوم : : 


) ١)لم‏ يتيسر لى الوقوف على أخبار أبى شعيب الناسك هذا رغم طويل البحثء 
وإ نکنت قد عثرت على كثير من يقال له « أبو شعیب » فإى لست على ثبت من 
أن أحدثم بعينه هو الراد لمۋلف . 


r4 
» إن الله تعالى فَوض تدبير العالم إلى عيسي بن م > وإنه هو الخالق الثالى‎ 
وقد استقصينا وجوه دلائل الموحدين على توحيد الصائع فى كتاب‎ 


N # ¥ 


وقالوا فى الركن الرابع - وهو الكلام فى الصفات القائمة 
الله عز وجل - إن عل الله تعالى وقدرله وحیاته و إرادته وسمعه وبصره وكلامه 
كات له أزلية ووت اله أبنية : 

وقد فت المعكزلة عنه جميتم الصفات الأزلية » وقالوا : ليس له قدرة» ولاعل 
ولا » ولا إدراك للمسموعات » وأثيتوا له كلام محدثا» ون 
اليغدادون عنه الإرادة » واف البعر يون متم له إرادة حادثة لافى محل . 

وقلنا لهم : فى ننى الصفة تى الموصوف كا أن فى نف الفعل نقى الفاعل » 
وفى نف الكلام نى التسكلم . 

ع /ى ع 4 5 لي لم 

وأجمع أهل النة على أن آَدْمَمَ الله تعالى على القدورا ت كلها قدرة واحدة 
بور بها على جميع اللقدورات على طريق الاختراع دون الا كتساب » خلاف 
قول الكرامية فى دعواها أن الله تعالى إا يقدر بقدرته على الحوادث التق 
تحدث فى ذاته » فأما الحوادث الموجودة فى العالم فإنما خَلقَها اله تعالى بأقواله 
لابتدرته » وخلاف قول البصر بين من القدرية فى دعواها أن الله سبحانه 
لا شدر على مقدورات عباده ¢ ولا على مقدورات سائر الميوانات . 

وأجمم أهل السئة على أن مقدورات الله تعالى لا تنفتى » خلاف قول 
أبى المذيل وأتباعه من القدَربة فى دعواهٌ أن قدرة الله تعالى تنتبى إلى حال 


تفنى عقدوراته فهاء ولا يقدر بعدها على شىء ؛ ولا ملت حینڈنر لأحد على ضر 


ro 


ولا نفع » وزعم أن أهل الجنة وأهل النار فى تاك الال يبقون جموداً فى سكون 
دانم » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً . 

وقد زعم الأسو ار وأتباعه من المئزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل 
ما قد عل أنه يفعله » فام E‏ أخبر عن نفسه بأنه لا يفعله فإنه 

لا يقدر على فءله » تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 

وأجمع أهل السنة على أن عل اله تعالى واحد يملل به جميع المعاومات على 
تفاصيلها > من غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه . 

وزعم معمر وأتباعه من القَدَرية أن الله تعالى لابقال : إنه عالم بنفسه » ومن 
العجائب عام غير ولا يكون غالا بنفسنة: 

وزعم قوم من ارافضة أن الله تعالى لا يلم الشىء قبل كونه . 

وزعم زرارة بن أعَين وأتباعه من الرافضة أن عل الله تال و فر تة واه 
وا ا واو »وا ان دعا ولا فادرا ولآغالا تح عاق كالسا 
وقدرة وعاما وإر اوا وا 

وأحمموا على أن معه و بصره نحيطانٍ يحميع السموعات ول رليات وان 
الله تعالى لم بزل راثيا لنفسه » وسامعا 01 نفسه . وهذا خلاف فول القدرية 
البندادية فى دعوام أن الله تعالى ليس براء ولا سامع على الحقيقة » وإ عا يقال : 
برى وإسمع » على معنى أنه يل المرنى والمسموع » وخلاف قو ول الجر ودعواها 
أن الله تعالى برى غيره ولا برى نفسه » وخلاف قول المتّالى فى فر'فه بين 
اأسميع والسامع » وبين البصير والبصر » حتى قال : إنه كان فى الأزل ميا 
بصيراً » وم يكن فى الأزل سامعا ولا مبصراً » وهذا الفرق يمكن عكسه عليه 
فلا جد من ازوم عكسه انفصالا . 


وأجمع أل السنة على أن الله تعالی يكون ميا للمؤمنين فى لآخرة » وقالوا 
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حواز رو بته فی کل حال وکل حى منطريق العقل » ووجوب رو و يته للمؤمنين 
خاصة فى الآخرة من طريق اللير » وهذا خلاف قول من E‏ 
القدّرية واتلثهمية » وخلاف قول من زعم أنه برى فى الآخرة بحاسة سادسة » 
كا ذهب إليه ضرار بن عمرو» وخلاف قول من زعم أن الكفرة أيضا برونه 
كا قال ابن سال البصرى » وقد اقا سانا الرؤيةقى كنات فود 

وأجمع أهل” السنة على أن إرادة الله تعالى مشيئتة واختياره » وعلى أن إرادته 
شىء كراهة لعدمه » کا قالوا : إن امہ بالشىء هئ عن رکه » وقالوا أيضا : 
إن إرادته نافذة فى جيم مُرَاداته على حسب علمه بها » شاعم کونه [ أراد كونه ] 
فى الوقت الذى عل أنه يكون فيه » وما عل أنه لا يكون أراد ألا يكون» وقالوا : 
إنه لاحدث فى العام شىء إلا بإرادته ؛ ماشاءكان » وما م يشأ لم يكن » وزعمت 
تدر اشريةآن ام ا مالم يشأ . وهذا 
القولٌ يؤدّى إلى أن يكون مقہور؟ مكرهاً على حدوث ماكره حدوثه » تعالى اللہ 
عن ذلك علواً كبيراً . 

وأجم أهل السنة على أن حياة الإله سبحانه بلا روح ولا اغتذاء » وأن 
الأرواح كلها مخاوقة » على خلاف قول النصارى فى دعواها قدم أب وابن وروح . 


)١(‏ يذ كر باس «ابن سالم» رجل وابنه » أما الرجل فبو أبو عبد الله : عد بن 
سالمء » تاميذ سهل التسترىء وأما ابنه فهو أبوالحسن: أحمد بن عد بن سالم» وها أتباع 
أطلقوا علمهم اسم « السالمية » وكاثوا مجمعون بين كلام أهل السنة وكلام المعمزلة مع 
حل إل E a‏ بويك إل عل E O‏ 
ابن برجان » ولهذه الطائفة ذكر فى كتاب اللمع لأبى نصر السراج ( ص ٤۷۲‏ 
(V1‏ وف كتاب منهاج السنة لابن تيمية ( ۳۸/١‏ بولاق - ٠١۷/١‏ ط الدلى ) 
وكانت وفاة أحمد بن ں بن سالم بعد سنة مسن ومائتين ( شذرات الذهب م/م 
والعبر : ۲| ۲۲۰ ) . 


rv 


1 ی يا يصعح أن کون lle‏ قافرا سا اهمها م 34 وهذا 


والقدرة والإرادة والرؤ به والسمع 5 
وأن من ليس ' 
خلاف” قول الصالمى وأتباعه من الةدرية فى دعوام جوارٌ وجود العلم والقدرة 
والرؤبة والإرادة فى اليت . 

وأجمعوا على أن كلام الله عد وجل صفة له أزلية » وأنه غير مخلوق 
ولا ّث ولاحادث » على خلاف قول اندر ية فى دعوام أن الله تعالى خاق 
کلام فى جسم من الأجسام » وخلاف قول الكدّامية فى دعوام أن أقواله 
حادنة فى ذاته » وخلاف ول أن هديل : إن قوله لاشىء « كن » لا فی عل 
وسائ ركلامه محدّث فى أجسام . 

وقلنا : لا جوز حدوث كلامه فيه لأنه ليس بحل للحوادث » ولا فى غيره 
لأنه بوجب أن يكون غيره به متكلما آمرا ناهيا » ولا فى غير محل » لأن الصفة 
لا تقوم ينفسها » فبطل حدوثُ كلامه » وصح أنه صفة له أزلية . 

ذا ينا ¥ 

0 - وقالوا فى ال ركن الخامس ‏ وهو اكلام ا ا 
إن مَأَخَدَ أسماء الله تعالى التوقيف عليها : إما بالقرآن » وإما بالسنة الصحيحة » 
وإما بإجماع الأمة عليه » ولا جوز إطلاق ام غليه فق :طرق القياين. + :وهذا 
كلاف فول ال الس ية فى إحازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس » وقد أفرّط 
الجتانى فى هذا الباب حتى می الله مطيعا لعبده إذا أعطاه مراده » وسماه یلا 
للنساء إذا لق فن المبل » وضللته الأمة فى هذه الجسارة الى تورئه 
المسارة . 

فقال أهل السنة : قد جاءت السنة الصديحة بأن لله تعالى تسعة وتسعين 
أسما » وأن من أحصاها دخل الجنة » وا برد بإحصائها ذ كر عددها والعبارة. 


( ۲۲ الفرق بين الفرق ) 
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عنہا » فإن الكافر قد يذ كرها حا کیا لها ولا يكون من 7 الجئة » وإنما 
أراد بإحصائها العم مها واعتقاد معانيها » من قوم ١‏ فلان ذو حصآة و إحصاء » 
إذا کان ذا عل وکيل 

7 | : إن أسماء الله تعالى على ثثلاثة أقسام . 

5 م منها يدل غل ذانهكالواحد » والغنىء والأول » والآخرء والجليل » 

والخيل » 0 ما استحقّه من الأوصاف لنفسه . 

0 قسے منها يفيد صفاته الأزلية القأئمة بذاته »كالح » والقادر ؛ والعالم ؛ 
وامرِيد و 58 اا ا ااا لشب من صقانه القاعة بذاته . 

وهذا ا الذى قبله ل بزل الله تعالى بهما موصوفا » 
وكلاها من أوصافه الأزلية 

وقسے منها مشتق من أفماله عكالخالق» والرازق؛ والعادل» ومو ذلك . 

کل ا ا به قبل وجود أفعاله . 

وقد ب 0 N as‏ 
فعل له كالمسكيم : إن أخذناه من المكة الى هى الر كان من اماه 
الأزلية » و إن أخذناه من إحكام أنماله وإتقانها كان مشتقا من فمله ول يكن 
من أوصافه الأزلية 


¥ ¥ نا 


- وقالوا فى الركن السادس - وهو اكلام فى عَدْل الإله سبحانه 
وحكته ‏ إن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها» وإنه 
خالق أ كساب الماد » ولا خالق غير الله . 
المباد . وخلاف قول اتلئمية : إن العباد غير مكتسبين ولا قادرين على 


r۹ 


أ كسابهم ؛ فن زعم أن العباد خالقون لا كسابهم فهو در ی مشرك بربه 
واه أن العباد مخاقون مثل حى الله من الأعراض الى ھی المركات والسکون 
في العلوم والإرادات والأفوال والأصوات » وقد قال الله وا نام مني 
هذا القول : ( أَمْ اوا لله كر غاب الى علبهي ؟ فل : 
الله خالق کل شیء» وهو الواحد القہار 4 ك زعم أن العبد لا أستطاعة 
له على اکب ولرس هو بفاعل ولا مكنسب فہو جَبْرى » والعدل” خارج عن 
امبر والقدر » ومن قال « إن العبد سكتسب لعمله واللّه سببحانه خالق لسكسبه» 
فيو سنى على مبْزه عن الجير والقدر . 

وأجمع أهل السئة على إبطال قول أسماب التولد فى دعو اهم أن الإنسان 
قد ينعل فى نفسه شیا يتولد منه فمل" فى غيره » وهذا خلاف قول أ كثر 
القدّرية بأن الإنسان قد يفعل فى غيره أفعالا تتولد عن أسباب يفملها فى نفسه » 
وخلاف قول من زعم من القَدَرية أت التولدات أفعال” لا فاعل لها كم 
ذهب إليه ثمامة . 

وأجمعوا على أن الإنسان يصح منه | كتساب الحركة وااسكون والإرادة 
والقول والمل والفمكر » وما يمرى مجرى هذه الأعراض التى ذ كر ناها » وعلى 
أنه لأبصح منه | كتساب الألوان والطموم والرواح والإدرا كات » على خلاف 
قول بشر بن الستمر وأتباعه من الممنزلة فى دعواهم أن الإنسان قد يفمل الألوان 
والطموم والرواع على سبيل التولد » وزعموا أيضا أنه يصح منه فمل الرؤ ية 
في العين » وفمل إدراك السموع فى 30 ووأ نع مر هذا اقول مر 
القدرىّ بأن اله تعالى لم ی شيا من‌الأءراش» اش ا 
الأجسام » وكفاه بهذه الضلالة خرب . 


)١(‏ من الآبة ٩‏ من سورة الرعد 
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وقال أهل السلة : إن اهداية دن اه تعال عل وحوين : 
ادها 3 دن جرة إا زه اجى 4 والدعاء إليه 3 و الأدلة عليه 4 وعل 
هذا الوحة بص إضافة اطداية إل ارسل وإلى 13 داع إن دن ألله عر وجل 
ا 'شدون أهَ اكليف إلى ان تعالى » وهذا تأو یل قول الله عز وجل 
. 0 2 م 7 5-5 2١‏ 
E‏ رسوله صلى الله عليه و 3 (وإنك لنورى إل صراط نے 4 7 ( 
أى تدعو إليه 5 
والوجه الثانى : من جه أن هداية الله سبحانه لعباده خلق الاهتداء 
n‏ ۹ 95 مس لم 2 م مم ريم هاه 207 
فى قاوہہم >5 د اره ف قوله : ل فن برد الله ان مهد به ج ا 
الإثلآم» ومن برذ أن يِصْله يمل صَدْره ضيقا حرجا 4 وهذا 
النوع من المذاية لايقدر عاية إلا الله تعال : 
ص" ١‏ و 
والمداية الأولى من الله تعالى شاملة ججيع المتكلفين » والهداية الثانية من 
خاصّق الرتدين » وفى حقيق ذلك برل قول الله تعالى : ل والله يدعو إلى 
دار التّلآم » ودی من بء إلى عاط شنتقم ) © 
والإضلال من الله تعالى عند أهل السئة على معنى اق الضلال فى قلوب 
أهل الضلال » كقوله 9 ومن بر د أن يِضْله مَل صَدْرَه ضيقاً حرجا 4“ , 
0 0 سے سے 
وقالوا : من أل أنه فبعد لو 4 وهن هل أه فبقضله 4 وهدا لاف قول 
القدّرية فى دعواها أن المداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء إلى الاق 
ولس إليه من هداية القلوب شىء» وزعموا أن الإضلال منه على وحجهين ؛ 
(۱) عن الآية ەن مسدورة الشورى . 
0( دن الآية ۵ من سورة الأنعام . 
(é(‏ دن الآنة ۲5 دن سورة الأنعام 8 
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اخدغا+ التسبية بان نى الول ملالا برااي جل :مدن جرا آهل 
الضلال على ضلالتهم » ولو صح ما قالوا لوجب أن يقال : إنه أَضْل السكافرين 
لا نه سام ضالين » ولوجب أن يقال : إن إبلس أضا“ الأنبياء الْوّْمئين لأنه 
سماهم ضالين » ولزمهم أن يكون من“ أقام الحدود على الر اة والسارقين 
والرتدين مضلا لهم » لأنه قد جازام على ضلالتهم » وهذا فاسد » فا يؤدى 
إليه مثله . 

وقال أهل السنة فى الآجال : إن كل“ من“ مات حتف أنفه أو قتل فإما 


فى عمره » لكنه می “ببق إلى مدة ل تكن المدة التى لم قەه إلمبا أجلا 
له . وهذا كا أن المرأة التى لم يزوجها قبل موته ل تكن امرأة له وإن كان 
لله سبحانه قادرا على أن مزوجها من قبل موته » وهذا خلاف قول من زعم 
من القدرية أن القتول مقطو عم عليه أله » وخلاف قول من زعم منهم أن 
القتول ليس مميت » وجحد فائدة قول الله تعالى : ( كل تفس ذائقة 
الوت 4 وهذه بدعة ذهب إليها الكمى » وكتى بها خزيا . 

وقال أهل السئة فى الأرزاق عا هى عليه الآن وإن كل من أ كل شيا 
أو شر به فاا تناوّل رزقه » حلالا كان أو حراما » على خلاف قول من زع 
من القدرية أن الإنسان قد يأ كل رزق غيره . 

وقالوا فى ابتداء التکلیف : إن الله تعالى لولم يكلف عباده شيئا كان عدلا 

وقالوا : لوزاد فى تكليفه العباد على ما كلفهم أو نص بعض ما كلفهم 

)١(‏ هذه قطعة من الآية مم1 من سورة آل عمران » ومن الآية هم من 
سورة الأنساء » ومن الآبة اه من سورة | : لعنكبوت 5 


يي عمسم سس 


يننا 


کان جائزاً » على خلاف قول من ألى ذلك من القَذَرية . 
وكذلك لوم يخاق الاق لم يازمه بذلك خروجٌ عن الحككة » وكان السابق, 
حينئذ فى علمه أنه لا ماق 
وقالوا : لو خلق الله تعالى الجادات دون الأحياء جاز ذلك منه » على 
خلاف قول من قال من القدرية : إنه لولم يخلق الأحياء لم يكن حكها . 
وقالوا : لو خاق الله تعالى عباده كلهم فى الجنة لكان ذلك فضلا منه» 
على خلاف قول من زعم من القدرية أنه و فمل ذلك لم يكن حكما » وهذا 
حجر منهم على الل سحا ورن لازي كر هليه بل تقول : له الأمر 
والنبى ؛ وله القضاء يفعل مايشاء و 4 مابريد . 
تن نيا فنا 
/ - وقالوا فى الركن السابع ‏ المفروض فى النبوة والرسالة ‏ إثبات اسل 
ن الله تعالى إلى خلقه » على خلاف قول البراهمة المنكرين لهم مع قوم بتوحيد 
الصانم : 
وقالوا فی الفرق بين الرسول والنى : إن کل“ من نزل عليه الوس من الله 
تعالى على لسان مث من اللا؛كة وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة 
للعادات فهو نى » ومّن' حصات له هذه الصفة وخص أيضا بشرع جديد أو 
بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول . 
وقالوا : إن الأنبياء كثير » والرسل منهم ثلاتمائة وثلائة عشر » وأول 
الرسل أبو جميع البَشَر وهو آم عليه السلام » وآلخرم حمد صلى الله عليه وسل » 
على خلاف قول الجوس ف دعوام أبو جيم البشر كيومرت لقب بكلشاه » 
وخلاف قوهم : إن آخر الرسل زرادشت » وخلاف قول من زعم من الارمية 
أن ارسل ری لا آخرلم . 


er 


وقالوا بنبوة موسى فى زمانه » خلاف قول منسكريه من البراهة » وا لمانو ية 
الذين أنكروه مع | إقراره لمانو ية بعيسى عليه السلام . 1 
وقالوا بنبوة عيسى عايه السلام ؛ على خلاف قول منسكرية من البهود 
والبراهة . 
وأنكروا قتل عسى» وأثينوا رفم إلى السماء ؛ 00 ١‏ : إنه ينزل إلىالأرض 
2 خروج الدتّمال » فيقتل الدجال » ويقتل اللجمز بر ٤‏ ور یی اتجورء وبستقبل 
فى صلاته الكمبة » ويؤ يد شريعة تمد صبى الله عليه وسل ؛وحخى ا حا 
القرآن و ميت ما أماته القران . 
وقالوابتكفي ركل متنىء » سوا ءكان قبل الإسلام كر رادشت ويوراسف . 
ومالى وديصان ومرقيون ومزدك » أو بعده كسياية وستدأح والأسود ن يريد 
النسى وسائر م نكان بعدمم من امتنبئين . 
وقالوا بتسكفير من اذى للا نبياء الإهية › 0 ا ا او 
كالكيئية » والبيانية » والمذيربة » والنصورية » واعلطابية » ومن جرى حرام . 
وقالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة » على خلاف قول المسين بن الفضل 
مع أ كث القدرية بتفضيل اللامكة على الأنبياء.. 
وقالوا بتفضيل الأنبياء على الأولياء من أمم الأنبياء » على خلاف قول من 
زعم أن فى الأولياء من هو أفضل من الأنبياء . 
رقا تسمه ا وو اروف عن من الأو فل 
أنها كانت قبل اانبوة » على خلاف قول مَنْ أجاز عليهم الصغائر » وخلافه 
قول المشامية من الروافض الذين أجازوا عليهم الذنوب مم قوم بعصمة الإمام 


من الذنوب . 


2 


/ وقالوا فى الركن الثامن ‏ المضياف إلى المعجزات والكرامات ‏ 
المسحرة أمر يظبر مخلاف العادة على يَدَئ مدعى النبوة » مع دة رنه ا 
ومع ګر قومه عن مءارضته عثلها ؛ على وحه بدل على صدقه فى زمان التسكليف 

وقالوا : لاد لانى من معحزة وأحدة 0 على صدقه » فإذا ظبرث عليه 
معيحزة واحدة تد على صدقه ويجزوا عن معارضته عثلها فقد لزمتهم الحجة » فى 
وحوب تصديقه » ووجوب طاغته » فإن طالبوه ععجزة سواها والأمس إلى الله 
عر وحل : إن شاء اده مها » و إن شاء عاقب أمطالبين له بها تر كهم الإيمان 
كن قد ظيرت دلالة صدقه » وهذا خلاف قول من زعم من القَدّرية أن الى 
عليهالصلاة والسلام لا يحتاج إلى معجزة أ كثر من استقامة شر يعته كا ذهب 
إليه ثمامة . 

وقالوا : الصادق فى دعوى النبوة جور طبور معحزة التصديق عليه » 
ولا جوز ظمور مسسجزة التصديق على المتنى فى دعوى النبوة » و يجوز أن بر 
عليه معج:ة تدل عب ىكذيه كنطق شجرة أوعضو من أعضائه بتكذيبه . 

وقالوا: جوز ظبور الكرامات على الأولياء » وجعاوها دلالة على الصدق 
فى أحوالهم کا كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم فى دعاويهم . 

وقالوا : على صاحب المعجرة إظهارها والتحدّى بها » وصاحب الكرامات 
لايتحدتى مها غيره ؛ وربما كّمّها » وصاحب المعجزة مأمون العاقبة ؛ وصاحب 
الكرامة لايأمن تغير عاقبته كا تغيرت عاقية 3 بن ياعورا بعد ظهور كراماته» 
وأنكرت القَدّرية كرامات الأولياء » لأنهم لم يحدوا من فرقهم ذا كرامة . 

وقالوا بإتحاز القرآن فى مه » على خلاف قول من زعم ادن أن 
لا از فى نظم القرآن کا ذهب إليه الظام . 

وقالوا : من معجزات مد صلى الله عليه وسل انشقاق القمر » وتسبيح الحصا 


هه 


فى يله » وتبوع الاء من بين أصابعه » وإشباءه الخلق” الكثير من الطعام 
البسير » ونمو ذلاث كثير » وقد خالف النظام وأتباعه من القدرية ذلك . 
% # ا # 

4 - وقالوا فى الر كن التاسع - المضاف إلى أركان شر يمة الإسلام : إن 
الإسلام مبنى على سة أركان : شهادة أن لا إل إلا الله » وأن مدا رسول الله » 
و إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج الببت الحرام . 

وقالوا : من أقط وجوب ركن من هذه الأركان الحسة أوتأوها على معنى 
الا قوم كا تأولت عليها المنصورية والجناحية من غلاة الرافضة فهو كافر . 

وقالوا فى الصاوات المفروضة : إنبا خر » وأ كفروا من أسقط وجوب 
بعضها » وكان مسيامة الكذاب قد أسقط وجوب صلاتى الصبح والغرب » 
وغل فوا مير لامرأته سجاح _المتنبئة فكفر وألد . 

وقالوا بوجوب عقد صلاة اللمعة » وأ كفروا من الحوارج والروافض من 
قال : لا جمعة اليوم حتى يظهر إمامهم الذى ينتظرونه . 

وقالوا بوجوب زكاة الأعيان فى الذهب والورق » والإبل » والبقر» الةم 
إذا كانت هذه الأصناف الثلاثة من الْعَم سائمة » وأوجبوها فى ابوب المقتانة 
التى بزرعبا الاس و يتخذون منها قوتا » وأوجبوها فى ثمار النخيل والأعناب » 
فم قال لا زكاة فى هذه الأشياء التى ذ كرناها كفر . ومن أثبت زكاتها فى 
الجلة وكان خلافه فى نصّبها على ما اختلف فيه ققهاء الأمة لم يكفر ٠‏ . 

وقالوا بوجوب صوم رمضانء وحرموا الفطر فيه إلا بعذر : صغره أو جنون ؛ 
أو مرض » أو سفرء أو نحو ذلك من الأعذار . 

وقالوا باعتبار شمر الصيام من رو ية هلال رمضان » أو بكال شمبان ثلاثين 


8 


يومأء وم يفطروا فى آخره إلا برؤية هلال شوال » أو بكال أيام رمضان ثلاثين 
بوما » ولوا من صام من الروافض قبل املال بيوم وأفطر قبل الفطر بيوم . 
وقالوا بوجوب المج فى العمر رة واحدة على من استطاع إليه سبيلا ؛ 
وأ كفروا من أسقط وجو بهامن الباطنية؛ وم يكفروا من أسقط وجو ب الممرة ؛ 
الف الآمة. ق وحونيا: 
وقالوا : من شرط صعة الصاوات: الطهارة » وسار العوارة » ودخول الوقت» 
واستقبالٌ القبلة عل سيب الإمكان/ ومن" أسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار 
مما مع الإمكان كفر . 
وقالوا بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يثلوا أو مودو الجزاية » ٠‏ 


وم من لا جوز قبول الجزيد منه ٠‏ ` 

وقالوا يواز البيع وح رم الربا » وذ للوا من أباح الربا بججلة . 

وقالوا بأن الفروج لا ستباح إلا بتكاح يح أو ملك مين » وأ كفروا 
البيضة والجمرة » والخرمية » الذن أباحوا الزنى » وأ كفروا أيضاً من تأول 
الحرمات على قوم زعم أن مُوَالاتهم حرام . 

واا وجرت إقامة حد الزن » والسرقة » والخر » والقذف . وأ كفروا 
م أسقط حد الجر والرجم من الحوارج . 

وقالوا : أصول أحكام الشر يمة » الكتابُ » والسنة » وإجماع السلف » 
وأ كفروا مَن' لم بر إجماع الصحابة حجة» وأ كفروا الحوار ج فى ردم حجج 
الإجماع والسان » وأ كفروا من قال من الروافض لاحجّة فى شىء من ذلك ؛ 
وما المجة فى قول الإمام الذى ينتظرونه » وهؤلاء اليوم حَيارَى فى التيه » 
وكفام بذلك خزياً . ظ 


نه تزع لفن 


TEV 


٠٠‏ - وقائوا فى الركن العاشر ‏ المضاف إلى الأمر والنہى - إن أفعال 
المكافين خمسة أقسام : واب غور وسستون #ومكزؤة وما : 
فالواجب : ما اَم اله تعالى به على وجه الازوم » وتا رکه مستحق لاعقابه 
على تركه . 
ا ا تدز اشاس دعل ف 
والسئون : ما باب فاعله » ولا يعاقب تا رکه . 
والمكروه : ما ثاب تا رکه » ولا يعاقب فاعله . 
والمباح : ما ليس فى فعله واب ولاعقاب » ولا فى تركه ثواب ولا عقاب. 
وهذا كله فى أفعال الكلفين » فأما أفعال المهأم والجانين والأطفال فإنها 
لا توضّف بالإباحة والوجوب والحظر محال . 
وقالوا : إن كل ما وجب على المكاف من معرفة فة أوقول أو فمل فَإنما 
وجب عليه بأمر الله تعالى إياه به » وکل ما حرم عليه فعله فينهى الله الغا إياة 
عنه » ولولم برد الأمر والنهى من الله تعالى على عباده ل بحب عليهم شىء وم 
حرم عليهم شىء . 
وهذا خلاف قول مر“ زعم من البراهمة والقدّرية أن التكليف بتو جه جه عل 
العاقل مخاطرين بمخطران بقلبه . 
اليذه مو قيل اماه بم إل ار والاستدلال: 
والآخر : من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان » ونأ به عن طاعة 
الحاطر الأول . 
وهذا بوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفاً مخاطرين » أحدها : 
من قبل الله تعالى » والآخر : من قبل شيطان آخر › ثم يكون القول فى الشيطان 
الآخ ركالقول فى الأول » حتى ينسلسل ذلك بشياطين لا إلى نهابة» وهذا محال» 
وما دى إلى الحال محال . 


كل 2# 


EA 


١‏ وقالوا فى ار کن الحادى عشر ‏ المضاف إلى فناء العباد وأحكامهم 
فى المعاد ‏ إن الله سبحانه قادر على إفناء جميع العام جلة » وعلى إفناء بعض 
الأجسام م بقاء بعضباء خلاف قول من" زعم من القدّرية البصرية أنه يقدر 
على إفناء كل الأجسام بفناء مخلقه لافى محل ء ولا يقدر دلى إفناء بعض 
الأجسام مع بقاء بعضها . 

وقالوا : إن عر وجل يميد فى الأخرة الناس” وسار الحيوانات الثى ماتث 

فى الدنیا » وهذا خلاف قول مَنْ زعم أ: نه إا يعيد الئاس »دون الأحياء الباقين. 
وقالوا مى المنة والنار » خلاف قول من زعم أنهما غير مخلوقتين . 
وقالوا بدَوَام نعي الجنة على أهلها » ودوام عذاب النار على امشركين 
والمنافقين » خلاف قول من زعم أنهما نان کا زء م حم » وخلاف قول 
ان اديا القدرى بغناء رات الله تعالى فمهما وفى غيرها . 

وقالوا بأن اللاود فى النار لا يكون إلا للكفرة » على خلاف قول القدرية 
وان لحوار ج بتخليد كل من دخل النار فيها . 

وقالوا بأن القدّرية والموارج ادون ف النار ولا خرجون منها » وكيف 
فقو أ تداك ان رثول # الس الله أن شنز و يارج من الار ت من دخلبا ؟ 

وقالوا بإثبات السؤال فى القبر » و بعذاب القبر لأهل العذاب » وقطموا بأن 
المنكرين لعذاب القبر يعذبون فى القبر . 

وقالوا باتلو'ض » والصراط » واليزان » ومَنْ أنكر ذلك حرم الشرب 
من الموض » ودحضت قدمه من العتراظ ن نان جع ۰ 

وقالوا بإثبات الشفاعة من النى صل الله عليه وسل » ومن صُلحاء أمته » 
للمذنبين من المامين » ون كان ف قلبه رة من الإعان » والمسكرون للشفاعة 
00 الشفاعة . 


۳4۹ 


e وقالوا فى الركن الثالى عشر  المضاف إلى اللخلافة‎ - ٢ 
59 الإمامة فرض واحب على الأمة لأجل ا م 4 صب لم القماء‎ 
وينتصف لظاومهم‎ 4 rr! ولضبط تغورم 4 وزی جيوشهم » وکقدم الو‎ 
. من ظالوم‎ 

وقالوا : إن طريق عقد الإمامة للامام فى هذه الأمة الاختيار بالأجتهاد . 

وقالوا : لبس من النى صلى الل عليه وسل نص على إمامة واحد بعيقه » على 
خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة على رضى الله عنه نصا 
مةموعاً حه 3 وکن 3 قالوه لل ذلك نشل كله 4 ولا يتفصل من ادعى 
ذلاك فى على معدم التوائر فى قله من أدعى مدله ان E‏ أو غيره ت 
عدم النقل فيه 1 

وقالوا : من شرط الإمامة النسب من قريش » وهم : بنو التضر بن كنا نة 
ان حر به ن مدرک بن إلياس بن ا ن زار بن 3 ن عَدنآن ؛ على 
خلاف قول من زعم من الضّرّارية أن الإمامة تصلح فى جميع أصناف العرب 
وف الموالى والعجم » وخلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من 
ينه وغبوة ,"كناك إن EEG‏ الخنق » وعبد الله 
ابن وهب الراسی ¢ ور وين بن زهير البجللى 4 وشبوب بن بريد الشيباى 6 


Uap 


وأمثاهم » عفادا منهم اقول النى صلى الله عليه وسل : ( الاعة م, 8 بش » . 
وقالوا : من شرط الإمام : العم » والمَدَالة » والسياسة » وأواجَبُوا من 
الل له مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » وأوجبوا من 
عدالته أن يكون من يجوز حم الاک رشہادته س وذلك بأن يكون علا فى 
ديئه » ملا ماله وحاله ار كي لكبيرة ولا مص على صفيرة » 
ولا تارك المروءة فى جل أسبابه ‏ وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلما 6 


اا 


خلاف قول من" زعم من الإمامية أن الإمام يكون معصوما من الذنوب كلها » 

وقد أحازوا له فى حال التق أن يفول « لست بإمام» وهو إمام ؛ ا ا 
الكذب فى هذا مع قوهم بعصيته من الكذب. 

وقالوا : إن الامامة تنعقد عن يعقدها أن يصاءح للامامة » إذا كان العاقد 
من أهل الاجتهاد والعدالة . 

وقالوا : لا نسم الإمامة إلا اواحد فى جميع أن الإسلام ؛ إلا أن يكون 
بين الصقعين حاجز من حر ر أو عق لطا و 2 أهل كل واحد من 
الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر » خينئذ جوز لأهل الصقع قد الإمامة 
لواحد يصلح لما مهم . 

وقالوا بإمامة أبى بكر الصديق بعد الننى صلى الله عليه وسم » خلاف قول 
من“ ألتما لمي وحده من الرافضة » وخلاف قول الراوندة الذيئ أثبتوا إمامة 
العباس بعدة . 

وقالوا بتفضيل ألى بكر وعمر» على مَنْ بعدها » وإنما اختلفوا فى التفاضل 
بين على وعمان رضى لله عنهما . 

وقالوا عوالاة عمان » وتبرءوا من أ كفره . 

وقالوا بإمامة على فى وقته » وقالوا بتصويب على فى حرو له بالبصرة » 
وبصفين » و بنهروان - 

وقالوا بأن طلحة وال بير تابا ورَحّا عن قتال على» لكن الزبير قتله مرو 
ابن جر موز بوادى السباع مد ممصن فه من المرب » وطاحة لام بالانصراف 

راه روان بن الک - وكان مع أسماب الل بسسهم فقتله . 


٠ 0‏ 8 . ل 8 ا ص 5 ا 
وقالوا : إن عاث” رغى الله عا فصددث الإصلاح بين الفر قبن فغلبها 


۳9۹ 


لوق وار EE EGS ESE‏ 
ما کان . 

وقالوا فى صفين : إن الصواب كان مع على رضى الله عنه » وإن معاوية 
وأصاءه بدا عليه بتأويل أَخَْطَعُوا فيه ؛ ولم يكفروا مخطلمم . 

وقالوا : إن عاي أصاب فى التتحكير GT‏ حلع عل 
من غير سبب اا خلعه » وخدع أحد اللكين الأخر : 

وقالوا بمروق أهل النهروان على الدين » لأن الننى صلى الله عليه وسا مام 
ارقن لا اا كوا ا 
والزبير » وسائر من تبم عليا بعد التحكيي . وأ كفروا كل ذى ذنب من 
السلمين » وم أ كفر المسلمين وأ كفر أخيار الصحابة فمو السكافر دونهم . 

¥ ينا تنا 

۳ س وقالوا فى ا ركن الثالث عشر المضاف إلى الإعمان والإسلام إن 
أصل الإمان المعرفة والتصديق بالقلب » وإتما اختلفوا فى تسمية الإقراروطاعات 
الأعضاء الظاهرة إمانا » مم اتفاقهم على وجوب جميع الطاءات المفروضة » وعلى 
استتحباب النوافل المشروعة » خلاف قول الكرامية الذين زعوا أن الإيمان 
هو الإقرار الفرد » سواءكان معه إخلاص أو نفآق» وخلاف قول من زعم من 
القدّرية واحوارج أن اسم المؤمن زول عن مرتكى الذنوب . 

وقالوا : إن آم الإمان لا بزول بذنب دون الكفر » ومن كان ذنبه دون 
الكفر فهو مؤمن وإن فَسَقّ مء صية . 

وقالوا : لاحل قتل امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : من ردّة » أو زل بمد 
إحصان » أو قصاص عقتول هو كفؤه » وهذا خلاف قول الحوارج فى إباحة 
قت لكل عاص لله تعالى . 

ولو كان الذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلام » ولو كاوا 


Ter 


كذلاك لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود علبهم »ول يكن لوجوب قطم 
بد السارق ولد القاذف ورجم ازانى اللْحصّن فائدة » لأن الرتد ليس له حد 
إلا القتل . 
ع # جد 

١‏ وقالوا فى ال ركن الرابع عشر ‏ المضاف إلى الأولياء والأمة ‏ إن 
الملائكة معصومون عن اقول الله تعالى فيهم : ل( لا يصون الله 
م ارم وان نل 

وقال أ كثرم بفضل الأنبياء على اللامكة » خلاف قول من فضلاللاثكة 
على الأنبياء » والتزم من أجل ذلا فضل ال بآنية على أولى العَرّم_من ارسل . 

وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الام lS‏ 
الأولياء على بعض الأنبياء من الكرامية . 

واختلف أهل السنة فى إمامة الفضول » فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعرى» 
وأجازها القلانسى 

وقالوا #والاة العَسرة من أصحاب النى عليه السلام » وقَطمُوا بأنهم من أهل 
الجنة وثم الخلفاء الأربعة » وطلحة » والز بير » وسعد بن أبى وقاص ؛ وسديد بن 
زيد بن عمرو بن يل » وعبد الرحمن بن عواف » وأبو عبيدة بن ا راح . 

وقالوا ٤و‏ الاۃ كل م شبد بدراً مع البى عليه السلام » وقطموا انين من 
أهل الجدة » وكذللك القولٌ فيمن شېد معه أخُداً » إلا رجلا اسمه قران فإنه 
قبل بأحد جاعةٌ من الشركين » وقَكّل نفسه » وكان ينسب إلى النفاق » 
وَكذلك كل من شهد ية الرضوان بِاتفْدَيْدِيَة من أهل الجنة . 


وقالوا : قل صح الخبر ا ھا آنا من هذه الأمة بل خلون الجئة 


(1) من الآية > من سورة مورة ارم : 


or 


بلا حساب » وإن کل واحد منهم يشفم فى سبمين ألا » وقد دخل فى هذه 
الجلة 1 بن محصن 

وقالوا أيضاً عوالاة كل من مات على دين الإسلام » وم يكن قبل مته 
على بلعة من ضلالات أهل الأهواء الضالة . 

د # 6 

ا ناوا فى اران المامس عشر الضاف إلى أحكام أعداء الدين : 
إن أعداء دين الإسلام صنفان : صنف كانوا قبل ظهور دولة الإسلام » وصنف 
ظهروا فى دولة الإسلام وتستررا بالإسلام فى الظاهر » ؛ وكادوا المسامين » وابتمو"ا 
عورا 

فالذن كانوا قبل الإسلام أصناف » تختلف فم الأوصاف . 

5 : عبدة الأصنام والأوثان . 

ومنهم : : دة إنسان مخصوص كالذين عبد وا شيذ » والذين عبدوا 
روخ بن كنعان » والذين عبدوا فرعون » ومن جرى تجراهم . 

ومنهم : الذين عدوا كل ما استحسئوا من الور على يداع و 
في دعواها حلول روح الإله بزعمهم فى الصور الحسدة 

ومنهم : الذين عبدوا الشمس أو القمر » أو الكو اكب جلة » أو بعض 
00 
ومنهم : ا در الملائكة ومكواهاأ بنات ا ؛ وفيهم زل قولالله تال 
ل إن الد لا يؤمئون بالآخرة EAS‏ الاك ثم 

ومنهم : ا مريداً » ومنهم : قوم عبدوا البقر » وممم : 
الذين عبدوا النيران . 

وح جيم عبدة الأصنام وااناسِ والللائكة والنجوم والنيران حرم 
دباعم » وتكاح_نسائهم على السامين . 
عون العفو و E‏ 


(۱) ٠ن‏ الآبة بم من سورة النجم : 
( ۲۴ ی الفرق بين الفرق ) 


of 


واختلفوا فى قبول الجزية منهم ؛ فقال الشافى : لا قبل منهم الجزية » 
وإنها جوز قبوهًا من أهل الكتاب أو ممن له شبيّة كتاب » وقال مالك 
وأو حنيفة : جوز قبوطا منوم ۽ غير أن مالك استثى القرشىّ منهم » 
واستثنى أو حنيفة العربى منهم . 

ومن أصناف الكمّرَة قبل الإسلام السوفسطائية اللدكرة للحقائق؛ ومنهم 
السمنية القائلون بقدم العالم مع إنكارم للنظر والاستدلال ؛ ودعوامم أنه لايع 
شىء إلا من طريق الحواس انجس » ومنهم الدّهْرية القائلون بقدم العا » ومنهم 
القائلون بقدم هَيولى العام مع إقرارهم محدوث الأعراض منها » ومنهم الفلاسفة 
الذين قالوا بقدم العام وأنسكروا الصانع » و به قال منهم فيثاغورس» و باذينوس. 
ومنهم الفلاسقة الذين أقروا بصانم قديم » ولسكنهم زعموا أن صنعه قديم معه » 
وقالوا بقدم الصائع والصنوع » کا ذهب إليه أبيذقليس » ومنهم الفلاسفة الذين 
قالوا بقدم الطبائع الأربع والمناصر الأربعة التى هى الأرض والماء والدار والمواء 
55 الذين قالوا بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكوا كب معها > وزم 
أن للفلك طبيعة خامسة ء وأنبا لا تقبل الَكَونْ والفسادء لا فى الخلة 
ولاف التفصيل . 


وقد أجمع المسامون على أن هؤلاء الأصناف الذين ذ كرنام لاحل لاسلين 
أ كل ذبانحهم » ولا نكاح نسائهم » واختلفوا فى قبول الجزية منهم » فن 
قبلها من أهل الأوثان قبلها منهم » ومن لم يقبلها من أهل الأوثان ةيلها منهم؛ 
و به قال الشافمى وأصابه . 


وقالوا فى الجوس إنهم أربع فرق : زروانية » ومسخية » وخرمدينية » 
الشافى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى على جواز قبول الجزية من 


oo 


الزروانية والمسخية منهم » وإنما اختلفوا فى مقدار ديام » فقال الشافعى : 
دية الجوسى سر دية المبودى والنصرانى » ودية الهودى والنصرالى ثاث دية 
الم » فدية اللجوسى إذاً ةس ثاث دية المسلم زقال أو حيفة :نة اجى 
والمبودى والنصرالى كدية امسلل . 

وأما زد كية من ال جوس فلا يجوز قبول الزبة منهم » لأنهم فارقوا دين 
الجوس الأصلية باستباحة الحرمات كما » و بقوهم : إن النا س کلہم شركاه فى 
اموا رالا ودا اللذات + 

وكذلاك المبافريدية لا جوز قبول الجزية مم » و إن كانوا أحسن قولا 
٠ن‏ الجوس الأصلية » لأن دينهم ظبر من زعيمهم «به ا فريد » فى دولة الإسلام 
وكل كفر ظمر بعد دولة الإسلام فلا يحوز أخذ الجزية من أهله . 

واختلف الفقهاء فى الصابئين من الكفرة » فقال أ كثرم : إن حكنهم فى 
الد بيحة والتكام والجزية 2 النصاری فى حواز ذلاك كله » ومنهم من قال: 
إن من قال من الصابئين بقدم الميولى ف كه کج اعاب الهيولى كا ذ كر ناه قبل 
هذا » ومن قال منهم حدوث العالم وكان الملاف معه فى صفات الصائع که 
حك النصارى » ويه و 

وأجم أصحاب الشافمى على أن اليَرَاهمة الان يتكرونجميم الأنبياء والرسل 
لاحل ذباتحهم ولا تكاح نسائهم » و إن وافقوا السامين فى حدوث العا وتوحيد 
صانعه » والللاف فى قبول الجر ية مہم کالالاف فى قبولها من أهل الأوثان 

وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذباتم المبود والساصية واانصارى ؛وعلى 
جواز نكاح نسائهم » وعلى جواز قبول الزية منهم . 

وإنما اختلفوا فى مقدار الجزية » فقال الشافى : إن بل كله حالم منهم 


ديناراً ا حفن دة ؛ وقال أبو حئيفة : على الوسر re‏ عمانية وأربعوندرها 


^e" 


وعلى المتوسط از وعشرون 4 وعلى الفمير أثنا عشر . 
واختلفوا فى حدودم » فقال الشافمى : إنبا كدو د الاين » ويدجم الزااى 
مهم إذا کان 1 وقال لق حئيفة : لا رج علموم 


واختاقوا ف دياتهم ¢ فقال الشافعى : ده || رحل مم كأ ده 3 الس سم 04 


سے سے 


ودية الرأة منهم اث دية المسامة » وقال مالك : دية الكتابى نصف دة المسل» 
وقال أو حليقة : كدية الس سواء 0 

وأختلفوا فى يان القصاص بينهم؛فقال الشافعى : لا يقتل مؤمن بكافر 
حال » وقال أبو حنيفة : يقتل السلم بالذى » ولا يقتل بالمستأمن . 

واختافوا أيضًا فى وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم » فأو جماالشافى» 
وا یوما أ دئيفة إلا على من كان مهم ذا تل بير ف الخروب . 

واختلفوا ف 00 من المانوية 1 والد بها نية؛ وام رقيونيا ة الذبن قالوا بقدم 
النور والظامة » وزعموا أن العام م مكب مهما » وأن الخير والنفع من النور » 
وأن الشر والضرر من الظلام - فزع بعض الفقهاء أن حكهم كالجوس » وأباح 
أخذ الجزية منهم مع قرم ذبائهم ونائهم » والصسيح عند ا أن حکہم ف 
النكاح والذبيحة والجز يه كمع عبد الأصنام والأوثان » وقد بسا ذلك 
قبل هذا . 

وأما الكفرة الذين ظهروا ف دولة الإسلام 04 واستكروا بلاهر الإسلام 4 
واغتالوا المسامين فى السر ‏ كالُلاة من الرافضة الكبثيّة » والبيانية » والغيرية » 
والنصورية » واتلتاحية ؛ واعلطابية » وسائر الأو لية»والباطنية » والقئعية المبيضة 
بم وراء 00 ن ¢ اة بأذر يجان 34 وغمرة طبرستان 4 والذن قاو | 


ov 


المعترلة » ومن قال بقول اليزيدية من الحوارج الذن زعوا أن شريعة الإسلام 
تنسخ بشرع ى من العم ؛ ومن فال بقول الميمونية من الجوارج الذين أباحوا 
نكاح بنات البئين وبنات البنات؛ومن قال بمذاهب العذافرة من أهل بغداد ؛ 
أوكال كول الحادّجية الكل فى مذه اللولية»أو قال بقول البا بكيةأو الرزامية 
د رطة فى ابی مسل صاحب دولة بنى العباس » أو قال بقول الكاملية الذين 
أ كفروا الصحابة بتركبا بيعة على » وأ كفروا عايًا بتركه قتالم ‏ فإن حك هذه 
الطوائف التى ذ كر ناها > المرتدين عن الدين » ولا نحل 7 > ولا حل 
نكاح امرأة مم » ولانجوز تقريرم فىدار الإسلام بالجزية »بل يحب استتابتهم 
فإن تابوا وإلا وجب قتاهم واستغنام أمو لهم . 

واختلفوا فى استرقاق نسائهم وذر ارم ۾ أباح ذلك أبو حنيفة وطائفة 
من أصحاب الشافعى » منهم أنو إسحاق المروزى صاحب ابن سرح » ومن أباح 
ذلك استدل بأن خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة ورغ ی ا 
الكذاب صالح بنى حنيفة على الصفراء والبيضاء » وعلى ربع السبى من الذساء 
والذرية » وأنفذم إلى الدينة » وكان منهم حول أم تمد بن المنفية . 


أما أهل الأهواء - من الجارودية » والهشامية » والنجّارية » والجهمية » 
والإمامية الذين أ كفروا خيار الصحابة » والقدرية المتزلة عن الحق » والبكرية 
النسوبة إلى بكر ا نأخت عبد الواحدء والضرارية » وامشبهةكلهاء والخوارج ‏ 
فإنا نكف ره کا يكفرون أهل السنة » ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا » 
ولا الصلاة خلفهوم 

واختلف أصحابنا فى التوارث منهم ؛ فقال بعضهم : رهم ولا يرثوننا » 
واه على قول معاذ بن جبل « إن الل برث من السكافر والكافر لابرثمن 
السلا » والصبحيح” عندنا أن أموام فىء » ولا توارث بينهم و بین السنى » وقد 


جم 


زوق أن شاا عبد الله ارت بن أسد الحاسى لم داهن نمراق ا 
شيعا ع لان ااه کان قدريا . 
وقد أقار اا إلى بعلن صلاة من صلى خلف من يقول يخلق القران 
ونفى الرؤية . 
وروی هشام بن عبید الله ارازى » عن تمد بن الحسن أنه قال فيمن صلى 
خلف من يقول يمخلق القرآن : إنه يعيد الصلاة . 
وروی نحى بن أ كم أن أبا بوسف سل عن المعتزلة ؛ فقال : هم الزنادقة . 
وأشار الشافى فى كتاب « الشبادات » إلى جواز شبادة أهل الأهواء 
إلا املتكلابية الذين أجازوا شهادة الزور لموافقبهم على تخالفيهم » وأشار فى كتاب 
« القياس » إلى رجوعه عن قبول شهادة العتزلة وسائر أهل الأهواء . 
5 د مالك شهادة أهل الأهواء فى روابة أشهب » وابن القاسم » والحارث 
ابن ا شن مالك أنه قال فی المعثزلة : زنادقة لا يستتاون » بل يقتلون . 
وأما العاملة معهم بالبيع والشراء ف ذلك عند أهل السنة كح عقود 
المفاوضة بين المسامين الذين فى أطراف الور وبين أهل المرب » وإن كان 
قتلبم مباحا > ولا جوز أن يبيع الس منم مصحمًا ولا عبداً مساماً فى الصحيح 
تدعت اي 
واختلف أسعاب الشافى فى حك القدّرية المتزلة عن الحق » فنهم منقال : 
2 ان اقول التو عليه السلام فى القدرية « إنهم وس هذه 
7 0 هذا القول شرا اة 0 ؛ ومنهم من 9 حكهم حك 
المرتدين » وعلى هذا لا تو خذ منهم ا رة » بل يستتقتاهون» فإن تاوا وإلا وجب 
على السادين قتلهم . 
وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء فى كتاب « الملل والفحل » 


من 


لم 
وذ کر ا ف هذا الكتاب طا من أحكاميم عند أهل السئة » وفيه كفاءة ( 
وال أعر : 
الفصا ١‏ 
لفصل لرالع 
فو لیا فى السلف 5 ن الأمة 


أتمم أهل السدة على إيمان المباجرين والأنصار من الصحابة » هذا خلاف 
قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركما بمئة على » وخلاف قول 
الكاملية فى تكفير عل بتركه قتام . 
مم أهل السنة على أن الذبن ارتوا بعد فة النبى صلى الله عليه وسل 
من كندة » وحنيقة» وقرّارة » وبنى أسد » وبنی بكر بن وائل لم يكونوا من 
الأنصار ولا من المهاجرين ء قبل فتح مكة » وما أطلق الشرع اسم الباجرين 
على من هاجِرٌ إلى النبى صلى الله عليه وسل قبل فتح مكة ( رت 
در جوا على الدبن ا 
وأعمع أهل السنة على أن من شهد مع رسول الله عليه السلام بذراً من 
أهل الجدة . وكذلك كل من شهد معه أحداً غير قزمان الذى استثناه الخبر » 
وكذلك كل من شد معه بيعة الرضوان بالحديبية . 
وقالوا بما ورد به اللخبر بأن سبعين لقا من أمة الإسلام يدخلون الجئة 
بللا حسابمنهم عُكاشة بن حصن وان کل واحد منهم يشفعسبعي نأ لقا . 
(1) عكاشة بن حصن الأسدى : صحابى جليل » سأل رسول الله أن يدعو له بأن 


كرون عن يدخلون الجنة بغر حساب > فدعا له > وسأله آخر ققال : سبقك مها 
عكاشة ؛ وقد روى البخارى ومسام قصته » وتوفى فى قتال طلبحة الأسدى سنة ٠ 1١‏ 


۳۹۰ 


وقالوا عوالاة أقوام وردت اشارا 48 من ع آهل ١‏ المنة » ران مم الشماعة 


01 


ف جماعة من الأمة 4 محم :ا E‏ 0 4 و فم مشمهوور 1 

وقالوا بسكفير كل من أ كْمَر واحدا من المشرة الذين شهد فم النئ 
صل الله عليه وسل بالجنة . 

وقالوا عوالا: تيع أزواج رسول الله صلى لله عليه وس 4 وا كفروا دن 
أ ا هن أو | كفر بعضون 

وقالوا عوالاة اسن واللشين والشهورين من أسباط :ومنول الله عايه 
الصلاة والسلام الجن ا وغ بن اس ن » وعلىبن ان زن 
العايدين » ومد س عل س الحسين ا مروف بالبافر 4 وهو الذى 57 جار س 
عمك اله الأنصارى سَلامَ رسول ا صل اله عليه وسم 4 وحعفر س عل المعروف 
بالصادق 4 وهو "ی س عفر 04 وعل س موسی ار ضا 4 وكذلك قوم ف سائر 
أولاد عل من صايه »> کالعباس 04 وخر 04 ود سن الدفية ¢ وسار من درج 
على سنن ااه ار دون من مال مهم إلى الاعتزال أو فض » دون 
من انتسب إل وأسرَف فى عدوانه وظامهكالبرقمى الذى عَدَ! على أهلالبصرة 
E 2‏ وا كر النسابين على أنه كان دعيّا فم ول يكن مم . 

ود قالوا عوالاة أعلام التابعين للصحابة بإحسان 4 وم الذبن 5 قال اه ا 


هرف 


فہم : ( 
قلو بنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنلك رؤف رحے )4 
وقالوا ذلك فى كل مَنْ أظهر أصول أهل السنة 
(١)أوس‏ القر ی : زاهد مشهور » كان مالك ينكر وجوده » إلا أن شهرتة 
وشهرة أخاره ا تدع ا عا ان شك فيه 2 ذ كره |الحافظ ابن حجر 
فى الإصابة ۱۱۹/۱ : 
(؟) من ع الآية ٠‏ | دن سوره ة الحشى . 


۳۹1 


و إا تبرءوا من أهل الال الخارجة عن الإسلام » ومن أهل الأهواء 
الضالة مع انتسابها إلى الإسلام كالقدرية » وللرجئة » والرافضة » والموارج » 
واطئمية » والنخارية » والْحسّمة » وقد تقدم بيان تفصيل هذه اخلة فى الفصل 
الذى قبل هذا الفصل عا فيه كفاءة . 


MM 03 5‏ 
الفصل ا امس 
من فصول ولا الياب 
فى بيان عصمة الله أهل السئة عن تسكفير بعضهم بعضنا 


03 
۵ 0 
0 


أل السنة لا يكفر بعضهم بعضا » وليس بيهم خلاف بوجب التبرى 
E‏ إذن ن أل الجاعة القاعون اق » واه تعاى, عفظ المي ,أل , 
فلا يعون فى تا ا ؛ ولاس فريق من فرق ا فر 
بعضهم لبعض » وتبرى بعفمم من بعض » كالوارج » والروافس الد 6 
حى اجتمع سبعة منهم فى اس واحد فافترقوا عن#كفير بعضهوم وا نا 
ر العاف ى ر بعضهم فضا حتى قالت المهود : لآ لاست 
النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست اللهود على شىء 4 . وقال اللہ 
سبحانه وتعالى  :‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً 204 , 
وقد 0 الله أهل السنة من أن يقولوا فى أسلاف هذه الأمة منكراً » أو يطمنوا 

م طعتاً » فلا فلا يقولون فى المباجرين » والأنصار » وأعلام الدين » ولانى أهل 
دز ا بيعة اارضوان » إلا أَحَسَن القال » ولا فى جميع من شد لمم 


)١(‏ من هنا سقط من الطبعة الأولى » وقد اعتمدنا فى إثباته على النسخة الى 
أخرجما الغذور له الشيخ د زاهد الكوترى » تغمده الله بفشله ورطوانه . 

(۲) من الآية ١١‏ من سورة البقرة . 

(۳) من الآية ۸۳ من سوره النساء . 


م 


الوم صلى الله عليه وسل بالجنة » ولا أزواج الى صل الله عليه وسل > وأصماية» 
وأولاده ¢ وأحفاده ت «ثل الحسن» والحسین ¢ والمشاهير من ذرياتهم مثل عب ان 
ان امدق وعلى ن الحسين 4 وخمد ن على؛ وجعفر سن زل 6 وم وسین حعفر) 
وعلى بن مو سی الرضا ele‏ السلام - ومن جرى مم على اداد من غير تبديل 
ولا لغار 6 ولا ف اندلفاء الراشدن ٤‏ 5 يستحيزوا أن يطعنوا ف واحد ممم ¢ 
ركذلا فى أعلام التابعين وأتباع التابعين » الذين صانهم الله تعالى عن التاوث 
بالبدع » و إظهار شىء من اكرات » ولا تحكون فى عواء السامين إلا ظاهر 
إعانهم 4 ولا يقولون بشكفير وأحد منهم إلا أن شين منه مأ روحب تكفيره ) 
ويصدقون بقول النى صل يله عليه وسل :» ل الجدة دن أمىق سبعون ألا 
بغير حساب ثم الذين لا رفون ولا يَتَطَيرُونَ وعلى رمم يتوكلون » 5 
أخرحه البحارى ¢ وقد ورد أنه يشفم كل واحد مهم ف عدد رسعة ومضر 4 
ويو<بونل على أ نفسهم الدعاء أن سلف من هذه الأمة 3 ا اه تعالىفى كتابه 
حيث قال : ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان › ولا يجمل فى 


مر 1 8 مر 2 ١‏ 
فلو بنا غلا لاذين آمنوا » رتا إنك رؤف رحم 2 


الفصل السادس 
فى بيان فضائل أهل السنة » وأنواع ارچ وا 
[ اعم أنه لا حمل من اللحصال التى ند فى المفاخر لأهل الإسلام : من 
الممارف والعلوم ل وأنواع الاجتہادات إلا ولأهل السئة والجاعة ف نا 
القداحٌ الى » والسهم الأوفر » فدونك أثمة أصول الدين وعلاء السكلام 


ع ا كم 
)١(‏ من الآبة ٠‏ من سورة الحشر . 


عم 


فأول تکام من الصحابة على ن أبى طالب كرم الله وجهه حيث 
اظ اعلوا 3 فى مسائل الوعد والوعيد » وناظرَ القدّرية فى المشيئة والاستطاعة 
الو ( 0 12 له ن عر رضى لله عنما حيث ا ف مُعبد می 
فى نفيه اد 

وأول متتكلمى أهل السئة من التابعين عمر بن عبد العزيز » وله رسالة بليغة 
ف رد على القدرية ؛ ثم رَد بن على زين العابدين > وله كتاب فى الرد على 
القدرية » كم ثم الحسن البصرى » ورسالته إلى عر بن عبد العز ر فى ذم اق رية 
معروفة » ثم م الشعنى » وكان أشد الناس على القدرية » ثم لد هری » وهو الذى 
أفتى عبد اللاك بن مروان بدماء القدرية . 

ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن مد الصادق » وله كتاب الرد على القدرية ؛ 
وكتاب الرد على المحوارج » ورسالة فى الرد على العلا من الروافض . 

وأول تکلمم من الفقهاء وأرباب ااذاهب ؛ أبو حنيفة » والشافمى › 
فإن أبا حنيفة له كتاب فى الرد على القّدّرية سما كتاب الفقه الأ كبر » وله 
رسالة أملاها فى نصرة قول أهل السنة إن الاستطاعة مع الفعل » ولكنه قال : 
إنها تصلح للضدين » وعلى هذا قوم من أسحابنا » وللشافعى كتابان فى السكلام » 
أحدها : فى تصحيح النبوة والرد على المراهمة » والثانى : ف الرد على أهل 
الأهواء . 

فأما أما ال يس من أصاب ألى حنينة فإيما زافق لر فى خلق القراث 
ا ب م فى خلق الأفمال . 

أم من بعد الشافمى تلامذته ال جامعون بين عل الفقه والكلام » وكان 
أبو العباس بن سرج ابرع الجاعة فى هذه العلوم » وله نقض كتاب الجاروف 
على القائلين بتسكافؤ الأدلة . 


۳٤ 


ْم من بعدهم الإمام أ بو اسه وا ىالذى صار ش شی فى حاوق القدرية 
ومن تلامذته المثمبورين أبو الحسن الباهلى » وأو عبد د 
اللذان أغرا تلامذة م إلى اليوم موس الزمان وأعة 3 المصر كألى بكر مد بن 
الطيب [ الباقلاتى ] وأ 0 ایرام ن محمد الإسفراينى » وابن فورك . 
وقبل هذه الطبقة + أبو على الثقنى وا كان إمام السنة أبو العباس 
القلانسى الذى زادت تصائيفه فى السكلام على مائة وسين كما » وقد أد ركذا 
منهم فى عصرنا ان حاهد » وان الطيب > وان فورك ٠‏ وإراض نقد 
رضى الله عن اجيم » وه القادة السادة فى هذا العم . 
ونا أنمة الفقه فى عهد الصحابة والتابعين ومن بعدم فقد ملا وا العام علما . 
ایس ينهم من لا يناصر السنة والجاعة ؛ وهم أشهر من نار على عم ؛ ففى سَرْد 
الم طول . 
وأا الحديث والإسناد فهم سائرون على هذا الهم اارشيد ء لا روع 
أحد مهم ببدعة » وفى طبقاتهم كدب خاصة تننى عن 1 اام 237 
واثارم الطالدة لم تزل بأيدى کول الع مدى الدهر » وكذلك أعة الإرشاد 
والتصو ف كا نو! على توالى القرون على هذا المج السديد نى المعتقد . 
وكذلك تهبرة آهل انحو والاغة والأدب كانوا على معنقد أهل السنة» 
فن الكوفيين 00 الضى » وان الأعر الى » والدّوٌ ان واكام 
والقراء را بو 2 قاسم بن لام > وعلى بن المبارك اللحيانى » وأبو رو 
الشيبائى » و إبراهي المربى » وثعلب » وابن الأنبارى » وابن مقسم ٤‏ وأحمد ن 
فارس »كانوا كلهم من أهل السنة . 
ومن البصصر بين : أبو الأسود الدؤلى : و حى 00 »> وعيسى بن شمر 
الثقئى » وعبد لله بن أبى إسحاق الحضرى » وتم ابو بو مرو بن العلاء الذى 
قال له عرو بن عبد القدّرى : وقد ورد من الله تمالل الوعد والوعيد » واّتعالى 


ه۳ 


يصدق وعده ووعیده ) فأراد بيذ اكلام أن يشصر بدعلنه الى ابتدعها فى 0 
القصاة من المؤمنين خالدون دون فى النار » فقال أبو عبرو بن العلاء : فأين 
أنت من قول العرب : إن الكر 5 إذا أواعدَ عقا » و إذا وَعَدَ وفى » وافتتخار 
فاليم العفو عند الوعيد حيث قال ؛ 

وَإق إِذا اوعد أو 20-6 ماف إيعادى و مَوُعدى 

فده من اكرم لا من الذلق المذموم » وكذا المليل بن أحد » وخلف 
الأحمر » و يونس بن حبيب » رسيبويه » والأخفش » والأصممى ؛ وأبى زيد 
الأنصارى » والْجّاج » > والمازنى » والمبرد» وأبىحاتم السجستائق » واءن در يد» 
والأَزْمرى » وغيرم 0 الأدب » لم يكن بيهم أحد إلا وله إنكا ر على 
أمل اا عن بم بعيك » ول يكن فى مشاهيرمم من 
بشىء من بدع الروافض والخوارج والقدرية . 

وكذلات أثمة القراءة وكلة التفسير بالرواية من عمد الصحابة إلى عبد محمد 
ابن جربر الطبرى وأقرانه ومن بعدم » كانوا كلهم دن أهل السنة » وكذلك 
المفسرون بالدراية إلا بعض أفراد من أهل البدعة . 

وكذلك مشاهير عاماء الْمَازى » والسير » والتواريخ› وك الأشيارة ر 
الرواية من أهل السنة والجاعة . 

فيظهر بذلك أن جماع الفضل فى العلوم فى أهل السنة والجاعة » حمس نا 
لله سبحانه فى زمرتهم . 

الفصل السايم 
من فصول هذا ااباب 
فى بيان آثار أهل السنة فى الدين والدنيا » وذ كر مفاخرهم فيهما 
[ ألممنا ببعض “ار أهل السئة فى شى العلوم » حيث يظهر من ذلك أنهم 


ام 


لا يلحقون فی هذا المضمار » ومؤلفاتهم فى الدين والدنيا ع خالد مَدَى م 
6 مه الجمدية 0 07 | ارم العمرائية ف بلاد الإسلام هورم م ل ا 
الياحثين 04 خالدة ف بطون التوارخ ميث لا يلحةم ف ذلاك لاحق 4 
كا لساجد ( والمدارس 0 والقصور 1 وار بأطات 6 والمصانم 04 والمستشفيات ( 
وسائر المبانى المؤسسة فى بلاد السثة » وليس لسوى أهل السئة عمل يذ كر 
فى ذلك 

وقد بی الو ليد س عبك الك المسيحد النبوى 4 ومسل دمشق عل أبدع 
نظام» وكان سئيأ 4 واف أخوه 1 المسحد بقسطنطينية ¢ وکان سنأ 4 وكل 
ما فى الحرمين وسائر المواضر من شواهق الأثار فن عمل أهل السنة . 

ا المجيدبين فى عمارات فشىء لا يذكر أمام أعمال ماوك 
السئة على اختلاف الدول » على أنه لا مواقم لا کانوا ووا اعتقادم » 
كا قال الله تعالى : ( مآ کان 4 إن | مساج الله شاهديئ على 
أنفسهم بالكفر 4 )0 ولا بس اقام لار ما لأهل أأسئة من الذي ر الفاح 
فى الدين والدنيا . 

وفى هذه الإلامة كفابة فى استذكار مآثر أهل السنة التى لا آخر ها فى 
ناحيت الدين والدنياء ولله الجد » وله الفضل » وصلى الله على سيدنا تمد وا له 


وححيه أجمعين . 


تم - محمد الله » وحسن تيسيره ‏ تحقيق كتاب « الفرق بين الفرق » 
لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى ٠‏ نسأله جلت قدرته أن يتقبل عملنا 
أحسن الفبول » وأن يكتبه لنا فى سجل الحسنات » إنه ولينا وهو نعم الولى 
ونعم النصير . 


. من سورة التوبة‎ ٠۷ الآية‎ )١( 


©ه چ احم احم 
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۳ 


٤ 


فور س الموضوعات 


الواردة فى كتاب « الفرف بين الفرق » 


تأليف أبى منصور عبد القاهى بن طاهى بن ممد اللغدادى ٠‏ 


الموضوع 
خطبة الولف 
سرد أبواب الكتاب 
الباب الأول : فى بيان الحديث 
الأثور فى افتراق الأمة 
روايات الخحديث 
ما روى عن الرسول وعن 
الصحابة من ذم بعض الفرق 
نان راد ارول مق د كد 
الفرق الذمومة 
اللاب الثانى : فى كفة افتراق 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » 
وهو بشتمل على فصلين 
الفصل الأول : فى سان العنى 
ا جامع للفرق الختلفة فى اسم 
ملة الإسلام على اعلة 
اختلف العلماء فا شغى أن 


يتحقق فيمن بسب إلى ملة 


الاسلام 
اصح عا أهل السئنة دن 
هذه الآراء 


الفصل الثانى ؛ فى بان كيفة 
اختلاف الأمة » وتحصيل فرقها 
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الموضوع 
ذكر خلافات حدمت لا توجب 
تضليلا ولا تفسقا 
حلاف الهفدرية فى القدر 
والاستطاعة 
خلاف و اص لبن عطاءمع الحسن 
الصرى فى القهدر 0 وف النزلة 


.بين المزلتين 


ظهور الروافض » واختلافهم 
بعد على “إلى أر بعة أصناف » 
وافتراق کل صنف مهم إلى فرق 
افتراق النجارية إلى فرق 

خلاف الكرية » والضرارية ء 


والخوحية 

ظهور الباطنية 

فرق الزيدية من الرافضة 
فرق المكيسانية 


الإمامية المفارقة لازيدية 
غلاة الرافضة 

فرق الخوارج إجالا 
فرق اللمءتئزلة إحمالا 


أصناف الرجثة 


۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۸ 


o 


نك 


كه 


الموضوع 
فرق النجارية 
البسكرية والضرارية 
فرق السكرامية 
أهل السنة والجاعة 
الاب الثالث : فى بان نفصيل 
مقالات فرق أهل الأهواء » 
وسان فضا مح کل فرقة منها 
على التفصيل » وهو إشتمل 
على اة فصول 
الفصل الأول : فى يان .قالات 
الروافض 
ذكر الجارودية أتباع أبى 
الجارود زياد بن المندر 
ذكر الساماقة أتباع سلمان 
ابنجربرء وتدسمونالجريرية 
كر البترية أتباع كثير الوا 
الملقب بالأبتر ء وأتباع الحسن 
ابن صا , وقد مجمل فرقتين: 
إحداها الصالحية » والثانية 
البترية 
ذكر الكيسانة أتباع الختار 
ابن أبى عبد الثقى 
ذكر الإمامية من الرافضة » 
وم شن عسرة فرقة 
الأولى : الكاملية أتباع أبى 
كامل 
الثانة : المحمديةالذءنينتظرون 
عمد بن عبد الله بن الحسن 
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الموضوع 
الثالثة : الباقرية » الذين 
ينتظرون مد نعل بن الحسين 
المعروف بالباقر 


ينتظرون جعفرا الصادق بن 


مد الباقر 

الخامسة : الشميطية » الذبن 
يتولون #د بن جعفر الصادق 
السادسة : الععارية أتباع عمار ؛ 
وهم يتولون عبد الله بن جعفر 
الصادق » وقد يقال لهم 
« الأفطحية » 

السابعة : الإسماعيلية الذبن 
بتولون إسماعيل ن جعفر 
الصادق 

الثامئة : الموسوية الذين بتولون 
موسى بن جعفر الصادق › 
وينتظروله 

التاسعة : المباركية , الذين 
يتولون مد بن إسماعيل بن 
حعفر الصادق 

العاشرة : القطعية » ويقال هم 
« الاثنا عشربة » 

الاد ة عثمرة والثانية عشرة : 
الهامشية وه فرقتان : أتباع 


هشام بن المج » وهشام بن 


سام مواقي 


اا 


لف 


VE 
A 


AY 


الوضو ع 
الثالثة عشرة : الزرارية أتباع 
زرارة بن أعين 
الرابعة عثمرة : اليونسية أتباع 
يونس بن عبد الرحمن القحمى 
الا المطاقةء 
أتباع شيطان الطاق محمد بن 
النعمان الأحول 
الفصل الثالى : فى بان «قالات 
الخوارج » وهم عشرون فرقة 
الأولى : المحكمة الأولى 
الثانة : الأز ارقة أتباع نافع 


ان الأزرق 


الثالئة : النجدات أتباع محدة 
,ابن عامر الحنى 

الثالثة : الصفرية أتباع زياد 
ابن الأصفر » وقد تفرعوا إلى 
ثلاث فرق 

الرابهمة : العجاردة أتباع 


عبد الكر.م بن تجرد 
الخامسة : الخازهمة 

السادسة : الشعبسة »وقدتفرعوا 
إلى فرقتين 

السابعة : الخلفية 

الثامنة : المعاومية والجهولية » 
وقد تفرعوا إلى فرقتين 
التاسعة : الصلتية أتباع الصلت 


ابنعمانءويقال:عئان بن الصلت | 
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الوضوع 
العاثيرة : المزية أتباع حمزة 
ان أ كرك 
الحادية عشرة : 


#علبة بن مشكان 


التعالية أتباع 


الثانية عشرة : الأخنسسة 
الثالثة عشرة : الشيبانية أتباع 
شيبان بن سامة 


الرابعة عشرة : الرشدية 


أ“قاوشة عدسره 5 الكرمية 


السادسة عثسرة : الإياضية 
السابعة عثيرة : الخفصية أتباع 
حفص بن أبى المقدام 

الثامنة عشسرة : الخارثية أتباع 
الحارث بن ريد 

أصحاب طاعة 
لا راد مها الله تعالى 


التاسعة عشرة : 


العثمرون : الشبيبية أتباع شييب 
ابن يزيد الشيباى 

الفصل الثالث : فى سانمقالات 
القدرية المعمزلة عنالحق » وم 
عشرون قرقة : 

الأولى : الواصلة أتباع واصل 
ابن عطاء الغزال 

الثانية : العمروية أتباع عمرو 
ابن عبيد بن باب 

الثالثة : المذلية أتباعأبى الهديل 
جمد بن اذيل العلاف 
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هذا 


هن 


حفن 


\YA 


هن 
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الأوضوع 
الرابعة : النظاسة أتباع إبراهم 
ابن سيار انظام 
الخامسة : الأسوارنة أتباع على 
الأسوارى 
السادسة : المعمرية أتباع معمر 
ابن عباد السامى 
السابعة : البشرية أتباع بعر 
ابن المعتمر 
الثامنة : الحشامية أتباع هشام 
ابن عمرو الفوطى 
التاسعة : المردارية أتباع عيسى 
ابن صبيح »ء الملقب بالمردار 
العاشرة : الجعفرية > أتباع 
جعفر ی جرب وحعثر مقر 
الحادية عسرة : الإسكافية أتباع 
مد بن عبد الله الإسكافى 
الثانية عميرة : المامية أتباع 
تمامة بن أشرس 
الثالثة عشرة : الحاحظية أتباع 
عمرو بن بحر الجاحظ 
الرابعة عشسرة : الشحامية أتباع 
ألى. يعقوب الشحام 
الخامسة عشرة : الخباطية أتباع 
أبى الحسين الخناط 
السادسة عشيرة : السكعبيةأ تباع 
عبد الله بن أحمد بن مقود 


اللخى » المعروف بالكعى 


۱A 


¥ 


+۲ 


€ 
تين 


الموخضو ع 


. السابعة عثيرة : الجبائية أتباع 


أبى على عد بن عبد الوهاب 
ابا 

الثامنة عشرة: المشمية أتباع 
ألى هاشم عبد السلام بن مد 
الجبائى زعيم الفرقة السابقة 
( تنبيه : ذ كر الولف الريسية 
التي عدها من جملة العتزلة مع 
الفرق المرجثة » وكذلك فعل 
بأتباع صا قبة » ول يذ كر 
فى هذا الباب عند التفصيل 
غير تمان عشرة فرقة ) 
الفصل الرابع : فى بيان فرق 
الرجئة » وتفصيل مذاهبهم 
وم على م جین: حجثة خارجة 
عن الجبر والقدر » ومرجئة 
قدرية . 

امرجئة الخارجة عن الفدر 
حون ارق 

الأولى: اليونسية أتباع يونس 
ابن عون 

الثائية : الفسانية 

الثالثة : التومنية أتباع 
٤ی‏ معاذ التومنی 

الراعة : الثوبائة 

الخامسة : الربسية أتباع بشر 


الرإسى 


۱۳ 


نا 


لقف 


الموضوع 

مقالة الرجئة القدرية 

الفصل الخامس : فى ذکر 
مقالات الفرق النجارية أتباع 
الحسين بن مد النجار »وم 
ثلاث فرق 

الأولى : البرغوثية أتباع عمد 
أبن عيسى » اللقب يبرغوث 
الثانية : الزعفرانية 

الثالثة : المستدركة 

الفصل السادس : فى ذ كر 
الجهميةوالبكرية والضرارية 
اخبجة :د ابح عي بن 
سفوا 

السكرية 0 أتباع بكر بن 
زياد الباهلى » ابن أخت 


عبد الو أحد بن بد 


الضرارية : أتباع ضرار 
ابن مرو 
الفصل السابع : فى ذكر 


مقالات الكرامية أتباع عمد 
ابن كرام »ووبان ضلالاتهم 


الفصل الثامن : فى سان 
مذاهب الشبهة » من أصناف 
شی 


الشيهة الذبن ضلوا بتشبيه 
ذات الله تعالى بذات غيره » 
وسان أصنافهم ش 


اروف 


خرف 


يف 
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الموضوع 
الشيهة الذين ضاوا بتشبه. 
صفات الله تعالی بصفات غبره 
وان أصنافهم 
الباب الرابع : فى ببان الفرق 
التق انتسبت إلى الإسلام 
ولبست منه 
ذكر آراءالتكلمينفى الذى 
يجب أن بتحقق فيمن ينتسب 
للاسلام 
الفصل الأول : فى ذكر 
قول الس ہثية » وببان خروجها 
عن الإسادم 
الفصلالثانى : فى ذكرالبيانة 
أتباع بان بن معان العيحى 
وان خروجها عن الإسلام 
الفصلالثالك :فى ذ كرالغيرية 
من الغلاة أتباع المغيرة بنسعيد 
العجلى » وببان خروجها عن 
الاسلام 
الفصل الرابعم : فى ذكر 
الحربية » أتباع عبد الله بن 
مرو بن حرباء وبيان 
حرو عن الإسلام 
الفصل الخامس : فى ذ كر 
النصورية أتباع أبى منصور 
العجلى » وبيان خروجها عن 
ا 


é0 


EV 


o. 


Yor 


الموضوع 

الفصل السادس : فى ذكر 
الجناحية أتباع عبد الله بن معاوية 
ابن جعفر الطيار » ويان 
خرو جما عن فرق الإسلام 
الفصل السانع E‏ 
الخطابة » أتباع بى الخطاب 
عمد بن ألى زينب الأسدى » 
وان خروجهم عن فرق 
الإسلام 

الفصمل الثامن : فى ذ كر 
الذراية:والمفوضية» والذمية » 
وبيان خروجهم عن فرق 
الإسلام 

الفصل التاسع FEY‏ 
الشربعة والغيريةمن الرافضة 
الفصل العاشر : فى ذ كر 
أسناف الحلولية » وبان 
خروجهم عن فرق الإسلام ؛ 
وهم فى الخلة عشر فرق 
السيشة 


السادة 


السربعية » واأعيرية 
الرزامية 
المقنع.ة أتباع المقنع الساحر 
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۲۹A 
Ve 


فض 
يفف 
يفف 


۲A 


لحف 


الموضوع 
الحامانية من الحاولة 


. الخلاجة أتباع أبى المغيث 


الحلاج 

العذافرة أتباع ابن أبى العذافر 
عمد بن على الشامغانى 

الفصل الحادى عثسر: فىذ كر 
أصحاب الاباحة 

الإبإحيون قبل الإسلام 
الإباحيون بعد ظهور الإسلام 
البابكية أتباع بابك الخرى 
المازيارية 

الفصل التاق عم : فى ذ كر 
حاب التناسيخ 

السمئية 

المانوية 

اللقائلون بالتناسخ فى الإسلام 
النصل الثالث عثير : فى مان 
طلالاتالخابطة من الفدرية 
أتباع أحمد بن خابط ءو سان 
خروجهم عن فرق الآمة 
الفصل الرابع عشر : ىذ كر 
الجارية من القدرية » ويان 
خروجهم عن فرق الأمة 
الفصل الخامسعشر: فىذ كر 
الزيدية منالخوارج » وبيان 
خروجهم عن فرق الأمة 
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+» 
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۳1۲ 


۳1۳ 


۳۹۸ 


الوضو.ع 
الفضل السادس عت + فى 


ذكر الميمونية من الخوادرج 
وان خروجهم عن فرق 
الأمة 

الفصل السابع عشر : ىذ كر 
الباطنية » وان حرو جم 
عن حميع فرق الإسلام 
حديث عن أغراض الباطنية 
فى دعوتها إلى ضلالتها 

رأى للمؤلف ف الباطنية 
بیان الذبن ترو ج عليهم بلع 
الباطنية 

درجات الباطنية فى دعوتهم 
احتبال الباطنية على الأغمار 
بالنشكيك 

رد الولف على تشكيكاتهم 
الاب الخامس : فى بان 
أوصاف الفرقة الناجحة » وهو 
يشتمل على سبعة فصول 
الفصل الأول : فى سان أصئاف 
أهل السنة والجاعة » وم 


مائية أصناف 

الفصل الثانى : فى بان 
نحيق النجاة لأهل السنة 
والماعة 


فض 


ré 


الموضوع 
الفصل اثالث : فى يان 


الأصول الى اجتمع عليها 
أهل السنة » وهى حمسة 
عدر ركنا 

الأول: إثبات الهمائق و العلوم 
الثانى : قولهم محدوث العام 
الثالك : قولهمفى إثبات صانع 
العام » وإثبات صفاته الذاتية 
الرابع : قولحم فى صفات اله 
القاعمة به 


يصع الخامس : قولحم فى أسماء اله 


۳A 


EY 


ré 


é0 


EY 


مغ" 


44 


تعالى وأوصافه 

السادس : قولهم فى عدل الله 
تعالى وحکته 

السابع : قولهم فى النبوة 
والرسالة 

الثابن : قولمم فى المعجزات 
والكرامات 

التاسع : قوم فى أركان 
شر هة الاسلام 

العاشر: قولهم ف الأمروالهى 
وأقسام أفعال المكلفين 
لاف عت قرلهم فى فناء 
العباد » وأحكامهم فى المعاد 
الثانى عثسر: قولمم فى الخلافة 
والإمامة 


ص الوضوع ص الوشوع 

امم اثالث عشر: قولمم فىالإيمان | إ۳ الفصل الخامس : في بيان. 
والإسلام عصمة الله تعالى أهل السنة 

من أن يكفر بعضهم بعضا 

الفصل السادس : فى بان 

فضائل أهل السنة » وأنواع 


oY‏ الرابع عشىر ١‏ : قولحم ف 
الأولاء والأئمة ۳۲ 


ow‏ الخامس عشسر : قوم ف 


عاو مم » وأكتهم 
أعداء الدبن مم الفصل السابع : فى سان 1 ثار 
وهم الفصل الرابع : يتضمن قول أهل السنة »فى الدن والدناء 
افلا فى شل الأنة وذكر مفاخرثم فيهما 


نمت فبرس الموضوعات الواردة فى كتاب « الفرق بين الفرق » مرتبة 
سب ورودها فى الكتاب 8 


تنفيذ المطبعة العصربة ب صيدا ت ٠۷/۷۲١۲4١‏ 


